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  ـ غزة الجامعة الإسلامية      

  عمادة الدراسات العليا

  كلية أصول الدين

    والمذاهب المعاصرة قسم العقيدة

  

  

  

   وموقفه من القضايا الفكرية المعاصرةيمالك بن نب
  

  رسالة ماجستير
  

  
  

  إعداد الطالب
  حسن موسى محمد العقبي

  إشراف الدكتور
  صالح حسين الرقب

  والمذاهب المعاصرةيلي لنيل درجة الماجستير في العقيدة قدمت هذه الرسالة كمتطلب تكم
   م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦



 ٢

 بسم االله الرحمن الرحيم

  " الإهداء " 
    

  
  
  
  
  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم 

  
  
  
  
  

 .أهدي هذا البحث إلى الذي أعزه من كل قلبي
v  منه الصبر والعطاءإلى الذي تعلمت.  
v إلى روح والدي العزيز.  
v تي الغاليةوإلى روح عم.  
v وإلى أمي الحنونة.  
v وإلى أهل بيتي الأحباء. 

v   زوجتي، أبنائي، وبناتي، إخواني، أخواتي
  .وأرحامي

  



 ٣

  شكر وتقدير 
الحمد الله الذي أعانني على كتابة هذا البحث وإنجازه وصلى االله عليه وسلم     

  :تتم الصالحات وبعد على عبده المصطفى الذي بذكره 
لا يـشكر االله مـن لا يـشكر          ( قـال رسـول االله      :  قال   عن أبى هريرة    

فإنني أتوجه بالشكر لكل من كان عوناً لي في إنجاز هذا البحث وإتمامه             )١()الناس
  .على هذه الصورة التي أرجو أن تكون مرضية 

هـذه  وأخص بالشكر الأستاذ الدكتور صالح حسين الرقب المشرف على            
الرسالة؛ لما قام به من قراءة ومتابعة وتوجيه رغم ضيق وقته، وكثـرة أشـغاله              

  .ولما اتسم به من سعة الصدر والأفق؛ فله من االله الثواب الجزيل
كما أتقدم بعظيم الشكر لكل الأخوة الذين وقفوا بجانبي أثناء إعداد بحثـي               

لـى تـوفير المـصادر      سمير العقبي الذي عمل جاهداً ع     / وأخص بالشكر الأخ    
الأساسية من الأردن، كما اتقدم بالشكر إلى الأخ الأستاذ عادل الحولي لما بذلـه              
من جهد وفير في تصحيح الرسالة لغوياً ونحوياً فله جزيل الـشكر، كمـا أتقـدم        

  . بالشكر إلى الأخ خليل شرف الذي قام بتنسيق هذه الرسالة على أكمل وجه
الإسلامية بغزة التي هيأت لي شرف الانتـساب        كما أتقدم بالشكر للجامعة       

إليها وأخص بالذكر كلية أصول الدين ممثلة في قسم العقيدة والذي كان للقـائمين              
  .عليه فضل نجاح هذا القسم واستمراريته

الجامعة الإسلامية  : ولا يسعني أيضاً إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل من مكتبتي          
لنصيرات ، ولكل مكتبةكان لها دور في مـساعدتي         بغزة ومركز العلم والثقافة با    

  .أيما مساعدة في إثراء هذا البحث وإتمامه 
  
  

                                                        
 والصلة ،باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، كتاب البر: سنن الترمذي  . ٤٨١١كتاب الأ دب ، باب في شكر المعروف، حديث :   سنن أبو داوود )١(

  .وقال الترمذي ، حديث حسن صحيح
  



 ٤

  المقدمة
إن الحمد الله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا                  

 ـ                   ه ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إل
  :  تسليما ، وبعدإلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

فقد كثرت الأبحاث والدراسات حول شخصيات كثير من المفكـرين والـدعاة الـذين           
عاشوا في القرن العشرين، وهناك قلّة لم ينالوا حظهم من الدراسة والبحث ، ومـن هـؤلاء                 

 الرغم مما له من ريادة في إثارة العديـد مـن القـضايا    المفكر الجزائري مالك بن نبي، على   
الفكرية ومشكلاتها، فهو من القلائل الذين طرحوا مشكلات الحضارة المعاصرة من منظـور             

  .الرأسمالي والاشتراكي: إسلامي إلى جانب الطرق الأخرى الحديثة للحضارة غير الطريقين
يـة والتشخيـصية المميـزة      وقد كان له في كل ذلـك أطروحاتـه وأفكـاره التحليل             

ومصطلحاته الخاصة التي شاعت في السنوات الأخيرةعلى ألـسنة وأقـلام الكثيـرين مـن               
  .المفكرين والكتّاب

 إن الدارس لفكر مالك بن نبي سيكتشف أنـه ـ دون معاصـريه مـن المفكـرين        
للـه ونقائـصه   المسلمين ـ قد أولى اهتماماً كبيراً وعميقاً للإنسان المسلم، متابعاً في ذلـك ع  

ومحللأ أبعاد الظواهر والمشكلات التي تحيط به، ومقترحاً الحلول في إطار إسلامي واضـح              
  .وإجمالاً كان ابن نبى في فكره مدرسة وحده

  : أهمية البحث وأسباب اختياره
 )مالك بن نبي وموقفه من القضايا الفكريـة المعاصـرة         (  لقد وقع اختياري على موضوع      

 )فرع العقيـدة والمـذاهب المعاصـرة        ( ودراستي في مرحلة الماجستير   ليكون مجال بحثي    
  :واخترت الكتابة فيه للأمور التالية

ـ إن مالك بن نبي رائد في ميدان الفكر الإسلامي، ورائد في ميدان الصبر على الابـتلاء                 ١
في مواجهة التحدي والفتن، بذل حياته في سبيل نشر الفكـر الإسـلامي، ومواجهـة الفكـر                 

  .غربيال
ـ إن من حق الأجيال المسلمة ـ وخاصة العاملين في حقل الفكر الإسلامي الحـديث ـ أن   ٢

  .يفيدوا من أفكار بن نبي، وأن يأخذوا العبر والدروس من صفحات حياته وجهاده وسيرته
ـ إن هذا المفكر لم يتناول فكره الباحثون المتخصصون في الدراسات الشرعية، بل بحـث               ٣

 الاجتماعيون، بدون ربط فكره بالواقع الإسلامي، ولذلك يجـب إعطـاء هـذا              فكره الباحثون 



 ٥

المفكر جهد الباحثين الإسلاميين، وإن هذه الدراسة تعتبر جديدة في هذا الموضوع من الجهـة     
  .التي سأبحثها فلم يكتب بها ـ على حد علمي ـ أحد 

مستمداً منه ـ تعـالى ـ    لهذا آثرت الكتابة في هذا الموضوع متوكلاًعلى االله تعالى ،   
  .  السداد والتوفيق 

  :الدراسات السابقة 
 مؤلفه الدكتور علي القريشي وهذا الكتاب     ) التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي       ( ـ كتاب   ١

  .تناول فكرابن نبى من الناحية التربوية والاجتماعية فقط 
سعد السحمراني، حيث تناوله من     مؤلفه الدكتور أ  ) مالك بن نبي مفكراً إصلاحياً      ( ـ كتاب   ٢

  .ناحية الفكر الثوري 
مؤلفه سيد دسوقي حسن تناول فكرمالك بن نبي مـن          ) ثغرة في الطريق المسدود   ( ـ كتاب   ٣

  .الناحية التربوية 
بقلـم إبـراهيم   ) أسباب انحطاط المسلمين دراسة في أفكار مالك بن نبـي      ( ـ مقال بعنوان    ٤

رق لم يتجاوز أربع صفحات، والموضوع ـ في نظـري ـ     البيومي غانم في مجلة منبر الش
يحتاج إلى رسالة علمية كاملة، تتناول فكره الإسلامي، ومواقفه الإسـلامية فـي الحـضارة               

  .المعاصرة
حيث ) التغير الاجتماعي عند مالك بن نبي والمجتمع الإسلامي المعاصر          ( ـ مقال بعنوان    ٥

  .بلغ عشر صفحات للدكتور عمار الطالبي 
) التغير الاجتماعي عند مالك بن نبي بين تحديد العناصر ومعالجة الحركة          ( ـ مقال بعنوان    ٦

  .حيث بلغ أربع صفحات، مجلة الإسلام لا يوجد اسم لكاتب المقال
  :منهج البحث 

المنهج الوصـفي التحليلـي فـي       : أما بالنسبة للمنهج الذي سيسير عليه الباحث فهو            
يذكر آراء وأفكار مالك بن نبي المتعلقة بالبحث ، ثم يقوم بتحليلهـا    دراسته عن ابن نبي حيث      

  .  ونقدها في ضوء العقيدة الإسلامية 
  .ـ توثيق مراجع ومصادر البحث ١
  .ـ تخريج الأحاديث والحكم عليها٢
  .ـ وضع فهارس للآيات والأحاديث التي وردت في البحث٣
  .ـ وضع فهارس للأعلام المترجم لها في البحث٤ 
   



 ٦

  خطة البحث
  : ينقسم البحث إلى مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة على النحو الآتي

وتتضمن أهمية البحث، وسبب اختيار دراسته، الدراسات السابقة ، ثم المنهج الذي  : المقدمة
 .سيسير عليه الباحث خلال دراسته

  .مالك بن نبي عصره وحياته: الباب الأول 
  :ويشتمل على فصلين 

  :عصره وتأثره به : الفصل الأول
  .ويشتمل على أربعة مباحث

  .الحياة السياسية: المبحث الأول 
  .الحياة الثقافية والعلمية: المبحث الثاني

  .الحياة الدينية: المبحث الثالث 
  .الحياة الاجتماعية: المبحث الرابع
  .حياته: الفصل الثاني 

  .ويشتمل على أربعة مباحث
  .نشأته ووفاتهاسمه ومولده و: المبحث الأول 
  .طلبه للعلم وثقافته: المبحث الثاني 
  .أعماله ومؤلفاته وأقوال العلماء فيه : المبحث الثالث 
  .مذهبه الاعتقادي : المبحث الرابع 

  موقف ابن نبي من الحضارة الغربية المعاصرة والاستعمار والاستشراق : الباب الثاني
  .ويشتمل على ثلاثة فصول

  .ه من الحضارة الغربية المعاصرةموقف: الفصل الأول 
  .ويشتمل على مبحثين 

  .تعريف الحضارة ومفهومها عند مالك بن نبي وغيره: المبحث الأول 
  : ويشتمل على مطلبين

  .تعريف الحضارة لغة واصطلاحا : المطلب الأول 
  .مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي: المطلب الثاني 
  . مالك بن نبي وغيره من المفكرين الإسلاميين مفهوم الحضارة بين: المبحث الثاني 

  : ويشتمل على أربعة مطالب
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  .مفهوم الحضارة بين مالك بن نبي وابن خلدون : المطلب الأول 
  .مفهوم الحضارة بين مالك بن نبي وسيد قطب : المطلب الثاني 
  .مفهوم الحضارة بين مالك بن نبي وأبى الأعلى المودودي: المطلب الثالث 

  .مفهوم الحضارة بين مالك بن نبي وسعيد حوى: لب الرابع المط
  .موقف مالك بن نبي من الاستعمار: الفصل الثاني 

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث 
  .تعريفه وأنواعه وأهدافه ونتائجه : الاستعمار : المبحث الأول 
  .الاستعمار والغزو الفكري : المبحث الثاني 
  . بتعاثالاستعمار والا: المبحث الثالث 
  .موقف مالك بن نبي من الاستشراق: الفصل الثالث 

  :ويشتمل على أربعة مباحث 
  . تعريفه وأهدافه ونتائجه: الاستشراق : المبحث الأول 
  .موقف المستشرقين من الوحي : المبحث الثاني 
  .موقف المستشرقين من النبوة : المبحث الثالث 
  .قرآن موقف المستشرقين من ال: المبحث الرابع 

  . موقف مالك بن نبي من المذاهب الفكرية المعاصرة: الباب الثالث
  . ويشتمل على ثلاثة فصول

  .موقف مالك بن نبي من الرأسمالية : الفصل الأول 
  :ويشتمل على مبحثين 

  .الرأسمالية تعريفها وأسسها : المبحث الأول 
  .مناقشة ابن نبي للرأسمالية ونقده لها: المبحث الثاني 

  .موقف مالك بن نبي من الديمقراطية : لفصل الثاني ا
  :ويشتمل على مبحثين 

  .الديمقراطية تعريفها وأسسها : المبحث الأول 
  .مناقشة مالك بن نبي للديمقراطية ونقده لها : المبحث الثاني 
  .موقف مالك بن نبي من الماركسية الشيوعية : الفصل الثالث 

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث 
  .الماركسية تعريفها وأسسها وقوانينها: حث الأول المب
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  .نقد مالك بن نبي للمادية الديالكتيكية: المبحث الثاني 
  .نقد مالك بن نبي للمادية التاريخية : المبحث الثالث 
  . موقف مالك بن نبي من القومية: الفصل الرابع 

  .ويشتمل على مبحثين
  . القومية تعريفها وأسسها: المبحث الأول 
  .موقفه من دعاة القومية : المبحث الثاني 
  .موقف مالك بن نبي من الفكر الإسلامي الحديث: الباب الرابع 

  . ويشتمل على فصلين
  .موقفه من الدعوات الإصلاحية ورجالها : الفصل الأول 

  .ويشتمل على أربعة مباحث
  .موقفه من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب : المبحث الأول 

  .موقفه من دعوة الأفغاني ومحمد عبده : الثاني المبحث 
  .موقفه من جمعية العلماء الجزائريين: المبحث الثالث

  .موقفه من حركة الإخوان المسلمين : المبحث الرابع 
  .مستقبل الإسلام عند مالك بن نبي : الفصل الثاني 

  .  ويشتمل على ثلاثة مباحث
  .أسباب ضعف المسلمين : المبحث الأول 

  . شروط نهضة العالم الإسلامي ومعوقاتها : مبحث الثاني ال
  .مستقبل الإسلام ودور المسلم فيه : المبحث الثالث 

  وفيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث : الخاتمة 
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  الباب الأول
  .وحياته عصره يمالك بن نب

  . عصره:الأولل ــــالفص             
  .حياته: ل الثانيـــــالفص             
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  لالأوالفصل                    

  رهـــعص
  اسية ــــالحياة السي: ول لأالمبحث ا            

                         الحياة الثقافية والعلمية : اني المبحث الث            
  ة ـــياة الدينيــالح: المبحث الثالث             

  اعيةـاة الاجتمــالحي: المبحث الرابع             
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  المبحث الأول
  الحياة السياسية

  :الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي 
 ومنها الجزائر   عشر، القرن السادس    أفريقية في  منذ أن فتح المسلمون الأتراك شمال       

ولقد كان للجزائر من الحرية السياسية أكثـر ممـا          " )١(دايفقد حمل الحاكم الإقليمي لها لقب       
 وتاريخ حياتهم   )٢(وإن من يراجع قائمة أسماء الدايات     .. .آنذاكلأي دولة من الممالك المستقلة      

أن حسين باشا خليفة الداي التركي       و جزائري،يجد الدليل على أن العدد الأكبر منهم من أصل          
 جـاء نتيجـة     البرتغال،طئ المغرب من غزوات     الذي حمى شوا  ي  خير الدين الأميرال الترك   

كان الولاة يستقلون بإدارة الجزائـر الداخليـة تمـام    " وقد )٣(" زواج خير الدين من جزائرية      
 وهـي رابطـة     بالحماية، ولا تربطهم بالدولة العليا سوى روابط الود والاعتراف          الاستقلال،

 ما تترك للجزائر الحرية     الرابطة كثيراً  بل إن هذه العلاقة أو       الأحلاف،أشبه ما تكون بروابط     
الموقـف  ...م بها الخلافة وعلى سبيل المثـال       مغايرة لتلك التي تلتز    خارجية،نتهاج سياسة   لا

 بمعاهـدة  الذي اتخذته الجزائر تجاه فرنسا التي كانت قد ارتبطـت مـع الخلافـة العثمانيـة        
، لأنها وجـدتها    ذه الامتيازات  لترفض منح فرنسا ه    ، وجاءت الجزائر  )الامتيازات القنصلية   (

أمرهـا  تمتلك زمـام    " أن الجزائر كانت    ومما يدل على ذلك أيضاً       )٤("تتناقض مع مصالحها    
ول قنـصل فرنـسي   حتى جـاء أ  مع عدة دول ومنها فرنسا      دبلوماسية، أجرت علاقات    ثحي
ا  وبمقتضى هـذ   وفرنسا،بين الجزائر     في القرن السادس عشر    ، وقد حدث تحالف   م١٥٦٤عام

 ـ           التحالف ك  استنجدت فرنسا بالأسطول الجزائري لحماية شواطئها من العدو المشترك في ذل
فهل ممكن أن يحدث هذا والجزائر جزء طبيعي من فرنسا          "  كان   شارل" وهو أسبانيا وملكها    

    .لاحتلالها عندما جهزت الجيوش ادعت ذلكحيث  )٥(" كما تدعي 
                                                        

كارل بروكلمان ، دار العلم للملايين ، بيروت ، بدون رقم ط ، ترجمة نبيه فـارس ، مـنير                : تاريخ الشعوب الإسلامية    :  انظر    )١(
  .٦١٩البعلبكي ، ص

 الذي يحكم ولاية أو إقليم في الشمال الإفريقي في          و لقب يطلق على الحاكم الإقليمي     اي وجمع باي  ، وه      جمع د   والبايات الدايات  )٢(
 .العثمانية عصر الخلافة 

  .٢٠  عبد الحميد الجزائري ، مكتبة الجزائر للدعاية والنشر ، بدون رقم طبعة ، ص:حقيقة الجزائر    )٣(
 . ١٧٢ ، ١٦١ ، ص١٩٨٠ ، ١فائس ، ط بسام  العسلي ، دار الن:الجزائر  والحملات الصليبية   )٤(
  .٢٣ ص: حقبقة الجزائر   )٥(

 
 
 
  
 



 ١٢

  :الاحتلال الفرنسي للجزائر 
، فقـدمت    المـساعدة مـن الجزائـر      قتـصادية ، فطلبـت    اهت فرنسا أزمة    لقد واج   
لطمع فـي  ل، زدهار وجه أنظار فرنسا   ، وهذا الا  بوب لفرنسا كدين عليها   كميات من الح  الجزائر

 طالبـت الجزائـر    ويظهر ذلك أنه لمـا  ،الجزائرحتلال  مما شجعها إلى ااستغلال ثروة البلد 
ائـر فجيـشت الجيـوش      حـتلال الجز   لا ؛ اختلقت الذرائع  ، ثم  قامت فرنسا بالمماطلة   ،بديونها

، فواجهتها المقاومة في أشكال متعددة تتغير وتتبدل حـسب الواقـع الـذي              وتوجهت للجزائر 
  .    )١(  الجزائريةتعيشه المقاومة

  :المقاومة العسكرية 
هايـة    في الن   يقاوم إلى أن انهزم هوالآخر     الباي أحمد  كان   في الإقليم الشرقي  وقد كان       

 وفي الإقليم الغربي الأمير عبد القادر الجزائري، الـذي بقـى فـي              ،م١٨٣٧وذلك في عام    
ثم أخذت تجدد المقاومة العسكرية من       م،١٨٤٧مقاومته للفرنسيين إلى أن أسر في نهاية عام         

 م١٩١٦سنة إلى أخرى حسب الظروف الموجودة ، إلى أن كان آخر المقاومة العسكرية عام               
 ٢(في الحرب العالمية الأولىد الجزائريين للاشتراك مع فرنسا يتجنحيث تم(.  

، ثم اتجـه الـشعب   وبعد فشل الثورات العسكرية، كان هناك نوع من الكمون المؤقت   
   .إلى نوع آخر من المقاومة من الممكن أن نسميه المقاومة السياسية 

   م١٩٦٢ ـ ١٩٠٠من عام : المقاومة السياسية 
ق إنشاء الأحزاب السياسية ، للعمل على المطالبة بالحقوق  عن           لقد كان ذلك عن طري    

ومـن   أقل تقدير المساواة بالفرنسيين      ، أو على  أملاً فى تحقيق الاستقلال   العمل السلمي   طريق  
 ؛ثم بدأت التيارات والأحزاب السياسية تظهر على السطح ، ولأهمية ذلك في الحياة الجزائرية             

   :ركة السياسية من خلال هذه الأحزابفلابد من إلقاء الضوء على الح
  :الحزب الليبرالي-١

ظهر ي أنه لم     ، إلا  م١٩١٢إلى عام    الدعوات المنبثقة عن هذا الحزب                   ترجع أولى 
اب ربط ميلاد هذا الحـزب   ، وبعض الكتّم١٩٢٧ سبتمبر عام ١١إلا في   من الوجهة الرسمية    

فيدراليـة المـسلمين الجزائـريين      (زب باسـم     ، وكان يدعى هذا الح     م١٩١٩بانتخابات عام   
   )المنتخبين 

                                                        
  هذه.:١٤٠/ ١مي ، بيروت لبنان  ، دار الغرب الإسلا١٩٢٢ عام ١ أبو القاسم سعد االله ، ط:الحركة الوطنية الجزائرية : انظر   )١(

  .١٥٤  ـ٨٤ رقم طبعة ، بدون دار طبع ، ص أحمد توفيق المدني ، بدون: هي الجزائر 
  ١٥٤، ١٥١ص:  هذه هي الجزائر  )٢(

 
 



 ١٣

  :وبرنامج هذا الحزب هو
  .ـ احترام الحضارة الإسلامية

  .ـ التخلي عن نظرية الامتياز العنصري
  .ـ المساواة في الحقوق السياسية

ـ تحويل المجتمع الجزائري إلى مجتمع حديث ، عن طريق جماعة النخبة ، لا عن طريـق                 
  . الفرنسيين 

ـ إن الجزائريين كاليابانيين ، يطمحون إلى وضع أنفسهم في المدارس الأوربيـة ، دون أن                
  .يفقدوا حضارتهم الخاصة 

  ، مـع    مـع فرنـسا    ومن هذا البرنامج يتضح ، أن هذا الحزب من دعاة الانـدماج           
  .)١(المحافظة على حقوق الجزائريين وحضارتهم

  :  الحزب الإصلاحي -٢ 
   ) وحدة النواب المسلمين(، وكان يسمى م ١٩١٩في عام تأسس هذا الحزب "   

  :وبرنامج هذا الحزب هو 
    .تمثيل الجزائر في المجلس الوطني الفرنسي بنسبة متساوية مع الفرنسيين ـ 

    .ـ إلغاء كامل القوانين الاستثنائية  والإجراءات المتخذة ضد الجزائريين فقط
وهو اسم يطلق على    (ستثنائية ، ونظام المراقبة الإدارية      ـ إلغاء المحاكم الرادعة والمحاكم الا     

   .مع عودة كاملة وصريحة إلى العمل بالقانون العام) الاحتجاز السري 
    .ـ المساواة في المسئوليات والحقوق مع الفرنسيين بخصوص الخدمة العسكرية

مييـز الجـدارة    غيـر ت ؛ـ دخول الجزائريين إلى كل المراتب المدنية والعسكرية دون تمييز     
  .والقدرة 

  .ـ حرية الصحافة والاجتماع 
  .ـ فصل الإسلام عن الدولة الفرنسية 

  .ـ إعلان العفو العام 
  .ـ تطبيق القوانين الاجتماعية والعمالية الفرنسية على الجزائر

   )٢(." ـ الحرية المطلقة للجزائريين للعمل في فرنسا 

                                                        
  . ٣٥٢ ، ٣٥١ / ٢ :الحركة الوطنية الجزائرية :   انظر )١(
 . ٣٦٦ / ٢:   المصدر السابق  )٢(



 ١٤

ولـم  ،   من دعاة الاندماج مـع فرنـسا         ومن هذا البرنامج يتضح لنا أن هذا الحزب       
  .يراعي ديانة الجزائريين وهو علماني

  :جمعية نجم شمال إفريقيا-٣ 
والتونـسيين   من العمال الجزائـريين        م١٩٢٥ست هذه الجمعية في باريس عام       تأس  

   .ثم انسحبوا وبقى الجزائريون فقط . والمغاربة 
  :  وبرنامج هذه الجمعية هو 

  .مل للجزائر ـ الاستقلال الكا 
  .ـ إجلاء الجيش الفرنسي
  .ـ إنشاء جيش وطني

  .ـ مصادرة الأملاك الزراعية للفرنسيين والشركات الإقطاعية 
  .ـ احترام الأملاك المتوسطة والصغيرة للفرنسيين

  .ـ إرجاع الأراضي والغابات التي أخذتها الدولة الفرنسية إلى الجزائر
  .نائية الأخرىجميع القوانين الاستثـ الإلغاء الفوري لقانون الأهالي و

ـ العفو العام عن الجزائريين الذين كانوا قد سجنوا أو نفوا ،أو كانوا يعيشون تحت الرقابـة                 
  .الفرنسية

كتلـك التـي     ، ومنح الحقوق السياسية والنقابيـة     ـ حرية الصحافة ، والاجتماع ، والتجمع ،       
  .منحت للفرنسيين في الجزائر

  .جزائري منتخب بطريقة التصويت العام ـ إحلال مجلس وطني 
  .ـ إنشاء مجالس منتخبة بطريقة التصويت العام 
   .ـ حق الجزائر في التمتع بجميع مستويات التعليم

  .ـ خلق المدارس باللغة العربية  تطبيق جميع القوانين الاجتماعية الفرنسية على الجزائر
  .ن الصغار إلى الفلاحين الجزائرييـ زيادة القروض الفلاحية

  م آخـر، هـو حـزب       ، تحت اس  سس مرة جديدة   الحزب ، من قبل الفرنسيين، أُ      لَّ وبعد أن ح
  .الشعب الجزائري 

  .     ومن هذا البرنامج يتضح لنا ان هذا الحزب من دعاة الاستقلال 
  :الحزب الشيوعي الجزائري-٤

  :وبرنامج هذا الحزب هو
  .ـ تأسيس جمهورية حرة 



 ١٥

  .ورية بفرنسا على أساس الحرية وحق تقرير المصير ـ ارتباط هذه الجمه
  .من برنامج هذا الحزب يظهر أنه من دعاة الاستقلال 

  :جمعية العلماء الجزائريينـ ٥
  .م١٩٣١إلى الوجود رسمياً في الخامس من شهر مايو عام  هذه الجمعية  برزت

  :وبرنامج هذه الجمعية هو
   .حها من الخرافات والبدع، وتنقي   ـ إصلاح عقيدة الشعب الجزائري

عـن طريـق التربيـة       ،الـسنة والرجوع بها إلى القرآن و     ،ـ محاربة الجهل بتثقيف العقول    
  .والتعليم

 بمقاومة سياسـة التنـصير      ،لعربية الإسلامية للشعب الجزائري   ـ المحافظة على الشخصية ا    
  .والفرنسة

  .ستقلال الجزائرـ الدعوة إلى ا
، التي مكثت مدة طويلة ، على أمل الحـصول علـى            سيةوبالرغم من المقاومة السيا   

 ـ   قق شيئا للشعب الجزائري، وجاءت      الاستقلال ، إلا أنها لم تح      رت مـسار   الحادثة التـي غي
طالبـة والاسـتجداء    ، والوصول إلي قناعة ثورية جديدة وهي أن طريق الم         التفكير الجزائري 
لغربي الحر بعقـد هدنـة مـع        الم ا  احتفل الع  م١٩٤٥ مايو عام    ٨في يوم   ف،  ليست ذات فائدة  

يتخذوا منـه وسـيلة لإظهـار       ، وأن   ريون أن يشاركوا في هذا الاحتفال     ، وأراد الجزائ  ألمانيا
تحرش بهـا  ف،  ذلك اليوم  في   ، وبيان أهدافهم ، فأعدوا لمظاهرة سلمية بمدينة سطيف        عواطفهم

  . ألفاً مـن المـسلمين     ٤٥، وبدأت المذبحة حيث قتلوا في ذلك اليوم         الفرنسيون، وقتلوا غلاماً  
لثـورة  ، وظهر أول منشور ل    لثورة الجزائرية الكبرى   الأولى ل  شرارةال  المذبحة فكانت  

 وأعلنـوا   ،ثم تخلى المسئولون عن هذا الاسـم      ،  )تحاد والعمل     لجنة الثورة للا  (تحت إمضاء   
خلـص  ائـري م  التي فتحت أبوابها لقبول كل جز     ،)جبهة التحرير الوطني الجزائري     (تشكيل  

، حيث أعلنت الجبهـة أهـدافها ، وأهمهـا     القديمة ومهما كان حزبه السابقمهما كانت هويته 
      .الاستقلال والتخلص من الحكم الاستعماري

قررت الجزائر مصيرها ، فاختارت الاستقلال الكامل واعترفت بـه فرنـسا         أخيراً   و
  )١(. م١٩٦٢ يوليو عام ٢في 

  م١٩٧٣ ـ ١٩٦٢: الحياة السياسية 
                                                        

وطنيـة   ،  الحركـة ال     ٢٦٦ص / ٤ ،   ١٩٨٤،سنة   ، دار النهضة المصرية      ٧ أحمد شلبي ، ط    :موسوعة التاريخ الإسلامي    : انظر   )١(
تعمار الاس    ١٩٨ ص ، ١٩٧ص ، ١٧٩ ص،١٧٨ ص ، ١٧٧ ص ، ١٦٩ ص،١٦٨ص:   هذه هي الجزائر      ، ٣٧٩ / ٢: الجزائرية  

  .١٤٧ هنري كلود ، ترجمة محمد عيتاني منشورات مكتبة المعارف ،بيروت بدون تاريخ نشر ص:الفرنسي في المغرب العربي 



 ١٦

 ـ     ي جبهـة التحريـر   لقد انطوت جميع الأحزاب قبل الاستقلال تحت راية موحـدة ه
 ـ ة موحدة باسم جيش التحريـر الـوطني       فرادها تحت قيادة عسكري   ، وانتظم أ  الوطني  ى، وبق
لا ي، حيث استولى جيش الحدود حليف أحمد بن ب        ع في صف واحد حتى تحقق الاستقلال      الجمي

، وصار هناك تسابق إلى     ن قيادة جبهة التحرير فيما بينها     ي، وبدأ الصراع يحتدم ب    على السلطة 
  :ربعة تيارات سياسية منها، حيث وجدت داخل هذه الجبهة ألطةالس
  : ـ التيار الإسلامي١

، ممثل العلمـاء حيـث هـاجم        )١(الشيخ محمد بشير الإبراهيمي   وكان يقود هذا التيار   
  :رنامج هذا التيارلا بعنف ، واصفاً إياه بالشيوعي ومن بيبرنامج بن ب

قتـصادي  ، والاكل ذات الطـابع الـسياسي  مشا لتسوية ال مرجعيأ ـ الإسلام مصدر 
  .والاجتماعي والثقافي

  .ب ـ تعميم استعمال اللغة العربية
واحتـرام حـق الملكيـة    ،  فيها حريـة التعبيـر  ا، بمج ـ احترام الحريات السياسية 

   .نفتاح على العالم الخارجيوالا
  . للإسلام باعتبارهما مناقضتين)٢(شتراكية والعلمانية الامعارضة د ـ 

  :ـ التيار الليبرالي٢
  :لليبراليه ومن برنامج هذا التياريتزعمه فرحات عباس كان يدعو إلى ا  

، حيث الحكومة مسئولة أمام البرلمـان  م جمهوري وديمقراطي ذي طابع غربيأ ـ إنشاء نظا 
  .السيادةدة الشعب ، الذي هو مصدر سيا الذي يجسد
  .عصبةو، وأن لا تسخرها زمرة أني تعدديةن تكون جبهة التحرر الوطب ـ أ

للتيارات الإيدلوجية أو السياسية إقصاء ج ـ فضح أي.  
الحـزب الـشيوعي الجزائـري       : ن همـا  في الجزائر خلال تلك الفترة تياران شيوعيا      يوجد  

  : ومناصروا التسيير الذاتي 
  : ـ التيارات الشيوعية ٣  

                                                        
 كان وكيلاً لجمعية العلماء الجزائـريين ، الـتي كانـت     م ،١٩٦٥ م ، وتوفى عام     ١٨٨٩ولد في عام    : محمد البشير الإبراهيمي     )١(

 ـ               برئاسة عبد الحميد بن باديس ،      شر  وله كتب مخطوطة منها ، شعب الإيمان في الأخلاق والفضائل ، أسرار الضمائر ،كاهنة أراس ،ن
الموسوعة ، ٥٤ / ٦م، ١٩٨٩ن ، ط    دار العلم للمليين ، بيروت لبنا     : خير الدين الزركلي    :الأعلام  :  انظر   الطي من أعمال عبد الحي،    

    .٤٣ ص م ،١٩٨٠حي يكن، مؤسسة الرسالة ط فت: مية من القرن الرابع عشر الهجري الحركية تراجم إسلا
 م ، سلـسلة مركـز دراسـات    ١٩٩٩ م ، ١٩٨٥ بيروت ، عام ١ عبد الحميد براهيمي ، ط:في أصل الأزمة الجزائرية :   انظر  )٢(

 .  ٩٧الوحدة العربية ، ص



 ١٧

الحزب الشيوعي الجزائري   : يوجد في الجزائر خلال تلك الفترة تياران شيوعيان هما             
  : ومناصروا التسيير الذاتي

  .هو امتداد للحزب الشيوعي الفرنسي : الحزب الشيوعي الجزائري: أولاً
 لا صلة فعليـة لهـا       طروحاته التي ، وبتقيده بأ  السوفيتيـ يعرف بإخلاصه للإتحاد     أ

  .البلدبعقيدة 
ن له حضور مهم فـي المنظمـات    هيكلية حسنة ، ولذلك كاـ عرف بأنه كان ذاب  
تحـاد الـوطني للطلبـة      ، والا  العام للشغيلة الجزائريين   تحاد، وهي الا  التي يقودها  الجماهيرية
  .، وجبهة التحرير الوطني الجزائريين

  :مناصروا التسيير الذاتي : ثانياً 
تلفون عن الحزب   ل الماركسية ، وبذلك هم يخ      تكوين فكري يتصل بالأصو    ي ذو واكان  

  .، وهواري بومدينلايمن أحمد بن ب، ولقد دعم هذا الإتجاه من قبل كل الشيوعي الجزائري
  : ـ التيار الشعبوي في جبهة التحرير الوطني ٤

 خـلال  ، وقد تعزز هذا التيـار الشعبوية هو الكفاح ضد الاستعمارإن مصدر الوطنية   
    )١(.لا سيطر هذا التيار على جبهة التحرير الوطنييي عهد بن بحرب التحرير ، وف

   
       

     
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  المبحث الثاني 

                                                        
 . ١٠٠  _٩٧ ص:في أصل الأزمة الجزائرية :  انظر  (1)



 ١٨

  الحياة الثقافية والعلمية
  :الفرنسي ل الاحتلامرحلة

التجهيل  مرحلة   :أولاًلمرحلة إلى قسمين     أن يقسم هذه ا    تسهيلاً للدراسة،  ثيرى الباح   
  .الصحوة مرحلة :وثانياً

   م١٩١٠– ١٨٣٠:  مرحلة التجهيل :أولاً     
 ولذلك كـان علـى رأس       معينة،تضع ضمن برنامجها سياسة     إن أي دولة من الدول         

 العمل علـى تجهيـل     ىالتجهيل، بمعن هو سياسة   ياسية عند فرنسا بالنسبة للجزائر      الأولوية الس 
 تخرجهخاصة   أو العمل على برمجته ضمن سياسة تعليمية         عليه، تسهل السيطرة    الشعب حتى 
 سـيتقبل الوجـود   وفي كلا الحـالتين  فرنسا، وتجعله يدور في فلك ثقافة    الإسلامية،من ثقافته   
 كانـت تـرى   التي    لنا من برامج الأحزاب    أتضح وهذا ما    المبرمج،بجهله أو بعلمه     الفرنسي
  .الدمجسياسة 

الوطنيـة  ة ى تهديم الثقاف سياسة تعليمية تهدف إل   "  فقد أتبعت    التجهيل،ولتطبيق سياسة        
جميـع  رغـم أن     م،١٩٤٧ التي اعتبرت لغة أجنبية حتى عام        العربية، وإبعاد اللغة    للجزائر،

 تحطـيم مـصادر الثقافـة               اللحظـة الأولـى فـي       فقد بدأت منـذ    )١(" سكان البلاد يتكلمونها  
 )٢( " الكتب أو سرقتها     المكتبات وتمزيق ،  فوجهت جنودها إلى تخريب        في الجزائر  ةالموجود 

 ،جنود الحملة تضم مخطوطات من قسنطينة بعث بها        يروي أن المكتبات الفرنسية      أحدهم،فهذا  
  )٣(".هدايا إلى مساقط رؤوسهم 

            جودة في مكتبـة   والمخطوطات التي كانت مووقام الفرنسيون بإحراق وتخريب الكتب         
والعامـة  على كل المكتبات الخاصـة   وكان هذا العمل منسحبا )٤( يلجزائراالأمير عبد القادر  
 العمـل   استعماري وبعـد    فهذه سياسة كل احتلال    ،ومراكز التثقيف الأخرى  الموجودة آنذاك،   

: عقلية الجزائريـة بطـرق كثيـرة منهـا        في إعادة تشكيل ال    مصادر الثقافة بدأوا  على تدمير   
 )فيت دالجـي  الاسـطا  (االجزائر اسمه صدار أول صحيفة تصدر في       قاموا بإ  ثالصحافة، حي 

 تعمل من خلالهما على تشكيل عقلية ما بعـد الاحـتلال مـن دعـاة                )١( )المنيتور الجيران   (
  .الاندماج مع فرنسا

                                                        
  .١٣٨ص: تعمار الفرنسي في المغرب العربي الاس (1)   

  .٨٩/ ١:   الحركة الوطنية الجزائرية  (2)
  .٨٩/ ١ : المصدر السابق  (3)  

   .٩٨المؤسسة الوطنية للكتاب ، ص ، ٤ تركي رابح عمامرة  ط:الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الاصلاح والتربية :  انظر  (4)
 .٣١ / ٢ :الحركة الوطنية الجزائرية :  انظر   )١(



 ١٩

 الذين يتلقون العلـم  الجزائريين، عدد الأطفال "م كان   ١٩٤٤عام  ففي  وبالنسبة للتعليم      
 علـى   لتـشتم  مدرسـة ) ٦٩٩(طفل دراستهم في    ) ١٠٠٠٠٠( يبلغ   الابتدائية،في المدارس   

ن الذين يتلقون العلم في نفس الفترة المـذكورة         وا الأطفال الفرنسي  مأ ،فصلاً دراسياً  ) ١٩٠٨(
فـصل  ) ٤،٢٠٠( علـى  مدرسة تشتمل ) ١٤٠٠( دراستهم في    نطفل، يتلقو  )٢٠٠٠٠٠(فبلغ  

) ٤٩(يزاول في   " فرنسي  وأما التعليم الثانوي فقد كان كله       ،   وهذه تفرقة واضحة   )٢(" دراسي  
فتيـان الجزائـريين    الفقط من   ) ٥،٣٠٠(تلميذ، منهم   ) ٣٤،٨٦٨(وهو يشمل ... رسة ثانوية مد
كليات الجامعة الجزائرية   في  طالباً  ) ١٥٤٦((فتيات ،والتعليم الجامعي فمن بين      المن  ) ٩٥٢(و

    .طالباً ليس إلاّ) ٥٥٧( يوجد يوم إعلان الثورة الكبرى إلا ،حيث لم
  بينما لا يوجد إلا طالـب        الأوربيين،نسمة من   ) ٢٢٧(د لكل           وهكذا يوجد طالب واح   

حالة التعيسة للتعليم فـي      من هذه الأرقام تظهر لنا ال      )٣(" من المسلمين   ) ١٥،٥٠٠(واحد لكل   
  . الفرنسية  في الجزائر  الاستعمارية، التي أنتجتها السياسة الثقافية والتعليميةالجزائر
بالجزائر كانـت نـسبة التعلـيم        " :ل أحد مفكريهم   يقو الفرنسيون،  بذلك وقد اعترف   
% ٦٥ بينما عند تحريرها أصبح بها       القادر،من السكان تحت قيادة الأمير عبد       % ٦٥العربي  
  )٤(! ".لشعب الجزائري ذي ثقافة فرنسية ؟فقط من ا% ٨مع  الأميين

  .م١٩٦٢– ١٩١٠: مرحلة الصحوة : ثانياً     
 لكي يكملوا تعليمهم في بـلاد أخـري       رج الجزائر   ثير من الشباب إلي خا    لقد ذهب ك     

مـصر  ذهب إلى ، ومنهم من   وجامعة القرويين فمنهم من ذهب إلى تونس حيث جامع الزيتونة         
ذهبـوا إلـى     فالـذين    فرنسا، ومنهم من ذهب إلى      الأخرى،والجامعات  ،  الأزهر الجامع   ثحي

   )٥(.لاد، وبالصحوة الموجودة في تلك البالعربية تأثروا بها الجامعات
  فعادوا يحملونه إلى بلادهـم       الفرنسي،والذين ذهبوا إلى جامعات فرنسا تأثروا بالفكر        

فبدأت سب ما تعرف عليه في الخارج        ح الجزائر، يريد أن يغير من واقع       الصحوة فكلٌ وبدأت  
، وبدأت تصدر الصحف التـي تعمـل علـى نـشر             وكلٌ منها يعمل للتغيير    ،اب تظهر الأحز

 ثـم   الإصـلاح،  وصـدى    والشهاب والإصلاح،  والمتقد، الجزائر،جريدة  "هرت   فظ أفكارهم،
والبـصائر   والـصراط،  السنة والشريعة  :وهيجرائد جمعية العلماء المسلمين في الثلاثينات       

                                                        
  .٩٧ ص:بن باديس رائد الإصلاح والتربية الشيخ عبد الحميد   )٢(
  .١٤٣ ص :هذه هي الجزائر   )٣(
 . ٢٥ م ، ص٢٠٠٠ ، عام ٣رجاء جارودي ، ترجمة عزة صبحي ، دار الشروق ط: بور حفارو الق  )٤(
  ٥٤  ص٥٧م ، من كتب الأمة عدد ١٩٧٧ عام ١مصطفى محمد حميداتو ، ط: لحميد بن باديس وجهوده التربوية  عبد ا:انظر   )٥(



 ٢٠

 بعد فترات انقطاع إلى ما بعد الحرب العالمية الثانيـة وصـحف             الصدور، استمرت في    التي
   .كثيرةأخرى 

 ـ إلى سياسة التجهيل     وانتبه الجزائريون                 بإنـشاء المـدارس    " قـاموا    ثفقاوموها، حي
جمعيـة  تحت إشراف ورقابـة     .. .مدرسة ١٧٠ ما يزيد عن     تالحرة، وشاد العربية الإسلامية   

 همزة  نالتكميلي، ليكو ) عبد الحميد بن باديس   (ثم أسست معهد     ...الجزائريين المسلمين   العلماء
   )١(. " العليا بتونس والشرق دالحرة، والمعاه ةبتدائيالاالجزائر وصل بين مدارس 

الثقافية التي ظهـرت    النوادي والجمعيات   " واضحة من خلال    هذه الصحوة   كما بدت       
 هدفها جمع أولئـك  نم، وكا ١٩١١ أنشئت عام    ي، الت "وفيقية   الجمعية الت  "في ذلك الوقت ومنها     

 "والاجتماعيـة ونـادي    الأفكار العلميـة     رويأنفسهم، وتط الجزائريين الذين يرغبون في تثقيف      
 الجزائريـة  والمساعدة على تحريـر الجمـاهير   التعليم، نشر :أهدافه الذي كان من "صالح باي 

  دروس في التعليم العام والمهني وعقـد وتنظيم والجزائرية،والتوفيق بين المجموعتين الفرنسية     
  .والتعاونوة إلى العمل والأخوة  والدعخيرية، وإيجاد جمعيات وأدبية،محاضرات علمية 

 هدف لها هـو مـساعدة      يشير برنامجها إلى أن أهم    ظهرت جمعية الرشيدية والتي      و    
  )٢(".الشباب الجزائري على العمل والتفكير والعيش عيشة حديثه 

 والتركيـز   جهة،وجد نادي الترقي الذي كان من أهدافه الدعوة الإسلامية من           وكذلك      
 طلـب  ةالاندماج، ومقاومومقاومة نزعات  ،روبة ضمن المفهوم العام للإسلامععلى الوطنية وال  

   .السياسية على إحراز الحقوق لالفرنسية، والعمالجنسية 
 هذه الأحزاب    وبقيت ،الجزائربمجهودات ذاتية من قبل أبناء       تلك الأحزاب كانت     وكل  

 إلى أن جـاءت     ة سياسة التجهيل  لمواجه والتعليم؛تعمل على نشر الثقافة     والنوادي والجمعيات،   
  .جديدة بوضع سياسة تعليمية  الجزائرية وبدأت الحكومةالاستقلال، ثم الثورة

  
  
  
  

  المبحث الثالث
  الحياة الدينية

                                                        
  .١٥٥ ص،١٤٤ ص:هذه هي الجزائر   )١(
  .١٣٩ ص ،١٣٨/ ١: الحركة الوطنية الجزائرية   )٢(



 ٢١

التـي  ، فلها مساجدها الكثيـرة         كانت الجزائر، تعيش حياة دينية، واضحة المعالم       لقد  
 )١(كتّاب) ٣٠٠٠(فيظ القرآن ،حيث بلغت     تنتشر بها الكتاتيب لتح   التي  ومسجد   ) ٧٠٠( بلغت  

 ، وعنـدما جـاء الفرنـسيون      )٢(في القرن السابع عشر   )دابر(كما يذكر ذلك الرحالة الهولندي      
، الهدف الديني النصراني ، فلقد كان القـساوسة  حتلال الجزائر فقد كان على رأس أولوياتهم  لا

 لإتمام عمليـة     يحمل الصليب    ، والقسيس مل السيف والرهبان في طليعة الجيش ، فالجندي يح      
، ثم بعـد    تمام ذلك، بإتباع سياسة التجهيل    وكان لابد من أساليب معينة لإ      )٣(التنصير والفرنسة 

  .لك التنصيرذ
 حتـى   ، والأصول الدينية العقائديـة      ية           فعملية التجهيل تسعى إلى تدمير اللغة العرب      

، وذلك عن طريـق     يسهل بعد ذلك تنصيرهم   قرآن، لكي   يصبح الجزائريون بعيدين عن فهم ال     
نـزع  ... إن الهـدم    : " يقولحيث  " المسيو شاتليه "كبر المبشرين   خطة الهدم التي يوضحها أ    

 ومنهـا  )٤(" الاعتقادات الإسلامية ملازماً للمجهودات التي تبذل في سبيل التربية النـصرانية          
 ـكان الحقد الصليبي  فـي قلـوب    ـ  متأصـلاً  ين المتمثل في كراهية الإسـلام والمـسلم   

، هو العقبة القائمة في طريق تقدم التبشير        إن الدين الإسلامي  : " "بلس"، يقول المستر    القساوسة
   )٥(".مسلم فقط هو العدو اللدود لنا بالنصرانية في إفريقية ، وال

يقول سا          وأما عن الكراهية الموجودة عند ملوكهم وقادتهم ،فهذا شارل العاشر ملك فرن           
إن العمل الذي سأقوم بـه لترضـية         ": ما نصه  م١٨٣٠عام  مارس  ٢في خطاب العرش يوم     

   )٦(."لفائدة المسيحية جمعاء ،نسا ،فسيكون بإعانة العلي القديرشرف فر
 ، مهداً لدولـة   لينا أن نجعل من الأرض الجزائرية     ع: "يقول"لافيجري"       وهذا أحد قادتهم     

  )٧(." تلك هي رسالتنا الإلهية ،منبع وحيها الإنجيل مدنيةمسيحية تضاء أرجاؤها بنور 
                                                        

  .١٣٠ص:هذه هي الجزائر :  انظر )١(
  . ٨٢/ ١:لجزائرية الحركة الوطنية ا:  انظر )٢(
   . ٧٣ ، ص٨٦  ،٨٥ أحمد بن نعمان ، عدد صانة الدينية للشخصية الجزائرية ، الحموضوع بعنوان: ة مجلة الأصال:  انظر  )٣(
   ٩ شاتليه ، ترجمة محب الدين الخطيب ، مكتبة أسامة بن زيد ، بيروت ، بدون رقم طبعة ،ص: الغارة على العالم الإسلامي)٤(
   .١٥ص:  السابق   المصدر)٥(
   .٧٨ص: هذه هي الجزائر )٦(
   . ٦صالح عبد العال ، سلسلة أعلام النهضة ،منشورات مركز التبشير للدراسات ،ص: ن باديس ادد الإسلامي الكبير  اب )٧(

  
  
  .١٣٠ص: هذه هي الجزائر :انظر   )١(
  .١٤٠ص: المصدر السابق  )٢(
   . ٨٩/  ١: الحركة الوطنية الجزائرية  )٣(



 ٢٢

وتدمير ية على هدم الكتاتيب القرآنية      وتطبيقاً لهذا التوجه فقد عملت الحكومة الفرنس      "   
  .)١("المساجد 
نسية منهـا    مسجداً ، فلم تبق السلطات الفر      ١١٢فلقد كان في مدينة الجزائر وحدها       "   

جامع القصبة أصـبح     ، فمثلاً وقاموا بتحويل المساجد إلى كنائس     )٢(" إلا خمسة وهدمت الباقي   
ع كتشاوة أصـبح  ، وجاميسة سيدة النصر أصبح كننيسة الصليب المقدس، وجامع ابن تاشفين     ك

، ومسجد القائد أعطـى إلـى   شتي أصبح قديسة الانتصار ، ومسجد علي بن  كاتدرائية الجزائر 
 لال يدها على الأوقاف الإسلامية     طات الاحت  سل تووضع"  )٣("جمعية أخوات القديس جوزيف     

كما وصفها مدير مكتـب     وبلغت حالة الدين الإسلامي في الجزائر      ،اجدوعلى المتبقي من المس   
اط وقـاموا بتكثيـف نـش   "  )٤("لقد أذللنا الـدين الإسـلامي   "وهو فرنسي ، ةالشئون الإسلامي 

مختلـف  ، تحـت    قطـر الجزائـري    أخذت تتوافد على ال    ، التي الإرساليات الدينية والمسيحية  
  )٥(."، وجمعيات خيريةالأشكال والهيئات والأسماء، من هيئات تعليمية

  :فشل سياسة التنصير والفرنسة
بعاد الجزائـريين عـن ديـنهم       ومحاولة إ  ،ياسة التجويع والتنصير والفرنسة          وبرغم س 

 ـ  حتى   ،ين بقوا متمسكين بدينهم وعقيدتهم    ، إلا أن الجزائري   الحنيف ذين حـاولوا   أن الأطفال ال
عندما بلغوا سن الرشد عادوا إلـى       ، و استغلال فقرهم ويتمهم، من أجل إدخالهم في النصرانية       

فأما ما يختص بالعرب ،فقد استشهدت بقصة أربعة         " : يقول غوستاف لوبون   سلامي،دينهم الإ 
بية مسيحية بعيـدة  رغم تربية هؤلاء ترآلاف يتيم الذين تولى أمرهم الكاردينال لافيجري فعلى       

  .)٦("عن كل تأثير عربي، رجع أكثرهم إلى الإسلام بعد أن بلغوا سن الرشد 
  . م١٩٧٣ ـ ١٩٦٢: الحياة الدينية بعد الاحتلال

                                                                                                                                                             
 . ٧ ، ص٦ص: ابن باديس ادد الإسلامي  )٤(
 . ٨٦ـ  ٨٠ ص:مقال بعنوان الحصانة الدينية للشخصية الجزائرية مجلة الأصالة ، )٥(
 . ٤٨ص:  الشيخ عبد الحميد بن باديس )٦(
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، وأصبحت حرة بقيادة الرئيس أحمد      الجزائر من ظلم الاحتلال العسكري    لقد تحررت      
بن بيلا وهواري بومدين    ا من   لاًإنقلاب هواري بومدين، وك   حدث  م  ١٩٦٥عام  ، وفي   لايبن ب 
، ولكن بومدين كان يعـرف أن       الغربية بالقوانين   ان، ويؤمن  بالفكر الماركسي  متأثرين اكانفقد  

، وكلـف وزارة الـشئون       فأخذ يبني المـساجد    ،هناك ضغطاً جماهرياً مطالباً بتطبيق الإسلام     
بة كاملة عليها لدرجة إعـداد  ، ولكنه أوجد رقاراف على النشاطات الإسلامية فيها    الدينية بالإش 
، وأدخـل  وعمل على إبعاد الدين عـن الـسياسة  ، الإمام في صلاة الجمعة  يلقيهاالخطبة التي 

، ووضع في الدستور مـادة تـنص        رسية إرضاء للجماهير فقط لا غير     الدين في البرامج المد   
                            )١(.، ولكن ذلك كان شكلياً فقط الرسمي للدولة الإسلامعلى أن الدين

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
                                                        

  .١١٢ص ، في أصل الازمة الجزائرية: انظر   )١(
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  الحياة الاجتماعية
 يكرهون هـذا الاسـم       والبربر ،، وبربرية المجتمع الجزائري يتكون من قبائل عربية       

  .والسادةأي الأشراف )زيغ أما(ويسمون أنفسهم 
 مـع جيـوش   ،الجزائـر       إلا أن هذه التركيبة للمجتمع انصهرت عند دخول الإسلام إلى   

 فأسلم البربر وتعربوا نتيجة عدة      للهجرة، في النصف الثاني من القرن الأول        الإسلامي،الفتح  
  : عوامل

المسكن  عن طريق الجوار في      الفاتحين، العرب   نبينهم، وبي  المتبادل الذي حصل     الامتزاج-١
  . اليومي في ميادين الحياة العامة المختلفةوالتعامل

  .العربالمصاهرة بينهم وبين عن طريق الزواج و-٢
  :منهامجتمع الجزائري بعدة خصائص متاز الوا
  .وعروبته بدينه، الاعتزاز دمسلم، شدي أنه مجتمع عربي -١
  .الموروثة هتقاليده، وعادات يندفع بسرعة إلى تغيير محافظ، لا أنه مجتمع -٢
  .المتوسطةطبقة  ثم الالفقيرة، أنه مجتمع يتكون في أغلبيته الساحقة من الطبقة -٣

 داخل المجتمع   الاجتماعية،عملوا على سياسة التفرقة     عندما احتل الفرنسيون الجزائر       
     :من فأوجدوا النظام الطبقي الذي أصبح يتكون الجزائري،

   .الريفا ـ الطبقة الإقطاعية التي تستحوذ على أخصب الأراضي الزراعية في 
 وكـان يمـثلهم المـستوطنون       الاقتـصادي، لنشاط  على ا ـ الطبقة الرأسمالية التي تسيطر      ٢

    .الجزائريين ضالفرنسيون، وبع
 لالزراعة، والعمـا   لالفلاحين، وعما  الذين يتمثلون في     الجزائر،ـ الطبقة الفقيرة من أبناء      ٣
  )١(.الكادحةرفيين، وغيرهم من الطبقة الح

وطنين الفرنـسيين  وقام الاحـتلال الفرنـسي بالتفرقـة، بـين الجزائـريين والمـست               " 
فـي كافـة     الاجتماعيـة    تالتسهيلات، والضمانا  الأوروبي محاطة بكافة     ةوالأوروبيين، فحيا 

 حالـة مـن الـصراع    )٢( خلقاشيء، مم كل يالصحة، وف  المسكن وفي    يالحياتية، ف الأمور  
 ومـن معـه مـن       المحتـل،  ردود فعل سـلبية إزاء       ت، وخلق الجانبينالاجتماعي الحاد بين    

  )١(."ن الأجانب المستوطني
                                                        

 .٢٢ ، ص٢٠ص :الشيخ عبد الحميد بن باديس :  انظر  )١(
 . الصواب أن يقال أوجد لأن الخلق من صفات االله تعالى  )٢(
  .١٦ -١٥ ص:عبد الحميد بن باديس مفسراً   )١(
  .١٣٣ص: هذه هي الجزائر   )٢(



 ٢٥

 ـ ة يـسكنون الـدور   فّالأوربيون كا"  كان :مثلاًن  في المسك            فوالقـصور، والمقاص
شيدت  يسكنون في مدن من القصدير       الجزائريون،وكان السكان   .. .والقرىالجميلة في المدن    
 يتجـاوز مـساحة   ومـسامير، ولا  إلى بعضها بأخشاب بالية عالقصدير، تجم من بقايا صفائح    

 الحيـاة                  تالمجـاري، ومنتفعـا   وهـذه المـساكن تخلـو مـن          " )٢(" بيت فيها ستة أمتار     ال
  )٣(". التي تجعل البيت صالحاً للسكن والمعيشة الأخرى،وجميع الشروط 

 يتم علـى حـسب      مكبير، وتوزيعه فعدد الأطباء كان فيه نقص      "وبالنسبة للصحة مثلاً    
 م١٩٥٣كان عددهم عـام      واحداً لكل ستة آلاف جزائري و      اء الأطب ةالأوربية، فنسب الحاجات  

 ـ إن الاستعماري هو المسئول عن هذا       ... طبيباً) ١٧٣٥(بلغ    كانـت الحاجـات     دالنقص، فلق
 هناك نقـص فـي   نالطبية، وكا توزيع الأطباء والملكات يالرئيسي، ف العامل  يالأوروبية، ه 

  .الصحية تالصيادلة، والمؤسسا
) ٢٥٠٠٠( حـوالي   يالأسرة، وه  يوجد فيها نقص في عدد        كان :لمستشفياتل        فبالنسبة  

 سـريرا ً ) ٤٧٨٣ (م حـولي ١٩٤٣ عـام   وللتوضيح أكثر فلقد كان فـي  ،سرير في الجزائر  
د المـسلولين   في بلاد يبلغ عدمسلول، كل مائة نواحد م ويسمح بقبول مسلول   ، السل لمرضى

   )٤(.!فيها أربعمائة ألف 
 ضالسل، والكوليرا، والحـصبة، وأمـرا     نسبة للأمراض فقد انتشرت أمراض                 وبال
 تذهب أبصار نحـو الثمـانين مـن الـسكان           ثالعيون، حي  وأمراض   الخلايا،التهاب أنسجة   

تعماري للنـواحي الـصحية      والإهمال الاس  الجوع،ض  امرالأ  هذه ومن أسباب  " )٥(المسلمين،
لجزائـر، وخاصـة مجاعـة الأعـوام مـن          حدثت المجاعات في ا   " حيث     )٦(".المتعمد 
وهلك ما يزيـد عـن خمـس        ...  الناس الحشائش  تم التي عمت البلاد، واقتا    ١٨٧٠_١٨٦٨

    )١(".مجموع السكان، من جراء هذه المجاعة 

                                                                                                                                                             
  .  ١٢٠ص: ستعمار الفرنسي في المغرب العربي الا  )٣(
   .١٢٦ ،ص١٢٦ص: المصدر السابق : انظر   )٤(
  .١٣٤ص: ر هذه هي الجزائ: انظر   )٥(
 ١٢٥ص: تعمار الفرنسي في المغرب العربيالاس  )٦(

 
 
  
 
 
 
   . ٣١٩ فلاديميربورسيوفيتش لوتسكي،ترجمة عفيفه البستاني ، مطبعة دار الفكر ، بيروت ص:تاريخ الأقطار العربية الحديث   )١(
  . ٧٣م ص١٩٨٢ عام ٤ عويدات طرجاء جارودي ، ترجمة عادل العوا  بيروت ، باريس ،منشورات: حوار الحضارات   )٢(



 ٢٦

) ٣٩(كانت وفيـات الطفولـة الأولـى      "، في الأطفال فقد      كثرت ظاهرة الوفيات   ولقد  
النقص الكبير في   " وذلك نتيجة    )٢(" دى الجزائريين   بالألف ل ) ١٧٠(بالألف لدى المستعمرين و   

ونتيجة سوء التغذية الـذي      )٣( "حيث تتم عمليات الوضع دون المعونة الطبية       ...القابلاتعدد  
 مـن خرفـان   عـادة، إلا  لا يذوقون اللحم المسلمين،فإن الجزائريين "جزائريون كان يعانيه ال  
  )٤(". سنة في عيد الأضحى لالأضاحي، ك

 فبينما تجد   ذريعاً، يحصد بين صفوفها حصدا ً     تمريضة، والمو ن الأمة الجزائرية    إ"   
تجد معـدل    عام،)٧٢،٥(أن معدل حياة الأوروبي في قطر الجزائر هو       في الإحصاء الرسمي    

  ولقد ظهرت ظواهر اجتماعيـة خطيـرة ،عمـل         ، )٥(" عاماً)٥٠(حياة الجزائري لا يتجاوز     
الفساد ،وبث عقارب النـزاع   وإشاعة ، خلال نشر الكحول من وذلك ،الاستعمار على ظهورها  
  .)٦(،والفوضى بين الجزائريين

 ـ إلى ازدياد عملية    ى ذلك الواقع الاجتماعي التعيس                 ولقد أد   إلـى   ةالهجرة، وخاص
هجـرة  " لأن   كالاستعمارية، وذل هي الإدارة    سمح لهذه الهجرة     يالعمل، والذ ن  فرنسا بحثاً ع  
 يدا عاملة غير    الفرنسية، تشكل بالنسبة إلى رأسماليي الصناعة       فرنسا،ائريين إلى   السكان الجز 
        )٥()٧( "في الأعمال المرهقة أو الخطرة  وتشتغل بدون ضمانات استقرار متخصصة،

 وأوروبا دوراً رئيسيا في الحركـة الوطنيـة  ذلك فقد لعب المهاجرون في فرنسا   ومع  
  .م١٩٥٤  عام كثير منهم في ثورةموساه

  
  
  

                                                                                                                                                             
  .١٢٦ص: عمار الفرنسي في المغرب العربي الاست  )٣(
 ١٢٦ص:  المصدر السابق  )٤(
 ١٣٤ص:  هذه  هي الجزائر   )٥(
 ٢٦ص: الشيخ عبد الحميد بن باديس :  انظر  )٦(
 ١١٨ص:  الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي  )٧(

  
 
  
 
 
 
 
 
 



 ٢٧

  
  
  
  
  
  

  الثانيالفصل         
   هـــاتــحي         

  .هـاتـأته ووفـشـاسمه ومولده ون:                    المبحث الأول 
  .هــــم وثقافتــلـــطلبه للع:                    المبحث الثاني 
                                                                                             .همؤلفاته وأقوال العلماء فيأعماله و:                    المبحث الثالث 

  .دياـــقـتـه الاعـــبـمذه: المبحث الرابع               
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  اسمه ومولده ونشأته ووفاته

  : اسمه ومولده–أولاًُ 



 ٢٨

 ـمالك بن ن"سم  ولقد اشتهر با  )١( " ينبن   بن عمر بن خضير بن مصطفى ب       مالك"     " يب
  ِِِِوكان يلقب بالصبسبب سياسـة    وقت لم يكن  الناس يتعلمون فيه         يق، وكان والده متعلماً في    د

 هــ الموافـق    ١٣٢٣عـام  في " قسنطينه"في مدينة  " يمالك بن نب"هيل الفرنسية، وولد   التج
ن رة ، بالإضافة إلى ثلاث بنات ماتت إحـداه بن الوحيد في أسرته الفقي وهو الا،م١٩٠٥يناير  

ة تبسه ،بينمـا أمـه      ، ولقد عمل أبوه موظفاً بسيطاً في الإدارة الحكومية بمنطق         )٢(وهو صغير 
  .  عن طريق العمل في الخياطة تساعد والده في تحسين دخل البيت كانت السيدة زهيرة 

فـي مذكراتـه عـن      وقد استبشر خيراً من مولده في ذلك الوقت ، حيث كتب يقول             
يكون قد أتى فـي فتـرة ،يتـصل فيهـا وعيـه       ،م١٩٠٥إن من ولد بالجزائر عام     : " لدهمو

هذا كان لي ،حـين  بالماضي ممثلاً في أواخر شهوده ، وبالمستقبل في أوائل صانعيه ، وعلى           
 الحظ الممتاز الذي يتيح لي أن أقوم بدور الشاهد،على تلك الحقبة من الزمان            ولدت تلك السنة    

.")٣(  
   :ثانياً ـ نشأته 

، لها إطلاع على مجريات الأحداث ، متـأثرة بـالواقع            في أسرة متدينة   لقد نشأ مالك  
، يـوم   عن هجرة أمها مع والدها إلـى تـونس        الأليم الذي أصاب الجزائر ، فقد حدثته جدته         

 وذلك خوفاً على الأعراض التـي كانـت تنتهكهـا الجيـوش             ،دخول المستعمرين الفرنسيين  
، ضـمن   مه من الجزائر إلى طرابلس الغرب     ه لأ ، وحدثته كيف هاجر جد    )٤(فرنسية الغازية   ال

وذلـك  م  ١٩٠٨ان والتي كانت حوالي عام      ، وتلمس ن الجزائرية الكبيرة مثل قسنطينة    تلك المد 
  )٥(.للتعبير عن رفض المساكنة مع المستعمر

                                                        
:   ، انظر ١/٣٨ ،بيروت١ ، ترجمة، القنواتي، مروان ، دار الفكر ط مالك بن نبي: د القرن الطفل شاهمذكرات :  انظر) ١(    
   . ٣٨ ،ص١٩٩٨ ، ١ زكي ميلاد ،  دار الفكر ،ط: ومشكلات الحضارة   مالك بن نبي  

   . ٢٤ :مذكرات شاهد القرن الطفل   :   انظر (2)
   .٩ ، ٨ ص:المصدر السابق :  انظر  (3)
  . ١١ ، ١٠ ص: المصدر السابق : ر انظ  (4)
   .٢١ص: المصدر السابق :  انظر  (5)



 ٢٩

ن جرائم الاستعمار      منها مالك ع    تعرف  التي الأولى،كانت قصص جدته هي المدرسة        
 علـى   الصدقة والعطف أن  تعلمت من جدتي    "  :يقول الإسلامية،لقيم والأخلاق   كما تعلم منها ا   

 وقد أثرت فيه أحاديـث جدتـه حيـث قـام     الإسلام،الفقراء من أهم الأخلاق التي اعتنى بها    
 ـ      عمره،بتحويلها إلى سلوك عملي وهو في سن السادسة من           ن  حيث أعطى وجبته في يوم م

   )١(."لمتسولالأيام 
صلتها بالحركةالإصلاحية، والـصوفية    ، وهو ثير ديني آخر  في أسرته     اك تأ وكان هن   

لت به إلى الكتّـاب     ، ومن ثم أرادت الأسرة منه أن يتربى تربية دينية ، فأرس           الموجودة آنذاك 
د ما ديعندما وجب تسه ـ  ، ويروي مالك أنه في يوم من الأيام اضطرت والدتمع فقر الأسرة

  . )٢(أن ترهن في مقابل أجرته سريرها ـ ، الذي  انتظم في حلقتهيستحق شهرياً إلى الكتّاب
كان من أصحاب    الذي   أثّر في مالك عمه محمود    حيث  ،      وكان للعائلة اتصال بالصوفية      

لـك   وبذلك يتضح تكوين ذ    ،)٣(، وكان عمه يأخذه معه أحيانأ إلى هذه الزاوية        الزاوية العيسوية 
  .    لطفل الديني منذ بداية حياته، وتنشئته تنشئة إسلامية دينيها

منـذ  ، وأقوم بتأدية الـصلاة  كنت أتردد على المسجد" : يقول مالك عن نشاطه الديني    
ور في الليـل يتوزعـون علـى    وكان الجمه، لبس زياً خاصاً ، وكنت في يوم الجمعة أ     الصغر
 القصاص حكايات ألف ليلة وليلة، أو ملحمـة  قصالتي تذهب للمقاهي الأهلية حيث ي   : طائفتين

ن وعيـي  ، وقـد كـا  عد صلاة العشاء لتسمع درس الإمام، والتي تبقى في المسجد ب  بني هلال 
  )٤(."يتكون تحت تأثير التيارين

 تزوج من امرأتـه             ودخل المدرسة وبعد تخرجه من الثانوية سافر إلى فرنسا، وهناك         
فـي  ، وكان لها الأثر الكبيـر       ، وسمت نفسها خديجة   نت إسلامها عل، بعد أن أ   الأولى الفرنسية 

أتصور أن الأقدار التي سخرتني كوسيلة ،تعرفت خديجـة بواسـطتها علـى             : " حياته فيقول 
  )٥(".ية الإسلام ، قد سخرها هي لأتعرف بواسطتها على الوجه الأصيل للحضارة الفرنس

م، ولـم يرجـع     ١٩٥٦ مصر عام    ر إلى أن استقر في    وبقي يتنقل بين فرنسا والجزائ    
لخمـسينات  ، وفي أواخـر ا    وجه خديجه إلا أنه ظلّ وفياً لها      ، وافترق عن ز   بعدها إلى فرنسا  

م ١٩٦١نجـب عـام     أومن زواجه من الثانية     " ، يقول فوزي الحسن     تزوج ثانية من قريبة له    

                                                        
  . ١٨ ص ،١٧ ص ،١٦ ص: مذكرات شاهد القرن الطفل  (1)
   .١٧ ص:المصدر السابق :  انظر  (2)
  . ٤٣ ص:المصدر السابق :  انظر  (3)
   .٣٣ ص ،٣٢ ص:المصدر السابق   (4)
  . ٩٨ ص: المصدر السابق  (5)



 ٣٠

 رحمـه   االله مولـودة سـماها  ثم بعـد ذلـك رزقـه    " )٦(" إيمان ونعمت : اهماتوأم بنات سم 
، بعدها عاد    م ١٩٦٣/  هـ   ١٣٨٣ ويؤلف إلى عام     في مصر يحاضر ويناقش   وبقي    

  .   )١(" ، وبقى نشيطا في العمل الفكري ، إلى أن توفاه االله سبحانه وتعالىإلى الجزائر
  :وفاته : رابعاً 

م ، أثناء رحلته إلى مدينة الأغواط في الجزائر ، حيث كـان يلقـي          ١٩٧٣وفي عام   "  
 ، فـسافر    ااضرات هناك اشتد عليه المرض ، وكان قد أصيب بسرطان البروستات          بعض المح 

للعلاج إلى فرنسا ، وأجرى عملية فيها  اشتد المرض عليه بعدها ، فنصحه الطبيب بـالعودة                 
ك بثمانية أيـام    ـ يرحمه االله ـ بعد ذل  ى إلى الجزائر ، ليتوفاه االلهالك بن نبإلى بلده ، وعاد م

  . )٢( " م١٩٧٣ / ١٠ / ٣١ هـ الموافق ١٣٩٣شوال ربعاء يوم الأ
مالـك بـن     ،ربه العلامة الجليل  لبى نداء    " :بقوله )٣( أنور الجندي  عاه الأستاذ           وقد ن 

عن عمر لم يتجاوز الـستين إلا قلـيلا    )١٩٧٣نوفمبر (هـ١٣٩٣في أوائل شهر شوال   ،ينب
ي نشره باللغة الفرنسية ،ثم ترجم إلـى اللغـة   ،بعد أن ترك ثروة وافرة من الفكر المتجدد ،الذ  

العربية ،وقد أتيح له في السنوات الأخيرة ،أن يكتب بلغة الضاد ،وأن يلقي فيها أبحاثـه فـي                  
  )٤(."مؤتمرات القاهرة ،ومكة وطرابلس الغرب والجزائر

  
  
  
  
  

  
  

                                                        
  .١٨ ، ص٢ أسعد السحمراني، مطبعة دار النفائس ط: مفكراً إصلاحياً نبيمالك بن   )٦(
 .تاريخ وبدون من هو مالك بن نبى ، بدون اسم لكاتب المقال ،:بعنوان  إسلام أون لاين مقال :شبكة المعلومات الدولية إنترنت  )١(
 .المصدر السابق   )٢(
م ، ولد في بلدة ديروط بمحافظة أسيوط بصعيد مصر ، لـه العديـد مـن    ٢٠٠٢م ، وتوفى عام    ١٩١٧ولد عام   :  أنور الجندي     )٣(

اقباس من السيرة العطرة ، السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلامية، اليقظة الإسلامية في مواجهة التغريـب ، القـيم                   : المؤلفات منها   
 / ٨نت ، إسلام أون لاين، مقال لفايزة أنور الجندي ، بتاريخ          الأساسية للفكر الإسلامي والثقافة العربية، شبكة المعلومات الدولية إنتر        

 . م ٢٠٠٢ / ٧ / ١٨هـ الموافق ١٤٢٣/ ٥
 .١٣٩أنور الجندي ، مكتبة الأنجلو المصرية، بدون رقم طبعة، ص:  أعلام القرن الرابع الهجري  )٤(

 
 
 
 



 ٣١

  
  المبحث الثاني
  طلبه للعلم وثقافته

الحكومية التي كانـت موجـودة      المدارس  حيث درس في    ،  لقد كان والد مالك متعلماً    
 ـ     وكان على اتصال بالحركة الثقافية، ويمتلك مكتبة ً       ،  آنذاك  قيمـة   اًخاصة به يقتني فيهـا كتب

، وكان مالك يطّلـع علـي       ايةعربية وفرنسية، وكان والده يطالع صحيفة الإقدام وصحيفة الر        
   )١( .د مما كان له أكبر الأثر في تكوين شخصيته فيما بعمكتبة والده

بدأ مالك دراسته في كتّاب مدينة تبسه وفيه حفظ أجزاء من القـرآن الكـريم ، كمـا                 
صباح يدرس عدة ساعات في     ، كان في ال   نسية الابتدائية الوحيدة في تبسه    التحق بالمدرسة الفر  

في امتحان المنح وأعفـي مـن        وبعد ذلك نجح     ،قسنطينةودرس الثانوية في     بعد ذلك الكتّاب  
، حيث يتخـرج منـه   ، التي كانت بمثابة معهد إسلاميم دخل مدرسة سيدي الجليس ، ث الرسوم

، ومحـامين  ، من مدرسينلطلاب لممارسة الوظائف الحكومية في التدريس والمحاماة والطب     ا
  .كم الشرعية،ومساعدين أطباء، وكتّاب عدل في المحا

 والصرف على   لنحو وفيها تعلم ا   )٢( أن يتعلم ليكون كاتب عدل       ولقد كان هدف والديه   
   يعلمه علم الكلام وسيرة الرسول     )٣(، وكان الشيخ المولود بن الموهوب     يد الشيخ عبد المجيد   

 ، وبوبرتـه علّمـه    مارتن علمه فن التعبير والمطالعـة     ، ف ودرسه بعض المدرسين الفرنسيين   
 وقرأ للأدباء    الأدبية ، وبذلك جمع بين ثقافتين مختلفتين  وطالع الكتب        التاريخ والأدب الفرنسي  

، وبذلك تشكلت عقليته الأدبية من خلال       والمحدثين العرب منهم والفرنسيين   القدامى  والشعراء  
  . )٤(تلك المطالعات
 يـة الجزائر ـ في ذلك الوقت ـ في الحياة الثقافية   اً تلعب دوراً رئيس المقاهيوكانت

 كانت  س فيها مالك بن نبي     كان يدر  حيث كانت ملتقى للأدباء والمفكرين  ، ففي المدرسة التي         
إنها كانت تقدم لي فرصاً كثيرة في أحاديـث عـن   : "  تسمى قهوة أبى عربيط يقول عنها قهوة

                                                        
   .١٤٠ص :مذكرات شاهد القرن الطفل :  انظر  (1)

                                                                                                                                                       ٦٠ ص ،٢٦ ص ،٢٣ ص:لسابق المصدر ا: انظر   )٢(  
م، وتـوفى عـام   ١٨٦٦ود الموهوب، ولد عام بن مسع محمد العيد بن الشيخ المدني بن العربي هو مولود بن  : المولود بن الموهوب      )٣(

وهو من رجال الإصلاح الاجتماعي في الجزائر ولد بقسنطينه، وولي ا إفتاء الملكية والتدريس في الجـامع الكـبير                   م ، أديب    ١٩٣٠
 الـدين    خـير  :توحيد للمجاوري ، الأعلام      وشرح منظومة ال   مختصر الكافي في العروض ، ونظم الىجرومية،      " كتبه  م ، من    ١٨٩٥

 ٣٣٣ / ٧م ، ١٩٨٤وت لبنان ، طدار العلم للملايين ، بيرالزركلى ، 
 ١١٠ ـ١٠٥ص: ت شاهد القرن الطفل مذكرا:  انظر  )٥(

 



 ٣٢

عبت دوراً فـي     وكانت هناك قهوة خارج المدرسة تسمى قهوة ابن يمينة ل          )٥(" الأدب العربي   
 حيـث   لعقائـدي نه آثار التمزق الفكري وا    كنت أعي في قهوة ابن يمي     : " تكوينه الفكري يقول  

 ـ ذو الثقافة الفرنـسية    كان يغذيها التيار المدرسيكان فيها مناقشات وأحاديث حادة ومثيرة ،
  . )٢( " )١( والتيار الباديسي التي تعطى في المدارس الحكومية ـ

 ـ            زاب وكان مالك على اتصال بالصحف الإسلامية وغيرها التي كانت تنـشرها الأح
 ـ" "والعصر الجديد   "،  "والنضال الاجتماعي   " ،" نسانيةالإ ":السياسية آنذاك ومنها   "  وريوالجمه

  . )٣(" الأمة  ""والشئون العامة"، "والشهاب " " وصدى الصحراء "، "وأم القرى "  "والإقدام "
: ، ومنهـا   يستعير الكتب من المكتبات الموجودة في مدينته       ،وكان مالك كثير المطالعة   

نـه الثقـافي    ومما قرأه وكان له تأثير فـي تكوي        ،كتبة المدرسة وم ،مكتبة تسمى مكتبة النجاح   
" ورسالة التوحيـد    " لمحمد رشيد رضا ،   " الفشل الأخلاقي للسياسة الغربية في الشرق       "كتاب  

الإسـلام بـين الحـوت والـدب     "لعبد الرحمن الكواكبي ، وكتاب     " وأم القرى   "لمحمد عبده ،  
وكيـف   "بيل ابرهارت ، ومقدمة ابن خلدون ، لإيزائةفي ظلال الإسلام الداف   " و" يوغلأوجين  "

لكورتلمون "وتاريخ الإنسانية الاجتماعي    "لرومان رولان ،    "والهند الفتاة   "لجون ديوي ،  " تفكر  
ولغيـرهم مـن الكتّـاب والأدبـاء والمفكـرين           "هكـذا تكلـم زرادشـت     "،وكتاب نيتشه ،  

  إلى فرنـسا أكثـر مـن مـرة     يك بن نبسته الثانوية ، توجه مال   وبعد إنهاء درا  .)٤(والفلاسفة
م سافر مرة أخرى كي يدرس الحقـوق فـي معهـد            ١٩٣٠غرض الدراسة فيها ، وفي عام       ب

" ولكنه لم يوفق في دخول هذا المعهد ، وهناك تعرف على جمعية اسـمها            ت الشرقية   الدراسا
حيث تعرف   فيها ،    فانتسب اليها وكان هو المسلم  الوحيد       "الوحدة المسيحية للشبان الباريسيين   

التكنولوجي للحضارة الغربية من خلال متحـف   على الوجه الثقافي وبعدها تعرف على الوجه   
  .)٥(الفنون والصناعات حيث درس الكيمياء التطبيقية فيه

                                                        
 
 م من  ١٩٤٠ /٤ / ١٦ يوم    م ، وتوفى في    ١٨٨٩ / ١٢/ ٥أحد العلماء الجزائريين ولد في يوم       : نسبة إلى عبد الحميد بن باديس         )١(

: انظـر  ى النبـوة ،  من هـد الإسلامية من الآيات القرآنية ، رجال السلف ونساؤة ، مجموعة دروس في التفسير ،   د   العقائ مؤلفاته ، 
 الموسـوعة الحركيـة      ، ٣٧٢ تركي رابح عمامرة ،       ، الشيخ عبد الحميد بن باديس ،       ٢٨٩ص / ٣ خير الدين الزركلي ،      :الأعلام  

     .٦٧ص  ـ ٥٨م ص١٩٨٢، ١ ط  يكن ، مؤسسة الرسالةفتحيمية من القرن الرابع عشر الهجري ،تراجم إسلا
  .١٥٠ ص:مذكرات شاهد القرن الطفل   )٢(
  .١٦١ص ، ١٦٠ ص ،١٣٥ ص:المصدر السابق : انظر    )٣(
   .٢٠٠ ص ـ ١٥٠ ص:المصدر السابق : انظر   )٤(
  .٢٧ ص  ـ ٩صم ١٩٧١ ،١دار الفكر ط : مالك بن نبي:  شاهد القرن الطالب مذكرات:  انظر  )٥(



 ٣٣

وفي تلك الفترة سجل اسمه في مدرسة الكهرباء والميكانيك، قسم اللاسلكي  للحصول                         
فريقيا أ شماللبة  هندس، وواكب وجوده في فرنسا تأسيس مجموعة من ط        على درجة مساعد م       
   ولمـا   حلقة الوصل بين المجموعتين       هو وكان" وحدة طلبة الشمال الإفريقي المسلمين      "تسمى       
فرنـسا   ووزعت منها نسخ كثيرة في       مالك،أنشأت وحدة المسلمين مجلة شهرية كتب مقدمتها            
  .ر من خلال الوحدة المغربيةثم بدأ يظه، )١( والجزائر    

ي بإلقاء المحاضرات، وأول محاضرة ألقاها مالك فـي فرنـسا           وحينئذ بدأ مالك بن نب        
، وقد أدخل فيها مفـاهيم      "لماذا نحن مسلمون    "  م بعنوان    ١٩٣٠كانت في شهر ديسمبر عام      

في " نع المادة   الروح تص  "  الكتب الفلسفية، حيث أثارت عبارته     فلسفية، متاثراً من دراسته في    
المحاضرة، انتباه الجالسين بحيث أظهرت اتجاهه المثالي فـي الفلـسفة المعـارض للاتجـاه        
المادي، ولقد أرسل إليه المستشرق ماسنيون لكي يراه فلم يذهب لملاقاته، ومن يومها أطلـق               

  ".زعيم الوحدة المغربية " على مالك 
يحاربه في عائلتـه، حيـث بـدأوا        وبدأ مشواره السياسي، وأخذ الاستعمار الفرنسي       

 طرده من العمل، وقـام بالتحـضير لمحاضـرة ألقاهـا              تم  ومن ثم  ،يضايقون أباه في العمل   
نجم شـمال   "المهاتما غاندي في باريس، وكان له دور في إنشاء بعض الأحزاب، مثل حزب              

ب مقالاً بعنـوان  في فرنسا، وكت" جمعية العلماء الجزائريين "وقام بتوزيع منشورات "  إفريقيا  
وفـي  " أنـا فرنـسا   " رداً على مقال لأحد دعاة الدمج الجزائريين اسمه       " مثقفون أم مثيقفون    "

 أحد المعاهد الباريـسية     فرنسا أخذ يتوجه إلى دراسة الفلسفة، وعلم الاجتماع، والهندسة، وفي         
  )٢(.م تخرج مهندساً كهربائيا١٩٣٥ًعام 

م، وفيها بدأ نجمه يظهر، وبدأعلماء الأزهر       ١٩٥٦جه مالك إلى القاهرة في عام        وتو
والمفكرون يتصلون به، وقد تأثر بعضهم بفكره، وبدأ يعيد صـلته باللغـة العربيـة، ويلقـي          

 وكـان    للتحضير لفكرة الثـورة    ض أصدقائه المحاضرات، والندوات الفكرية، ولقد أخذ مع بع      
   )٣(. معهم في سير الثورة الجزائريةيتحدث

: لا، حيث انتقد حكومته بقولـه  يرة لم يذهب إلى الجزائر في عهد بن ب        وبعد نجاح الثو  
وفي )٤("عهد الحكومة المؤقتة الجزائرية،التي كانت تفرض على كل جزائري قانون الصمت            "

الجزائر قق كلمته عند خروجه آخر مرة من        بومدين رجع إلى الجزائر، وبذلك ح     عهد هواري   
                                                        

 .٤٤، ص٤٣صمذكرات شاهد القرن الطالب :  انظر  )١(
 . ٧٩  ـ،٥٨، ص ٥٧ص: المصدر السابق :  انظر  )٢(
 .١١٣ص: المصدر السابق :  انظر  )٣(
 .٩٠ص:  المصدر السابق  )٤(



 ٣٤

إننـي لـن   .. وتتركين أبناءك للجوع  .. تطعمين الأجنبي   !..يا أرضاً عقوق    "حيث قال آنذاك    
  فعاد إليها فعلأً بعد أن أصبحت حرة بعام واحد فقـط )١( ! "إن لم تصبحي حرة    .. أعود إليك   

  .  م١٩٦٣لك عام وذ
وفي بداية السبعينات    " ياوي المسئول عن ندوة مالك بن نبِ      ويقول المحامي عمر مسق   

 االله لها، فمر ببيـروت      جل الذي أجله  لى طريق الرسالة تبلغ الأ    مسيرته ع أحس كأنما أوشكت    
 ربيع الثاني عـام     ١٦م ثم بطرابلس لبنان وأودعني رحمه االله وصية، سجلها في           ١٩٧١عام  
 حملنـي فيهـا   لسم في المحكمة الشرعية في طـراب      ١٩٧١ حزيران   ١٠هـ الموافق   ١٣٩١

 فمـر   م١٩٧٢كما عاد في العام التالي عام       ... مسئولية الحفاظ على أفكاره والإذن بنشر كتبه      
خيـرة  لى منبرها الفكري ويلقي وصيته الأقف عهو قافل من رحلة الحج الأخيرة، لي  و ،بدمشق

لقـرن  دور المسلم في الثلث الأخير من ا      " في رحاب مسجد المرابط، وألقى محاضرة بعنوان        
  )٢(."العشرين

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٣١٤ :مذكرات شاهد القرن الطالب   )١(
   .٨ ،ص٧دار الفكر ، بدون رقم طبعة، ص ‘ ١٩٧٨ ، ط نبيمالك بن :  من القرن العشرين دور المسلم في الثلث الأخير  )٢(

 



 ٣٥

  
  المبحث الثالث

 ه وأقوال العلماء فيهأعماله ومؤلفات

   :أعماله: أولاً
 المعهد التعليمي في هذه ـ توازي الثانوية التي تؤهله للعمل  بعد تخرجه من المدرسة   

"  ثم انتقل بعدها إلى محكمة)١("الأيام ـ عمل كاتب عدل في المحكمة الشرعية في منطقة آفلو 
سلط كاتب محكمة الـصلح آنـذاك       ولم يعجبه ت  " شاتودان  " ، وكان اسمها يومها     "شلغوم العيد 
 وبعـدها قـرر     )٣( ثم أصبح شريكاً في مطحنة مع صهره ولم تنجح المطحنة،          )٢(فقدم استقالته 

لنادي المؤتمر  " السفر إلى فرنسا، وفي فرنسا انخرط في الأحزاب السياسية، ثم أصبح رئيساً             
  لا يملك شهادة تـدريس     حجة أن مالك  ولكن الفرنسيين أغلقوه، ب   " الجزائري الإسلامي للثقافة    
   )٥(. وعمل بعدها في طباعة وتوزيع الكتب العلمية المبسطة)٤(وأن المكان تنقصه التهوية

 وخصـصت لـه   ،وفي القاهرة اتصل بالرئيس جمال عبد الناصر " ثم انتقل إلى مصر     
 وقد عينـه أنـور الـسادات      )٦("الحكومة مرتباً شهرياً، مما ساعده على التفرغ للعمل الفكري        

م، ١٩٦٣ثم انتقل إلـى الجزائـر عـام     ،  )٧(الأمين العام للمؤتمر الإسلامي آنذاك مستشاراً له      
ولكنـه   )٨(وعين مستشاراً للتعليم العالي، ثم مديراً لجامعة الجزائر، ثم مدير التعلـيم العـالي،    

   والإصلاحم، ليتفرغ للعمل الفكري ١٩٦٧استقال من منصبه عام 
   مؤلفاته: ثانياً

ف أغلب كتبه باللغة الفرنسية، وبعضها باللغة العربية، ثم ترجمت الكتب التـي             لقد ألّ   
 فـي   كثيراً منهاكتبها بالفرنسية إلى العربية، وله ما يزيد عن عشرين كتاباً مطبوعاً، وقد طبع   

الجزائر، وله أحد عشر مؤلفاً ما زال مخطوطاً لـم يطبـع بعـد، وسـيقوم          و القاهرة ودمشق 
   :الموضوعاتبه بحسب الباحث بتصنيف كت

                                                        
 . ٣٠٣ ص:مذكرات شاهد القرن الطالب :  انظر )١(
  .٣٤٤ ص ،٣٣٨ص :المصدر السابق :  انظر )٢(
  .٣٤٥ ص:المصدر السابق :   انظر )٣(
  . ٢٩٨ص :المصدر السابق :  انظر  )٤(
 . ٢٥٢ ص :مذكرات شاهد القرن الطفل :  انظر )٥(
 .١٧ ص: مفكراً إصلاحياً   مالك بن نبي)٦(
  ٧ ، ص١٩٦عدد :  انظر مجلة الفيصل  )٧(
 ٥٠ص: مالك بن نبي ومشكلات الحضارة : انظر   )٨(



 ٣٦

  شـاهين  وقد كتبه باللغة الفرنسية، وقام بترجمته الدكتور عبد الصبور        : الظاهرة القرآنية ـ   
 ـ       دار القرآن الكريم، تحت رعاية الإ     ونشرته   ة تحاد الإسـلامي العـالمي للمنظمـات الطلابي

م، وهو من القطع الـصغير، وعـدد صـفحاته    ١٩٧٨هـ ـ  ١٣٩٨السالمية، الكويت، عام 
  .صفحة٣٦٣

 الوحي وقضايا لإسلام، والرسول، وظاهرة     وفيه يدرس مالك مفهوم النبوة، وأصول ا        
  )١(.تتعلق بالقرآن

م، وقام بترجمته الدكتور عبـد الـصبور        ١٩٦٠ عام    نشر بدار الفكر، ط    شروط النهضة  ـ 
  .   صفحة١٥٩شاهين، وهو من القطع المتوسط، وعدد صفحاته 

ز فيه على الـدور الـذي تلعبـه    تركيب الحضارة، ويركّ   يبين فيه مالك، أهم شروط        
  )٢(.الفكرة الدينية، كمركب من عناصر التاريخ، وكحقيقة يؤيدها تاريخ الحضارات

عـام   وقد قام بترجمته الدكتور عبد الصبور شاهين، نـشر دار الفكـر ط            : ميلاد مجتمع ـ   
  . صفحة١٠٧م، وهو من القطع المتوسط، وعدد صفحاته ١٩٦٢

الدراسة تشمل منهجية المفاهيم النظرية، التي ترجع إليها العناصـر التاريخيـة            وهذه    
 " بميلاد مجتمع "الخاصة 

ويرى مالك أننا نريد أن نعطي للقارئ المسلم فرصة التأمل في هـذه المرحلـة مـن         
تاريخ المجتمع، حين يولد، أو حين ينهض، وذلك عن طريق تمسكه بالمبادئ التـي شـيدت                

  )٣(.ضاري الإسلاميالبناء الح
 ـ   " وقام بترجمته : مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي    ـ    نـشر دار   " ى  محمد عبد العظيم عل

 صفحة وطبعة أخرى،    ٧١م، وهو من القطع المتوسط، وعدد صفحاته        ١٩٧٠الدعوة، ط عام    
م عدد صـفحاته    ١٩٨٨ط دار الفكر ط الأولى، عام       . أحمد شعبو . بسام بركة، ود  . ترجمة د 
 . صفحة١٨٢

ويرى مالك أنه لا يقدم في هذا الكتاب لمشكلة الفكر في العالم الإسلامي، بـل علـى                  
 وتركيبها الخاص، ولم يتنـاول فيـه   على معالمها إلقاء الضوء    الكتاب يحاول العكس، في هذا    

 .مشكلة الفكر في العالم الإسلامي

 ١٥٢عـدد صـفحاته      م، و  ١٩٨٤ام   ع ٤ ترجمة عبد الصبور شاهين، ط     :مشكلة الثقافة ـ   
  .صفحة

                                                        
   . ، ط الإتحاد الإسلامي العالمي  مالك بن نبي:الظاهرة القرآنية :  انظر )١(
 .  ، ط دار الفكر مالك بن نبي: شروط النهضة : ظر  ان)٢(
 . ، ط دار الفكر مالك بن نبي: ميلاد مجتمع: ظر   ان)٣(



 ٣٧

  )٤(.الثقافةيتحدث فيه عن مفهوم الثقافة، وعلاقتها بعلم الاجتماع وتوجيه    
عام   ط قاهرةنشرته مكتبة عمار ال   : إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث       ـ 

  . صفحة٦٢م، وهو من القطع الصغير وعدد صفحاته ١٩٧٠
صالتنا الفكرية واستقلالنا في ميـدان الفكـر، حتـى    ويرى مالك أن علينا أن نستعيد أ    

 )١(. نحقق بذلك استقلالنا الاقتصادي والسياسي

 . القاهرة م١٩٧١ عام ٢د نشرته مكتبة عمار طوق: آفاق جزائرية ـ 

ون من ثلاث محاضرات، يجمع بينها أنها ألقيت جميعها في الجزائر، وهـذه             وهو مكُّ   
  )٢(.ومشكلة الثقافة، مشكلة المفهوميةمشكلة الحضارة، : المحاضرات هي

 من القطع   ١١١ م، وعدد صفحاته     ١٩٧٢وقد نشرته دار الفكر   : المسلم في عالم الاقتصاد    ـ 
 .المتوسط

 يرى مالك أن المختصين بالاقتصاد يوجهون العتاب أو اللوم إلى الفقهاء، ويرمـونهم        
إنه ليس من اختـصاصهم أن      : ونقولأحياناً بالجمود، ويجب أن ننزه فقهاءنا عن هذا العقاب،          

وا على الحلول الاقتصادية سواء مستنبطة من القـرآن والـسنة، أو غيـر ذلـك، وإنمـا                  يدلّ
 أهل الاختصاص هـل هـي تطـابق أو لا     يراها اختصاصهم أن يقولوا في شأن الحلول التي      

  )٣(.الإسلاميةتطابق الشريعة 

 وعـدد   ،م، وهو مـن القطـع المتوسـط       ١٩٧٨ مالفكر عا  نشر دار    :والتيه بين الرشاد  ـ 
 .١٧٤صفحاته 

 الأفريقيـة إثـر    ونشر معظمها في جريدة الثورة       مالك،وهو كتاب ضم مقالات كتبها الأستاذ       
 ـعودته إلى الجزائر بعد الاستقلال في   م ١٩٧٢ جمعهـا مالـك فـي صـيف     دالستينات، وق

 عالم العربـي والإسـلامي     وهذه المقالات تعكس أحداث الستينات في ال       العربية، إلى   وترجمها
 أبعادها وتنير عليها أضواء كاشفة تبرز     وهي تطرح مشاكل العالم الثالث بعد الاستقلال فسلّط         

  )٤(.جل القضاء عليهاطريق الكفاح من أ
 م،١٩٥٤ مالفكر عا  نشر دار    شاهين، وقام بترجمته عبد الصبور      :وجهة العالم الإسلامي   ـ 

  .١٧٣ته  وعدد صفحاالمتوسط،القطع وهو من 

                                                        
 . ، ط دار الفكر مالك بن نبي:  مشكلة الثقافة :انظر    )٤(
  .مالك بن نبي: إنتاج المستشرقين  : انظر  )١(
   .مالك بن نبي: آفاق جزائرية  : انظر  )٢(
  .مالك بن نبي: في عالم الاقتصاد المسلم :  انظر   )٣(
 . مالك بن نبي: ين الرشاد والتيه  ب:انظر   )٤(



 ٣٨

 أن مالكا يبحث المشكلات المـشتركة  للكتاب،في مقدمته   يؤكد الأستاذ محمد المبارك     
 بهـا  فيستعرض تاريخها منذ ظهور الإسلام والمراحل التي مرت          بمجموعه،للعالم الإسلامي   

 ـهـذه الرقعـة   ليدلنا على الإنسانية،ثم يقف بنا طويلاً في المرحلة الحاضرة من مراحل     ن  م
، ويؤكد مالك في صدر الكتاب أن صـناعة تـاريخ    ندونيسيا تمتد من مراكش إلى أ     لتيالعالم ا 

 قعدت به إلى حين عن التطـور        ي، الت الخارجيةالعالم الإسلامي لم تعد من مهمة المؤتمرات        
 )١( . من العمل الصامت المضني المنبعث من حركته الداخليةاوالازدهار، وإنم

 وهو من القطع المتوسـط وعـدد        م،١٩٦١عام  في دمشق    وقد نشرته دار الفكر      :تأملاتـ  
  .٢١٥صفحاته 
 فـي البنـاء     حديث"عنوان   تم، تح ١٩٦٠عام   القسم الأول    صدر منه  وهذا الكتاب     
 ثم تـم    العربي،تأملات في المجتمع    " م تحت عنوان     ١٩٦١وقسمه الآخر صدر عام     " الجديد  

نطاقهـا،  لتأملاته شمولا يتلاءم مـع       مالك أراد أن يعطي      نمعا، لأ طبعه بحيث ضم الكتابين     
يعالج الظواهر المرضية التي انتظمت العـالم المتخلـف            إذا تحدث عن المجتمع العربي     وفه

الـبلاد   يبرز الحاجة إلى حضارة تنقل       اجديد، فإنم  تحدث عن بناء     اأقصاه، وإذ من أقصاه إلى    
ت، يدخل في نطاقها المجتمع     إلى مستوى المشاركة في مسيرة العالم، لذا سمي بتأملا        المتخلف  
 )٢(.، كما يدخل العالم الإسلامي والعالم المتخلف في عمومة والإسلاميالعربي

م، ونشرته دار الفكـر     ١٩٦٠ عام   ١ وقد نشرته مكتبة عمار ط     :إسلامي)٣( فكرة كمنويلث ـ   
  .٩٤م، من القطع المتوسط وعدد صفحاته ١٩٩٠ عام ٢ط

كمنويلث الإسلامي ضرورة تاريخية، تدعو الشعوب       يرى مالك في هذا الكتاب، أن ال        
الإسلامية إلى العودة إلى حلبة التاريخ، ولكن في صورة حضارة لا في صورة إمبراطوريـة               
ولا يكون مجرد تنظيم سياسي اقتصادي، نظراً لصورة جديدة لتوازن القوى في العـالم، بـل             

واجهة الأزمة الاجتماعية، داخل العالم     يجب أن يكون مع ذلك نظماً أخلاقياً وإشعاعاً روحياً لم         
 )٤(.الإسلامي

                                                        
  .مالك بن نبي: ة العالم الإسلامي وجه: انظر   )١(
 .مالك بن نبي: تأملات : انظر   )٢(
 ،  حكومات يربطها الصالح العام ، رابطة أمم تحت العلم البريطاني انظر قاموس العصري ط commonwealth : كمنويلث   )٣(

  . ١٥٤إلياس انطون الياس ص  م ، ط دار الجيل بيروت ، ١٩٨١
  .مالك بن نبي: رة كمنويلث إسلامي فك: انظر   )٤(

 
 



 ٣٩

 فـي كتـاب     نشر دار الفكر  : دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين        ـ   
  . ٦٢م، وهو من القطع الصغير وعدد صفحاته ١٩٧٧واحد في بيروت عام 

بطـة   ويتضمن هذا الكتاب محاضرتين ألقاهما مالك، إحـداهما بمدينـة دمـشق برا              
 )١(. م بعنوان دور المسلم، والثانية بعنوان رسالة المسلم١٩٧٢الحقوقيين في مايو عام 

في بـاريس فـي نهايـة       " مالك  :"وهو مجموعة مقالات كتبها الأستاذ    : في مهب المعركة  ـ   
 بدا له أن يتـرجم هـذه         م ١٩٥٦ينما لجأ إلى القاهرة عام      الأربعينات وبداية الخمسينات، وح   

 م، وقد سمى مجموعة المقالات      ١٩٦١ الطبعة الأولى عام     ت، فكان نشرها بالعربية المقالات وي 
" مالك  "باعتبارها إرهاصاً للثورة الجزائرية وتسويغاً لدوافعها ويرى        " في مهب المعركة  :" هذه
 تتضمن هذه العناصر التي تكون مادة الصراع الفكـري وواقعـة اليـومي،              هذه المقالات أن  

الاستعمار أن يسدل عليه ستاراً من الظلام، حتى يبقى الرأي العام في قيـود        الواقع الذي يريد    
  )٢(.لا تراها إلا عين بصيرة

 ١٢٧م، وعدد صفحاته،    ١٩٦٠عام   نشر دار الفكر  : الصراع الفكري في البلاد المستعمرة     ـ
لاد الشخصية للكتاب في الب   مباشرة، يتناول فيه بعض المواقف      وهو أول كتاب لمالك بالعربية      

المستعمرة، كما يتحدث فيه عن أوضاع تلك البلاد وعلاقتها بالاستعمار وأساليبه في السيطرة             
  )٣(.والغزو

ويعتبر مالك أن مؤتمر باندونج كان قطعـاً  : الإفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج   ـ   
لعالم الثالث  في نظر المختصين بالسياسة العالمية، من أهم الظواهر السياسية التي برزت في ا            

 مـن   ،٢٦٦م، وعـدد صـفحاته      ١٩٥٧نية، وقد نشرته دار الفكر ط       بعد الحرب العالمية الثا   
  )٤( .القطع المتوسط

وقـد ترجمـة    " الطفـل " الجزء الأول بعنوان  : ويتكون من جزأين  : مذكرات شاهد القرن   ـ 
 ـ  وقد ترجمه مالك بنفسه، نـشر     " الطالب" مروان القنواتي، والجزء الثاني بعنوان     ر ة دار الفك

" الطالـب " اني بعنوان   م، من القطع المتوسط، والجزء الث     ١٩٦٩بيروت، الجزء الأول ط عام      
   )٥( م١٩٧٠ط عام 

  ".لبيك" وله قصة أدبية بعنوان

                                                        
 . مالك بن نبي:  من القرن العشرين دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير: انظر   )١(
 . مالك بن نبي: في مهب المعركة  : رانظ  )٢(
  .مالك بن نبيراع الفكري في البلاد المستعمرة ،الص: نظر ا  )٣(
  . بن نبيمالك: فكرة الإفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج : انظر   )٤(
   الجزء الاول الطفل والثاني الطالب: مذكرات شاهد القرن : انظر   )٥(



 ٤٠

    
  

يـده  ، وهي ما زالت مخطوطات بخط      ي غير منشورة للأستاذ مالك بن نب      وتوجد كتب   
  :ومنها
  .وإيزنهاورخطاب مفتوح لخروتشوف  -١
  مجتمع إسلامي دولة  -٢
  ."الأستاذ "  بعنوان–لقسم الثالث  ا–مذكرات شاهد القرن  -٣
  .ثوري نموذج لمنهج  -٤
  .اليهوديةالمشكلة  -٥
  .العفن -٦
  .النصرانيةاليهودية أم  -٧
  .النصرانيةدراسة حول  -٨
  .دمشقمجالس  -٩
 )١(.مجالس تفكيرـ ١٠

   :فيه أقوال العلماء -ثالثاً 
ناب في مهب المعركـة     في مقدمة ك   )٢(: محمد شاكر                يقول الأستاذ الكبير محمود   

 مقالات أخي الأستاذ مالـك بـن   إن هذه المجموعة من  : لعلي لا أبالغ إذا قلت    :" لمالك بن نبي  
 ـ،عندي من أنفس ما كتب؛ لأنها تكشف لنا عن فكر رجل خبير   ي، ه نبي ر فـي الأمـور    فكّ

نرى أنفسنا في ضوء ما كتـب قـديماً،         ساعة بعد ساعة، وقيد هذا الفكر في حينه، فإذا نحن           
 قـد   فهذا المفكر الخبيـر   ... يزال ينزل كأننا لم نتقدم خطوة في فهم البلاء الذي ينزل بنا ولا            

 تنـسج  على الخيوط التـي استطاع بحسن إدراكه وبقوة بيانه وبدقة ملاحظته، أن يفتح عيوننا     
 ليقـو  )٣(" مكره بنا وخداعه لنا     منها حياتنا تحت ظلام دامس قد أطلقه المستعمر ليخفي عنا           

 ـ          )٤( الأستاذ محمد المبارك    هـذا   إن:" يفي مقدمة كتاب وجهة العالم الإسلامي لمالك بـن نبِ
                                                        

 . ١٩٦ زكي ميلاد ، ص ومشكالات الحضارة ،مالك بن نبي:  ، انظر ٧ ، ص١٩٦ عدد :مجلة الفيصل :   انظر )١(
 من الكتـب والمقـالات منـها      م ، عالماً باللغة العربية ، له العديد١٩٩٧م ـ وتوفي عام  ١٩١٠ولد عام : د شاكر   محمود محم )٢(

شبكة المعلومـات الدوليـة     :  انظر   لا تسبوا أصحابي،   وله مقالات متعددة منها مقال بعنوان        كتاب المتنبي ، وكتاب أباطيل وأسمار ،      
 . م  ٢٠٠٤ / ٢ / ٢٧كر ، كاتبه أحمد تمام بتاريخ إنترنت مقال بعنوان الشيخ محمود شا

 ١١م  ص١٩٥٤ ، وقام بترجمته عبد الصبور شاهين ، نشر دار الفكر ط عام ة العالم الإسلامي ، مالك بن نبيوجهمقدمة كتاب   )٣(
م ، عمل عميداً لكلية ١٩٨١ام م وتوفى في المدينة المنورة بالسعودية ع١٩١٢ولد في مدينة في سوريادمشق عام :  محمد  المبارك  )٤(

 =الشريعة بجامعة دمشق ، وعين بعد ذلك رئيس قسم الشريعة في كلية الشريعة بمكة ، وعين بعد ذلك مستشاراً في جامعة الملك 



 ٤١

 عن مفكر كبير احتل بسرعة فائقة مكانه اللائق فـي طليعـة             ي في مالك بن نب    الكتاب يكشف 
صاحب نظرية فلسفية في    وهو في مجموع آثاره ليس مفكراً كبيراً        ... العالم العربي الإسلامي  

الحضارة فحسب، بل داعياً مؤمناً يجمع بين الفيلسوف المفكر ومنطقـه، وحماسـة الداعيـة               
 ي أقول أنه ينهل مـن نفحـات النبـوة   ولكن" يابن نب" فأنا لا أقول إنه   ... رهوالمؤمن وقوة شع  

  )١(."وينابيع الحقيقة الخالدة 
ابن ة كتاب شروط النهضة لمالك      في مقدم ستاذ الدكتور عبد العزيز الخالدي      ويقول الأ   

 في الواقع ليس كاتباً محترفاً، أو عاملاً في مكتب مكباً على أشياء خامدة من               يبن نب وا"  :ينب
الورق والكلمات، ولكنه رجل شعر في حياته الخاصة، بمعنى الإنسان في صـورتيه الخلقيـة        

في التصوير الفني للأشياء ولكـن      والاجتماعية، وتكوين المؤلف كمهندس قد ساعده دون شك         
  )٢(."ثقافته المزدوجة تسمح له بأن يصل هذا التصور بالخطة الإنسانية 

الأستاذ مالك جزائري الأصل، مجاهد في       " )٣(:ويقول فيه الدكتور مصطفى السباعي      
سبيل القضية الجزائرية بقلمه ولسانه، جهاداً يعرف له فضله فيه زعمـاء حركـة التحريـر                

 بعمـق التفكيـر     جميـع مؤلفاتـه    في   يويتميز الأستاذ مالك بن نب    ... ارية منذ نشوئه  الجزائ
وقد اسـتطاع مالـك     ... ومنطقيته، وواقعيته، وقوة أسلوبه في الدفاع عن الأفكار التي يتبناها         

بأسلوبه الذي تفرد به، وثقافته الغربية الواسعة مع ثقافته العربية الإسلامية، أن يوجـه إليـه                
ل من شبابنا المثقف الذي يتوق إلى الإصلاح مع احتفاظه بقـوة العقيـدة، وسـلامة        أنظار جي 
 رائده الفكري البعيد النظر القوي الإيمان المناضل        يبن نبِ بدأ يرى في الأستاذ مالك      التفكير، و 

  )٤(".والإسلامبقلمه، في سبيل االله 
                                                                                                                                                             

ة في القرآن كتاب نظام الإسلام العقيدة والعبادة ، ونظام الإسلام السياسي ، وكتاب العقيد: العزيز ، له العديد من المؤلفات منها عبد
     .ashaqalarabi,orqشبكة المعلومات الدولية إنترنت ، : الكريم ، انظر 

 ١١ص:  مقدمة كتاب وجهة العالم الإسلامي  )١(
 ٧عبد الصبور شاهين ،ص .م ترجمة د١٩٦٥مالك بن نبي ، نشر دار الفكر ،ط عام : مقدمة كتاب شروط النهضة :  انظر  )٢(
م، قاد المقومة المسلمة ضد الفرنسيين في ١٩٦٤م في مدينة حمص بسوريا، وتوفى عام ١٩١٥ولد عام :  السباعي  حسني مصطفى )٣(

م في الجهاد ضد اليهود في فلسطين في مدينة القدس الشريف ، كان عالماً جليلاً له الكثير من ١٩٤٨وشارك في عام م ، ١٩٤٥عام 
جتماعية ، والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ، والمرأة بين الفقه والقانون ، المؤلفات منها ، أحكام الصيام وفلسفته ، وأخلاقنا الا

 ١٤١م ،ص١٩٨٠الموسوعة الحركية في تراجم إسلامية ، فتحي يكن ، مؤسسة الرسالة ط: اشتراكية الإسلام ،انظر 
 ، نقلاً عن كتاب ٦٧ هـ ،ص١٣٧٩ـ  مجلة المسليون ، دمشق ، الد السادس ، العدد العاشر ، جمادي الأول ـ شعبان  )٤(

  ٢١مالك بن نبي مفكراً إصلاحياً ، أسعد السحمراني ، ص
 
 
 
 



 ٤٢

  قليـل  عالم الإسلامي ين مفكري ال   ب يومثل مالك بن نب   "  : أنور الجندي  ويقول الأستاذ   
فهو الرجل الذي ورد مورد الغرب، وجاءنا منه نقياً صافيا، وقد حفظ االله له أصـالته وأفـاد                  
مما وجد، نصاعة فكر، وبعد نظر، وعمق فهم، وقدرة على كشف تلك التحـديات والـشبهات    

مي والأوضاع التي عمد التغريب والغزو الثقافي على نصب شباكها،  لتدمير الفكـر الإسـلا              
   )١(."وإثارة أجواء الاضطراب والتخلخل بين جوانبه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .١٣٩ أعلام القرن الرابع الهجري ، ص )١(



 ٤٣

  المبحث الرابع
  مذهبه الاعتقادي

  :الاعتقاديمذهبه 
 كتابات واضحة في العقيدة الإسلامية لدراسـتها، ومـن ثـم     ن نبي لم يجد الباحث لاب   

  :    عدة نقاطمعرفة مذهبه الاعتقادي من خلالها، ولكن يمكن توضيح عقيدته من خلال
  : ـ مدحه لمنهج السلف١ 

 وثناؤه عليهم وعلى منهجهم ، وخاصة فـي         في كتبه،  منهج السلف    يبن نب القد مدح   
 هو الأساس الأول والأخير في إصلاح       اعتمادهم على القرآن والسنة،  وهو يعتبر أن منهجهم        

حية فـي مجـال     الأمة، لأنه يحرك الفكر والساعد، فهو أفضل ما في جعبة الحركة الإصـلا            
ليس هناك أفضل من السلفية، التي هي العودة إلـى          :"  يقول التغيير، ويعرف السلف ويمدحهم   

 وهو أيضاً يحث أي حركـة إصـلاحية أن تتبـع          )١("الفكرة الأصلية في الإسلام فكرة السلف     
 والـسنة  له السلف الصالح، ألا وهو القـرآن منهجهم،  بالعودة إلى المصدر الأول، الذي عاد        

فلابد من وجود المبدأ الـسلفي فـي عقـول    :" ليؤديا دورهما العملي الحركي من جديد، بقوله    
المصلحين، لأنه يواجه مشكلة الوظيفة الاجتماعية للدين، والمؤمن يستفيد من مدرسـة تلقنـه            

  .)٢("مبادئ الرجوع للسلف
 لم يكن عالمـأ     :"بن تيميه، فيقول عنه أنه    اولقد أخذ يمدح علماء السلف ومنهم الإمام            

كسائر الشيوخ  ولا متصوفاً كالغزالي، ولكن كان مجاهـداً يـدعو إلـى التجديـد الروحـي              
 ووضح تأييده لهذا المنهج من خلال مدحه لمن ينتهجون          )٣("والاجتماعي، في العالم الإسلامي   

ونرى من هؤلاء وأولئك عمائم الإصـلاح، تـدلنا         : " هذا النهج من الحركة الجزائرية فيقول     
على منهاج آخر يقوم على عقيدة صحيحة، ورجوع إلى السلف الصالح  وتغيير مـا بـالنفس           

ة الإصـلاحية   ك نادت به الحر   والرجوع إلى السلف، هو المبدأ التي      " )٤(" من آثار الانحطاط    
  .)٥("القائمة على أساس القرآن 

  :ـ ذمه لعلم الكلام٢
     ويحذرون منه، فقد قال الإمام الشافعيء السلف كانوا يكرهون علم الكلامإن علما       

                                                        
  .٤٧ ، صبن نبيمالك : ة العالم الإسلامي وجه )١(
  . ٤٩ص: ابق  المصدر الس )٢(
  . ٤٣ ص ،٤٢ ص:  المصدر السابق )٣(
   ٢٥ ، دار الفكر ، ترجمة عبد الصبور شاهين ، ص بيك بن نمال:   شروط النهضة )٤(
   ١٤٦ ، ١٤٥، صنبيمالك بن : ة العالم الإسلامي وجه )٥(



 ٤٤

الإمـام  فمن أقوال   لسلف بتحريم علم الكلام،     ومالك وأحمد بن حنبل وجميع أهل الحديث من ا        
 يلقاه بشيء مـن  أن خير من باالله،ن يلقى االله عز وجل العبد بكل ما خلا الشرك      لأ " :الشافعي

 هواء لفروا منه فرارهم من الأسد     م من الأ  لو علم الناس ما في الكلا      " :علم الكلام، وقال أيضاً   
لا يفلح صاحب الكلام أبداً، ولا تكاد ترى أحداً نظر فـي   " : وقال الإمام أحمد بن حنبل    )١("  

 وقال أيضاً علماء الكلام زنادقة، وقد اتفق أهل الحديث من الـسلف             "الكلام إلا وفي قلبه دغل    
 ذم هذا العلم، لأنه لا ينبنـي        يبن نب اي، فإننا نرى أن     تباعاً لهذا المنهج السلف   وا )٢( "على هذا   

 لا تعمل على تقويـة الإيمـان        جديدة،هو عبارة عن تركيب ألفاظ في قوالب        ه سلوك بل    علي
نـه  إ ":يقولفي معرض نقده لهذا العلم       و الأصيل،والعقيدة بل يعمل على إفساد المنهج السلفي        

الإسـلامية   وهو في الوقت ذاته يشوه المـشكلة         ،الآراءيمجد الجدال وتبادل    الكلام  رأى علم   
 ـ   .. .أنفسهم في عقول المصلحين     السلفي،ويفسد طبيعتها حين يغير المبدأ       ه فعلم الكلام لا يوج

ن المؤمن لا يفيد شيئاً من مدرسة تعلمه مسألة وجـود االله   لأللدين،ة الاجتماعية  مشكلة الوظيف 
يمدح المـنهج    يبن نب اوبذلك يتضح لنا أن      )٣( " أن تلقنه مبادئ الرجوع للسلف       فحسب دون 

  . ويؤيدهالسلفي
   :والخرافاتـ ذمه للبدع ٣ 

البدع والخرافـات الـصوفية     و  الخرافات  فإنه كان يحارب   السلفية، وإتباعاً لمنهجيته     
 يـد  وتعتمد على وجود الشيخ والمر     )٤(الباطلة التي تقوم بالدروشة، وعمل الأحجبة، والحروز      

إن  " : مالك بن نبي     يقول وأن تنتهي من الواقع نهائياً       يحارب،لك جهل لابد أن     كل ذ يعد  وهو  
.. .الجاهليـة  وهذا هو شأن     أصناماً، بل ينصب    أفكاراً،لأنه لا يغرس    الجهل في حقيقته وثنيه     

 ولم يكـن عجبـاً أن مـر       ساذجة، أن تكون الشعوب البدائية وثنية       الصدفة،فلم يكن من باب     
.. .الكـون  المتصرفين فـي     الدراويش،حين شيد معبداً لأقطاب     لك المرحلة   الشعب العربي بت  

 التي قامـت تـصبها فـي    بالوثنية،وهكذا كانت الجزائر ـ على الرغم من إسلامها ـ تدين   
 ولاقتنـاء الحـروز ذات   البركـات،  هنالك كانت تذهب الأرواح الكاسـدة لالتمـاس      الزوايا،

وحمـى الـدراويش التـي تبتلـع العقـارب          )لفتّـة   ا( وأهل الزردة   ،لمعجزات  الخوارق وا 

                                                        
  .٨٧ / ١ أبو حامد الغزالي ، ط دار الصابوني بدون رقم ط : إحياء علوم الدين  )١(
 . ٨٨ / ١: المصدر السابق  )٢(
  .٤٩ص: المصدر السابق   )٣(
هي التمائم التي يعلقها بعض الناس اعتقاداً منهم أا تدفع عنهم الشرّ  كتعليق الخرز والودع الذي يشبه : روز الأحجبة والح  )٤(

  .الصدف ، والأوراق التي تكتب فيها رمز وطلاسم غير مفهومه  
 



 ٤٥

سون من رضا الشيخ    والجنة التي وعدها المريدون بلا كد ولا عمل، إلا ما يتلم          .. .والمسامير
من هذه المواقف يتضح سلوكه للمنهج السلفي الواضح، الذي يعادي كل أشكال            و )١(" ودعواته

  . السياسي أوغيرهماالوثنية، ما يظهر منها على مجال الفكر الصوفي، أو 
  :الإقرارـ ٤

 وذلك بقولـه أنـه ينـتهج نهـج الوهابيـة           السلفي، أنه يتبع المنهج     يبن نب القد ذكر     
 تحاول الرجوع بالنـاس إلـى إتبـاع طريـق           سلفية،ومعروف أن الوهابية حركة إصلاحية      

اً ولكـن    عن هذه الحركة نظري     يدرس ينببن  اان   فلقد ك  الكرام،السابقين الأولين من الصحابة     
 فـأرادت أن  نقـود، وجدت في الحج محفظة "  ما حدثته به أمه من أنها     فيها،ما زاده رسوخاً    

مكانهـا   فقال لها كان من الأليق تركها فـي    الحاج، حتى لا تضيع على      الفندق،تسلمها لوكيل   
 ـ )٢( "فقصة والدتي زادتني رسوخاً في الوهابية وهابيتي      :"  على هذه الحادثة بقوله    ويعقب ل  وك

الأحاديث التي كانت تروى له عن هذه الحركة كانت تزيد مـن قناعاتـه الخاصـة بـالفكرة                
 ويعتبـر   )٣( "وأصبحت عقيدتنا الوهابية، أنا وزوجتي، تزداد كل أسبوع يمر        :" الوهابية فيقول 
الفكرة الإسلامية الوحيدة، التي تصلح لما فيها من طاقة         :"  للعالم الإسلامي لأنها   الوهابية منقذة 

أكيد  لما فيها من ت    )٤( "متحركة، لتحرير العالم الإسلامي المنهار، منذ عهد ما بعد خلافة بغداد          
 ـ    ، وذلك المنهج هو ذاته منهج المصطفى          والأصول على الجانب العقائدي   ى  عنـدما رب

   .        وبذلك يتضح منهجه ومذهبه الاعتقاديأصحابه في مكة المكرمة ليؤسسهم للمرحلة المقبلة 
 وإن مدح السلف، إلا أنه لم يعتمد على الأدلة القرآنية           يويرى الباحث أن مالك بن نب       

 ولكنه أحب السلف، مع أنـه       والفكرية، ولا أقوال السلف في تحليلاته العقدية        السنة،كثيراً ولا   
انتقد بشدة منهج علـم      و كالسلف، للحركات أنها لم تتبع المنهج العملي        هفي بعض تحليلات  ذكر  
بـن  ا يستطيع الباحث أن يقـول أن   ومن هنا  الكلام،لسلف في رفض علم     ذلك اتبع ا  كلام، وب ال
 حيث لم يكن يـستخدم      أخرى ولا يتبعهم في جوانب      الجوانب، كان يتبع السلف في بعض       ينب

، فهو مـثلاً لـم    من القرآن والسنة   الأشخاص والأشياء     على والأفكار  طريقتهم في الاستدلال  
        .كريم والسنة في نقض الأفكار المعاصرة مثل الديمقراطية والقومية يستدل بالقرآن ال

                                                        
  .٢٩ ص ،٢٨ ، صمالك بن نبي: شروط النهضة   )١(
 . ١٣١ص: مذكرات شاهد القرن الطالب  )٢(
  . ١٤٨ ص:ر السابق المصد )٣(
  .١٥٠ ص: المصدر السابق )٤(

 
 
 
 



 ٤٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الثاني
   والاستشراقمن الحضارة الغربية المعاصرة والاستعمار ي ابن نبموقف

  .موقفه من الحضارة المعاصرة : الفصل الأول 
  .مار ــه من الاستعـــموقف: الفصل الثاني 
  .ه من الاستشراق ــوقفــم: الفصل الثالث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ل الأولـــصــالف
  موقفه من الحضارة المعاصرة

   وغيرهيلحضارة ومفهومها عند مالك بن نبتعريف ا:المبحث الأول
   وغيره من المفكرين يمفهوم الحضارة بين مالك بن نب:المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 ٤٨

  المبحث الأول
   وغيرهي عند مالك بن نبلحضارة ومفهومهاتعريف ا

  المطلب الأول
  تعريف الحضارة لغة واصطلاحاً

  :ـ الحضارة لغة١
امـة فـي     الإق  :الحضارة: "   جاء في لسان العرب       ،وحضارة،حضوراً،  حضر  من    

  :ميالحضارة بالفتح قال القطا:  يقولالحضر، وكان الأصمعي
  )١(" من تكن الحضارة أعجبته        فأي رجال بادية ترانا 

 والحضرة بفتح فسكون، والحضارة بالكـسر عـن   ،الحضر محركة : " وجاء في تاج العروس   
  .أبى زيد وبفتح عن الأصمعي، خلاف البادية والبداوة والبدو

 :والحضارة بالكسر الإقامة في الحضر، قاله أبو زيـد، وكـان الأصـمعي يقـول                  
ن  والريف، سميت بـذلك لأ     لمدن والقرى الحضارة بالفتح، الحاضر والحضرة الحضر، هي ا      "

أهلها حضروا الأمصار، ومساكن الديار التي يكون لهم بها قرار، والبادية يمكـن أن يكـون                
  .)٢(" اسم لزم ذلك الموضع خاصة دون سواها من بدا يبدو، أي برز وظهر، ولكنهاشتقاقه

  :ـ الحضارة اصطلاحا٢ً
 ـ    ليس هناك تعريفاً محدداً للحضارة         ين البـاحثين والمفكـرين،      يمكن أن يتفق عليه ب

الذي كـان  يكون ابن خلدون أول من نبه إليها واستخدمها في مقدمته، إلا أن اصطلاحه   ويكاد  
الحـضارة  ( الذي يقابـل    ) العمران البشري   (  معظم الأحيان عن هذه الكلمة هو        يستغني به 
  .)٣() "البشرية 

  ام الصنائع المستعملة هي تفنن في الترف وإحكالحضارة إنما : " يقول ابن خلدون  
  في وجوهه ومذاهبه، من المطابخ والملابس والمباني والفرش، وسائر عوائده وأحواله، فلكل

  .)٤(" التأنق فيهو واحد منها صنائع في استجادته 

                                                        
   .١٩٧ /٤ ابن منظور، جمال الدين بن منظور ،دار الفكر، بيروت، : لسان العرب )١(
   .٢٦٨ / ٦محب الخطيب أبى الفيض السيد محمد الزبيدي ،ط دار الفكر، :  تاج العروس من جواهر القاموس )٢(
  .١٧٣م، دار العلم للملايين،ص١٩٧٨ عام ٢عماد الدين خليل ط :  التفسير الإسلامي للتاريخ )٣(
  .١٧٢ ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ص٤عبد الرحمن بن خلدون، ط:  مقدمة ابن خلدون)٤(



 ٤٩

التحرر  التي تعمل على      الإسلامية على العقيدة ومفهوم الحضارة عند سيد قطب، يقوم         
عـن طريـق   الكرامة المطلقة لكل فرد في المجتمع، وذلـك       د  وتوجالحقيقي الكامل للإنسان،    

  .الحاكمية العليا في المجتمع الله وحدهتحقيق 
، واسـتعلاء إنـسانية       العقيـدة   هذه العبودية الله وحده، والتجمع على أساس     وتحقيق    

  وتقـيم  مي إنسانية الإنـسان، لا حيوانيتـه      الإنسان على المادة، وسيادة القيم الإنسانية التي تن       
أشـكالاً متنوعـة فـي     الحضارة الخلافة في الأرض على عهد االله وشرطه، ويمكن أن تتخذ        

ا ثابتة لأنهـا هـي مقومـات       تركيبها المادي والتشكيلي، ولكن الأصول والقيم التي تقوم عليه        
  .)١( الحضارة
ة مجموع المفاهيم عن الحيـاة، وتكـون الحـضار        " ويعرف النبهاني الحضارة بأنها       

الحـضارة  : ويقسم النبهاني الحضارة إلى قـسمين      )٢(" وجهة النظر في الحياة     خاصة حسب   
الإسلامية تقوم علـى    الغربية ويرى أنها تقوم على أساس فصل الدين عن الدولة، والحضارة            

  .)٣( القائمة على أساس الإيمان باالله، فهما حضارتان متناقضتانأساس العقيدة
ن المعنى اللغوي والمعاني الاصـطلاحية، وأن       ويرى الباحث أنه ليس هناك علاقة بي        

أغلب التعريفات للحضارة، تكون نابعة من عقائد المفكر وتصوراته، فالحضارة هـي الهويـة     
ف الآخرين بعقلية أصحابها، وقد اجتمعت تعريفـات أغلـب المفكـرين، علـى أن               رالتي تع 

لحياة، بحيث تعمـل   واالحضارة هي التي تنظر إلى إعطاء رؤيا صحيحة عن الكون والإنسان       
نسان ضمن هذه الحياة، بتحقيق كرامته الآدمية، وحل مشاكله حلاً صـحيحاً            على طمأنينة الإ  

 ده الإنسان مـن رقـي معمـاري، وتقنـي         يوافق فطرته الإنسانية، فليست الحضارة ما يشاه      
 صحيحة أم خاطئة، ولكن الحـضارة هـي         ؛ومادي، فهذه أشكال خارجية لأي حضارة كانت      

  فـي الإسـلام     إلا تحقق الأمن النفسي والتوازن في النفس البـشرية، وذلـك لا يوجـد            التي  
  )٤(.فالحضارة هي الإسلام فقط لا غير

  
  

                                                        
  .١٢٠ص،١٠٨،ص١٠٧ سيد قطب، ط دار الشروق ، بدون رقم طبعة، ص:معالم الطريق :  انظر)١(
   .٥٩منشورات القدس،ص٥بهاني، ط تقي الدين الن: نظام الإسلام  )٢(
  . ٦٠ ص ،٥٩ ص:المصدر السابق :  انظر  )٣(
  .١١٩ص : معالم في الطريق: انظر   )٤(

 
 
 



 ٥٠

  المطلب الثاني
  نبي بن مفهوم الحضارة عند مالك

   تعريف الحضارة: أولاً
مجموعة الشروط الأخلاقية والمادية التـي تتـيح        : "  أن الحضارة هي   يبن نب ايرى    
معين، أن يقدم لكل فرد من أفراده، في كل طور من أطوار وجوده، منذ الطفولة إلى                لمجتمع  

وهـي ذات   " )١(" الشيخوخة، المساعدة الضرورية له في هذا الطـور أو ذاك مـن أطـواره      
الجانب الذي يتضمن شروطها المعنوية، في صورة إرادة تحرك المجتمع نحو تحديد            : جانبين

ع بها، والجانب الذي يتضمن شروطها الماديـة، فـي صـورة           مهماته الاجتماعية والاضطلا  
 أي أنه يضع تحت تصرف المجتمع الوسائل الضرورية للقيام بمهماتـه، أي الوظيفـة           ،إمكان

  )٢(."الحضارية 
ومن هذا التعريف يتضح أنه لم يكن يقصد بالحضارة المدنية فقط، بل يفهـم منـه أن         

الحضارة، ولكن الحـضارة هـي البعـد الاعتقـادي          المدنية هي الأشكال المادية لمنتوجات      
  .والمعنوي للحضارة

  :المعادلة الحضارية والمركب الحضاري: ثانياً
  :ن كل ناتج حضاري تنطبق عليه الصيغة التحليلية الآتيةأيرى مالك 

  .وقت + تراب + إنسان = ناتج حضاري
 ـ    الصيغة إلى أن مشكلة الحضارة تنحلّ     بحيث تشير هذه       : شاكل أوليـة   إلى ثـلاث م

من خـلال   مشكلة الإنسان، ومشكلة التراب، ومشكلة الوقت، فلكي نقيم بناء حضارة لا يكون             
المشكلات من أساسها، ولكن هذا الناتج الحـضاري، لا         تلك  المنتجات، وإنما بأن نحل     تكديس  

يتم تلقائياً حيثما توفرت هذه العناصر بل لابد من وجود مركب ما، وهو المركب الحـضاري                
الفكرة الدينية التـي رافقـت دائمـاً    :  هو الذي يؤثر في مزج العناصر الثلاثة بعضها ببعض،       

كل تفكير في مشكلة الإنسان هو تفكير في مـشكلة          فإن   " )٣(،تركيب الحضارة خلال التاريخ     
  .)٤(" الحضارة 

                                                        
  . ٣٨م، ص١٩٧١عام ٢ ، مكتبة عمار طمالك بن نبي : آفاق جزائرية ١(
  .م١٩٧٩، ط دار الفكر، دمشق، طعام مالك بن نبي:  في عالم الاقتصاد م المسل )٢(
 .   ٦٠ ، ٤٦ ، ٤٥ص : "شروط النهضة: نظر ا)٣(
  . ١٠٠م ص١٩٥٩عام ٤، دار الفكر دمشق، طمالك بن نبي :   مشكلة الثقافة )٤(



 ٥١

 لا زاد لـه سـوى        طريقه لكي يصبح رجـل حـضارة       يأخذ فعندما يتحرك رجل الفطرة، و    
إلا ذلك الرجـل    ذا لا يتاح لحضارة بدئها رأسمال       ، والوقت، وإرادة لتلك الحركة، وهك     التراب

  إلى هدفه لـالبسيط الذي تحرك، والتراب الذي يمده بقوته الزهيد حتى يص
للازم لوصوله، وكل ماعدا ذلك من قصور شامخات، ومن جامعات وطائرات، ليس            اوالوقت  

  )١(."ولية إلا من المكتسبات، لا من العناصر الأ
  :الرسم البياني للدورة الحضارية: ثالثاً 

الميلاد والأفول، ونحن نملـك نقطتـين مـن         : إن كل حضارة تقع بين حدين اثنين      "   
دورتها، باعتبارها ليستا محل نزاع، والمنحنى البياني يبدأ بالضرورة من الأولـى فـي خـط     

 نر الانتقالي الـذي يتوسـط هـذي       أما الطو ...صاعد، ليصل إلى النقطة الثانية في خط نازل       
الخطين في طور وسيط، هو طور الأوج، ولو حاولنا ترجمة هذه الاعتبارات، فـي صـورة                

  :)٢(تخطيطية، لحصلنا على التخطيط التالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تطبيق الرسم البياني على المراحل النفسية والتاريخية: رابعاً
  هي بداية الصعودو: ـ مرحلة سيادة الروح١

عند نقطة الصفر في الصورة التخطيطيـة، أي فـي          إن الفرد في هذه المرحلة يكون         
لـيس  " عملية شـرطية  " حالة الفطرة، وحين تجيء الفكرة الدينية تتولى إخضاع غرائزه بـ          

                                                        
    .٦٠ ص ،٤٥ ،ص٤٤ص: شروط النهضة :   ، انظر ٣٨ص: آفاق جزائرية  :   انظر)١(
 ٦٦ص:  شروط النهضة  )٢(

  
 

 لعقلا

 دورة الحضارة 

  التحضرقبلمرحلة ما ب مرحلة ما بعد التحضر

مقياس القيم 
النفسية 

الإجتماعية 
لة علي الدا

أحوال 
 التطور

 الروح

 صفر  هـ٣٨عام  ج الحضارة الإسلامية

 الغريزة

 أ ب



 ٥٢

مع مقتضيات الفكرة   ا تتولى تنظيمها في علاقة وظيفية       من شأنها القضاء على غرائزه، ولكنه     
  .حسب قانون الروحرس حياته في هذه الحالة الجديدة ية، بحيث يماالدين
  وهي مرحلة الانتشار والتوسع: ـ مرحلة سيادة العقل٢

وتكتمـل شـبكة روابطـه     ... يواصـل المجتمـع تطـوره     " وبعد المرحلة الروحية      
ات فتنشأ المشاكل المحسوسة لهذا المجتمع الوليد نتيجة توسعه، كما تتولد ضـرور           ...الداخلية

حيـث تـشرع    ... وفي كلا الحالتين فإن المنعطف هو منعطف العقل       ... جديدة نتيجة اكتماله  
الغرائز في التحرر من قيودها، بالطريقة التي شاهدناها في عهد بني أمية، إذ أخذت الـروح                
تفقد نفوذها على الغرائز بالتدريج، وأخذت الغرائز لا تتحرر دفعة واحدة، وإنما هي تنطلـق               

  )١(". تضعف الروحبقدر ما
  وهي مرحلة الأفول والانهيار: ـ مرحلة سيادة الغريزة٣  
يبدأ طور الغريزة تكـشف عـن وجههـا         ... وعندما يبلغ التحرر من الروح تمامه     "   

تماماً، وهنا تنتهي الوظيفة الاجتماعية للفكرة الدينية التي تصبح عاجزة عن القيـام بمهمتهـا               
   )٢("د دخل نهائياً في ليل التاريخ، وبذلك تتم دورة الحـضارة         تماماً، في مجتمع منحل، يكون ق     

في المجتمع الإسلامي تنمو فيه يوماً فيوماً، إلـى أن          " صفين  " فالدوافع السلبية التي خلقتها     " 
" أتى القرن الثامن الهجري، فأخذت الحضارة في الأفول وبدأت الظلمات تغمرها في الأنـدلس    

 بسقوط دولة الموحدين، الذي كان في حقيقته سقوط حضارة لفظت           " ويؤرخ لتلك الظاهرة     )٣(
  )٤(".آخر أنفاسها 

  :ىحضارية عند مالك بن نبنقد نظرية الدورة ال:  خامساً 
إن فكرة الدورة الحضارية اعترض عليها، فإنه ليس هناك ميلاد وشباب وشيخوخة، لا             " ـ  ١

ء أو توقف في المـسيرة الحـضارية        في حياة الدول ولا في حياة الحضارات، بل هناك إبطا         
مرده عوامل قد يكون من أبرزها، سوء أنظمة الحكم والممارسات السيئة للحكام فقيام الحكـم               

إلى على أساس أو ممارسات مرفوضة، وحدوث تنافر بين الحكام والرعية من شأنه أن يؤدي               
و جفافهـا شـيئاً    أوبالتالي تضاؤل المعطيـات الحـضارية،    توقف الحوار والتفاعل الحيوي،     

  .)٥("فشيئاً

                                                        
  . ٦٦ ص ،٦٧ ص ،٥٢ص: شروط النهضة )١(
 . ٧٠ ص ،٦٩ص: نهضة شروط ال  )٢(
  . ٤٠م، ص١٩٨٥ ، ط دار الكر عام مالك بن نبي: تأملات   )٣(
  .٣١ ص:سلامي وجهة العالم الإ  )٤(
  . ٢٩٧ ص ،٢٩٦م ، ص١٩٨٩ ، الزهراء للإعلام والنشر، عام ١علي القريشي، ط: تغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي ال  )٥(



 ٥٣

إن تطبيق مالك للتفسير الدوري للحضارة، قد اقتصر علـى حـضارتين فقـط همـا                " ـ  ٢
الحضارة المسيحية، والحضارة الإسلامية، فكيف يصح أن تعمم نظرية الـدورة ومـصيرها             

  )١(".قانوناً يجري على كل الحضارات الإنسانية الأخرى؟
محن، التي ألمت بالحضارة الإسلامية إلى مـا حـدث فـي            ـ إن مالك يرد كل الأهواء وال      ٣

إن هذا القول مبالغ فيه عند مالك بـن         " معركة صفين من صراع، من خلال حمية الجاهلية،         
لأنه لم تكن حمية الجاهلية التي انبعثت، فالقضية بين علي ومعاوية كانت خلافاً علـى               ... نبي

الصحيح، فعلي كان يرى أنه يدافع عـن حـق          الرأي، وكل منهم يظن أنه يدافع عن الإسلام         
ولي الأمر في ترتيب الأمور، ومعاوية يرى أنه لابد من القصاص من القتلة والوقوف ضـد                

  )٢(".الخارجين، وهذا أولى من استبدال خليفة
دولـة  " ـ أما ما يراه من أن سقوط الحضارة الإسلامية، كان بسقوط دولة الموحدين فـإن              ٤

ولكن ...  كان يدعي العصمة   )٣(دخن كثير، فإن مؤسسها محمد بن تومرت      الموحدين كان فيها    
لماذا ينسى أستاذنا مالك، الدولة العثمانية التي استأنفت القوة الإسلامية، بدولة جامعة كبـرى              

  .)٤(" كانت أعظم من الموحدين وأكبر ؟
 إذ وضـع  ولقد وقع مالك بن نبي في خطأ حيث أعطى التراب قيمة زائدة عن حـدوده        " ـ  ٥

  .حضارة = وقت + تراب + إنسان : هذه المعادلة
  .دمار = وقت + تراب + إنسان : فقد يكون 

  .حضارة = إنسان متوازن : والوضع الصحيح للمعادلة هو
  
  
  

                                                        
  .٢٩٧ص: بي  التغيير الاجتماعي عند مالك بن ن )١(
عبـد الحلـيم   . سليمان الخطيب، نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي، من حوار أجراه مـع د :فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي        )٢(

  .١١٦عويس، استاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر بمصر، ص
، مؤسس دولة الموحدين ، وهو من الذين ينفون الصفات  هو أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن تومرت المصمودي الملقب بالمهدي                )٣(

 تيمية أن له كتاباً في التوحيد صرح فيه بنفي الصفات ، وذكـر               لقب عند أصحابه بالمهدي ، وذكر ابن       د، ويسمي ذلك توحيداً وق    
 الرشده ، وقد اختلف في سنة  أعز ما يطلب ، وكتاب كتر العلوم ،  ورسالة         : اسم كتاب آخر هو كتاب الدليل والعالم  ، ومن كتبه            

 ١٠٥ ـ١٠٤ / ٧للزركلي :الأعلام :هـ ، انظر ٥٢٤مولده ، وقد توفى عام ، 
  .١١٩ص ،١١٨عبد الحليم عويس، ص.  نفس الحوار مع د :المصدر السابق   )٤(

 
 
 
 



 ٥٤

  
ولما كان المسلم هو الإنسان الوحيد الذي يمكنه أن يحقق التوازن ، لذا فإننا نـستطيع                 

   الملتزم )١(".الحضارة فقط الإنسان المسلم :  التاليأن نصيغ المعادلة السابقة بالشكل
ـ  يرى الباحث أن الحضارة الإسلامية تقوم على أساس التوازن بين العقل والروح، وبـين       ٦

علـى  تسيطرة الـروح      التوازن فقط عندما    يرى فمالكالروح والجسد، وبين الدنيا والآخرة ،       
عنـدما  سيطرة العقل على الروح، ثم       عندما ي   لا يوجد توازن وذلك    العقل والجسد، ثم بعد ذلك    

  . تؤدي إلى دمار الحضارةتسيطرة الغرائز حيث
ى فيه نوع من الحتمية وكأن المـسألة        فهوم الدورة الحضارية عند ابن نب     ـ والملاحظ في م   ٧

بنـاء هندسـي ضـمن      تظهر من خلال كلامه كأنها      الحضارية التي تتعلق بالحياة الإنسانية،      
   .معادلة رياضية

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                        
 ٧٨م ط دار القلم بيروت ،لبنان ، ص١٩٧٧ عام ٣ط:غازي التوبة :  الفكر الإسلامي  )١(

 



 ٥٥

  
  
  
  

  المبحث الثاني
 . وغيره من  المفكرين الإسلاميينيمفهوم الحضارة بين مالك بن نب

  . وابن خلدونيمفهوم الحضارة بين مالك بن نب : طلب الأول ـالم
  . وسيد قطبيوم الحضارة بين مالك بن نبمفه: مطلب الثاني ـال

  .المودودي ويك بن نبمفهوم الحضارة بين مال: طلب الثالث ـالم
  . وسعيد حوىيمفهوم الحضارة بين مالك بن نب: طلب الرابع ـالم

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٦

  لمطلب الأولا
   وابن خلدونيمفهوم الحضارة بين مالك بن نب

 ـ  هو   الحضارة    مفهوم  يرى أن  يبن نب اإن     وع الـشروط الأخلاقيـة     عبارة عن مجم
متكررة كالإنسان، من مـيلاد     ن تسير ضمن دورة     ن أي حضارة في العالم لابد أ      أوالمادية، و 

لـرئيس فـي    وشباب وشيخوخة وهو ما أطلق عليه اسم الدورة الحضارية، موضحاً المؤثر ا           
مقدار القرب والبعد من الجانب الروحي، فعامل الروح هو المؤثر فـي  التغيير الحضاري بأنه   

غريـزة الـذي    الميلاد لأي حضارة، وعامل العقل هو المؤدي إلى بداية الانهيار، ثم عامل ال            
نسان والوقت والتـراب، مـع      لابد من توفر شروط مترابطة من الإ      وأنه   وفاة الحضارة    يعني

لى الواقع مـن    اعتبار أن الإنسان هو العامل الرئيس في تحريك هذه الشروط لتكون مؤثرة ع            
جل تغييره وهذا بمقدار قربه أو بعده من العامل الروحي الذي هو المركب الفعال في الـربط         أ
ين شروط الحضارة فالمقصود من الدورة الحضارية، هو معرفة العامل الذي يؤثر في بنـاء               ب

 ى أن الفكر هو المؤثر في التغييـر       ير يسقوط لهذه الحضارة، فمالك بن نب     الحضارة وعامل ال  
   )١(. ويقصد به الدين أو العقيدة الفكر الديني عليههو ما يطلقا يرى وأفضل مؤثر فيم

يرى أن الحضارة هي عبارة عن التفنن في الترف وإحكام الـصنائع            وإن ابن خلدون      
هي تفنن فـي    : "مطابخ وغيرها حيث عرفها بقوله    والمستعملة في المجال المادي من ملابس       

ومذاهبه مـن المطـابخ والملابـس والمبـاني      حكام الصنائع المستعملة في وجوهه      الترف وإ 
 فهو بذلك لم يميز بـين المفهـوم القيمـي           )٢("هية وسائر عوائد المنزل وأحوال    والفرش والأبن 

منهما متفق في وجـود دورة      ز بينهما، ولكن كل     ي م بن نبي اي والمجال المدني، ولكن     الأخلاق
  .وهو أن وراء التغير التاريخي والدولي عوامل معينةحضارية،
 يوالدمار في بناء التاريخ الحـضار عوامل البناء   قد كان ابن خلدون أول من درس        و  

 ـ              ي يعتبرهـا  من خلال التنبيه إلى أن دراسة التاريخ تعني دراسة أسباب بناء ودمار الدول الت
اجتماعي ، لم يكن مشروعه مجرد عمل تاريخي        ابن خلدون نفسه  " أساساً لبناء الحضارات فإن   

 ـ      تحليلي عابر، وإنما كان عملاً حافلاً بالدروس الثمينة، أكثرها         وي جوهرية هـذا الـذي ينط
  )٣(".؟ وكيف تتطور ولماذا تنهار؟   الأمم وعمرانهاكيف تُبنى: لسؤال التاليعليه، ا

                                                        
  ٢٠د عبد العظيم علـي، ص   دار الدعوة ، ترجمة ، ١ ، طبن نبي مالك:مشكلة الأفكار : ، انظر    ٦٦ص: شروط النهضة    :ر  انظ  )١(
  .١٧٢ص: مقدمة بن خلدون  )٢(
  .٩٨ م ، ص١٩٨٨ عام ٢ فهمي جدعان ، دار الشروق ، ط:ري الإسلام قدم الفكري عند مفك أسس الت)٣(

 
 
 



 ٥٧

  
وفي الجري المستمر وراء تحديد     " المسألة العمرانية " وطريقة ابن خلدون في طرح      "   

علل الانحطاط، وبالتالي علل التقدم، تستقطب كل الجهود التي بذلها المحـدثون، وتقـع فـي                
ث وضح ابن خلدون في أول مقدمته المشهورة، منهجاً جديـداً لـم     ، حي  )١("مركز القلب منها    

 ، وراء ميلاد الحضارات وانهيارها    يسبقه إليه غيره، وهو البحث عن الأسباب الخفية الحقيقية        
  : ظاهر وباطن:وقد قسم ابن خلدون التاريخ الحضاري إلي قسمين

  .اريخياً التاريخ وأحداثه سرداً تلوقائع سرد فهو مجرد :القسم الظاهر
ولقد مدح مالـك بـن    فهو نظر للأحداث وتعليل الوقائع وبيان أسبابها     :القسم التحليلي   

قبل ابن خلدون كـان التـاريخ       : "  منهج ابن خلدون في دراسته لتاريخ الحضارات بقوله        ينب
ضرباً من الأحداث المتتابعة، حتى إذا جاء وجدناه يخلع على التاريخ نظرة جديدة، فهو حـين          

كما ث كونه عملية تطور      بمبدأ السببية، أدرك بتلك النظرة معنى تتابع الأحداث، من حي          وصله
  )٢(" لواقع الاجتماعي من حيث كونه مصدراً لتلك الأحداثحدد معنى ا

 :ولقد أخذ مالك بنفس المنهج في دراسته للحضارات في البحث عن علل تكونها بقوله               
حضارته، ولا يمكن لشعب أن يفهم أو أن يحل         إن مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة         " 

لم يرتفع بفكرته إلى الأحداث الإنسانية وما لم يتعمق في فهم العوامل التي تبنـي              ما مشكلتهما
رة، لا على أنها    المنهج الذي يتناول واقعة الحضا    " د أن يكون    فلاب )٣( "الحضارات أو تهدمها    

كظاهرة يرشدنا التحليل إلى جوهرهـا، وربمـا    بل يعطينا التاريخ قصتها؛سلسة من الأحداث  
أن ابن خلدون تمكـن مـن       "  ويقرر مالك أخيراً     )٤( "يهدينا إلى قانونها أي إلى سنة االله فيها         

بحث عن هذا   اكتشاف منطق التاريخ في مجرى أحداثه، فكان بهذا المؤرخ الأول الذي قام بال            
  .)٥(" نه قد قام بصياغته المنطق ، إذا لم نقل إ

  

                                                        
  .١٧٥عبد الرحمن ابن خلدون ص: مقدمة ابن خلدون :  انظر ٩٩ص: ري الإسلام أسس التقدم الفكري عند مفك  )١(
  .٢٧م ، ترجمة عبد الصبور شاهين، ص١٩٨٤ عام ٤ ، ط مالك بن نبي: مشكلة الثقافة  )٢(
  .١٩ص: شروط النهضة  )٣(
  .٦١ص: المصدر السابق   )٤(
  .٦٢ص:  المصدر السابق )٥(

 
 
 
 
 



 ٥٨

  :نظرية ابن خلدون في الحضارة
أن بنـاء الدولـة هـي المقدمـة لبنـاء           ح ابن خلدون في مقدمته المشهورة       لقد وض   

الحضارة، وهو يرى أن أعمار الدولة أربعة أجيال، وكما أن الناس يتشابهون فيمـا يجـرى                
لقـد  ، و عليهم أثناء رحلة العمر، فكذلك الدول تتشابه في ميلادها ومسارها وما يجري عليهـا             

 اعة إنـسانية   فيرى أن البداوة هي المرحلة الأولى من حياة كل جم          اعتبر ذلك محوراً لآرائه،   
فالتطور الاجتماعي الحضاري يبدأ عند ابن خلدون عند أهل البداوة، ويتطور حتى يـصيروا              

  .)١(أهل حضر 
وصراع دائـم علـى     ،  وعلى هذا فالتاريخ والحضارة عند ابن خلدون دورة متصلة        "   

ك والرياسة، أو ما يسميه ابن خلدون بالمجد والشرف، فأهل البداوة يتطلعون أبـداً إلـى                المل
التغلب على بلاد الحضر للاستمتاع بخيراتها، فإذا وصلوا إلى الملك اسـتناموا إلـى التـرف       

 وهنا تتطلع أمة جديـدة    ،وأخذت أجياله تضعف نتيجة لانغماسهم في الحضارة وفساد طبائعهم        
  )٢(" ة إلى الحلول محلهم في الملك والغنى والنعيم من أهل البداو

أول من ذكر مفهوم الدورة الحـضارية، بمعنـى أن أي            ابن خلدون    نوبذلك يظهر أ    
عنـدما أراد دراسـة   فنسان، من ميلاد ثم شباب ثم مـوت،       حضارة تسير في مسار مشابه للإ     

فـي التـاريخ    بناء والدمار   ي بالبحث عن الأسباب والعلل ، بحث في عوامل ال         التاريخ الإنسان 
الدولـة  " من، من خلال ثلاثة أجيال، فإن       والحضارات على أساس أنها تولد وتموت عبر الز       

في الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال ، الجيل الأول الذي لم يزالـوا علـى خلـق البـداوة                    
لحضارة، ومـن   وخشونتها ، والجيل الثاني الذي تحول حالهم بالملك والترف من البداوة إلى ا            

الشظف إلى الترف والخصب، والجيل الثالث الذي ينسون عهـد البـداوة ، كـأن لـم تكـن               
فهـذه  ... ويفقدون حلاوة العز والعصبية، بما هم فيه من ملكة القهر، ويبلغ فيهم الترف غايته             

أ  وفي الجيل الرابع تـسقط الحـضارة لتبـد   )٣(" كما تراه ثلاثة أجيال، فيها يكون هرم الدولة     
  .حضارة جديدة من جديد

كان ابن خلدون   " لدورة بقوله ولقد اعترف مالك بفضل ابن خلدون، في استنباط فكرة ا           
فإنها تدفعنا إلـى    ... في نظريته عن الأجيال الثلاثة    " الدورة  " هو أول من استنبط فكرة      وحده  

ر عـضوية لـك    تأكيد الجانب الانتقالي في الحضارة، أي أننا لا نرى فيها سوى تعاقب ظواه            
منها بالضرورة في مجالها المعين بداية ونهاية، وتأتي أهمية هذه النظرة، من أنها تتـيح لنـا                 

                                                        
  .١٧٢ ، مقدمة ابن خلدون ، عبد الرحمن ابن خلدون  ص١٥٤ م ، ص١٩٧٨ ، عام ٢ين مؤنس ، طحس: الحضارة :   انظر )١(
 . ١٥٦ ص:  المصدر السابق )٢(
  .١٧١ ص،١٧٠ص : مقدمة ابن خلدون )٣(



 ٥٩

الوقوف على عوامل التقهقر والانحطاط، أي على قوى الجمود داخل الحضارة، إلـى جانـب      
  )١(."شرائط النمو والتقدم، فهي تتيح لنا أن نجمع كلاً لا تتجزأ مراحله

ي ، وأقر بنظرية الدورة الحضارية، واعتمـد علـى حـد          ه الفكر  بهذه خذ مالك أولقد    
لبياني لخطته الحضارية، وادخل ذلك ضمن ثلاثة أطـوار         افي رسم التشكيل    الميلاد والأفول   

بن خلدون، إلا انـه  حياتية طور الروح، وطور العقل، وطور الغريزة، وهو بذلك كان مقلداً لا     
قـد صـاغ    غريزة، والعقل، وعملية الشرط، أي      ه، مثل ال  أدخل مفاهيم علم النفس في تحليلات     
  .نظرية ابن خلدون بألفاظ معاصرة

  :المفهوم الديني
إن ابن خلدون قد أولى اهتماماً كبيراً للمفهوم الديني فـي نـشوء الـدول والعمـران         

أن الدول العامة الاسـتيلاء العظيمـة       "  مقدمته،   د وضعه عنواناً لأحد فصول    ولأهمية ذلك فق  
ن الملك إنما يحـصل    وذلك لأ " حيث يقول فيه    "  دعوة حق  ملك، أصلها الدين إما من نبوة أو      ال

لأهواء علـى المطالـب، وجمـع القلـوب         بالتغلب، والتغلب إنما يحصل بالعصبية، واتفاق ا      
 الأَرضِ فـي  مـا   أَنفَقْـت  لَو (: قال تعالى)٢( "وتأليفها، إنما يكون بمعونة االله في إقامة دينه

يعاًجا مأَلَّفَتْ م نيب قُلُوبِهِم نلَـكو   أَلَّفَ اللّه منَهيب إِنَّه زِيزع  يمك٣( )ح(.  
صطلاحاً يوافق هذا العصر بقوله عنه       أطلق عليه ا   هك بهذا المفهوم، ولكن   ولقد أخذ مال    

 الذي يؤثر فـي     أي العامل " مركب الحضارة   " إن هناك ما يطلق عليه      : " المركب الحضاري 
الإنسان ـ التراب ـ الوقت ، بعضها ببعض، نجد أن هذا المركب هو   : مزج العناصر الثلاثة

  .)٤(" الفكرة الدينية، التي رافقت دائماً تركيب الحضارة خلال التاريخ
  :بن خلدوننقد مالك لا
   :لعصبيةبمفهوم اما يتعلق  في لابن خلدون  نقده مالكلقد وجه
ختفي عمق فكرة الدورة في نظرية ابن خلدون، عن الأجيـال الثلاثـة             ت: " يقول فيها   

  .)٥("خلف مصطلحات ضيقة ضحلة، فقد رد نطاق الحضارة إلى حدود العصبية
أن ابن خلدون لم يرد فكرته الدورية إلى العصبية، على أنهـا رابطـة         ويرى الباحث     

رس المسألة من بـاب تعمـيم       فوق الدين أو من الممكن ترك الدين من أجلها، بل أراد أن يد            
                                                        

   .٢٤ ص:وجهة العالم الإسلامي  )١(
  .١٥٧ ص:مقدمة ابن خلدون  )٢(
  .٦٣:  آية :سورة الأنفال    )٣(
  .٤٦ ، ٤٥ ص:النهضة شروط : انظر  )٤(
  .٢٤ ص:وجهة العالم الإسلامي : انظر  )٥(



 ٦٠

 وحضارات لـم تؤسـس علـى        لأنه وجد من استقرائه، وجود دولٍ     الفكرة التي يريدها، ذلك     
أصول دينية، بل على أصول عصبية، فلذلك جعل العصبية عامل من عوامل إنـشاء الـدول                

 فلذلك  الحضاراتفي بداية بعض الدول العمرانية و      أصول عصبية    والعمران ولأنه وجد أيضاً   
ى ذلك، قول ابـن خلـدون فـي    مفهوم العصبية من خلال دراسته التاريخ، ومما يدل عل   ذكر  
إن الملك منصب شريف ملذوذ     " " إن الملك والدولة إنما يحصلان بالقبيلة والعصبية      " "  :فصل

يقع فيه التنافس غالباً، وقلّ أن يسلمه أحد لصاحبه، إلا          ... يشتمل على جميع الخيرات الدنيوية    
 لا يقـع إلا   منهـا وشـيء  وتفضي إلى الحرب والقتال والمغالبة ب عليه فتقع المنازعة   إذا غل 

  )١(".بالعصبية 
إن الوجود  : " ل على أنه يريد نظرية عامه تنسحب على كل دول العالم بقوله           ومما يدلّ   

وحياة البشر قد تتم دون ذلك بما يفرضه الحاكم لنفسه أو بالعصبية، التي يقتـدر بهـا علـى                   
م، وحملهم على جادته، فأهل الكتاب والمتبعون للأنبياء قليلون بالنسبة للمجـوس الـذين          قهره

  لاً عن ــهم الدول والآثار فضــليس لهم كتاب، فإنهم أكثر أهل العالم، ومع ذلك فقد كان ل
  .)٢(" الحياة 

قـد  أخذ بمفهوم العصبية فإن مالك نفسه       وإذا كان مالك قد أخذ على ابن خلدون بأنه            
الرابطة القبلية قد ظلت وحدها الرابطة الوثيقة التي توحـد           " :ذكر أن العصبية لها دور بقوله     

بين الرجال فيما يشبه وحدة رسالة، غير أن هذه الرابطة لم تكن بكافية لتأهيل شعب، ليـؤدي                 
  .)٣(" رسالة تاريخية

دولـة ـ   إنه وقف عند ناتج معين من منتوجات الحضارة، ونعني بـه ـ ال  : " يقولو  
وهكذا لم نجد فيما ترك ابن خلدون، غير نظرية عـن تطـور             ... وليس عند الحضارة نفسها   

الدولة، في حين أنه كان من الأجدى، لو أن نظريته رسمت لنا تطور الحضارة، حيـث كنـا                  
  )٤(."ر الذي أثرانا به فعلاً  أن نرى فيها ثروة من نوع آخر، غينستطيع
الحضارة الإنسانية جميعها   لتشمل  اغ نظريته الحضارية    بن خلدون قد ص   والحقيقة أن ا    

لا يقـف  يم تكون الدول والحضارات، ولكـي      مفهومي العصبية والدين، وذلك لتعم    باستخدامه  
ند مفهوم الدولة فقط، وهذا ما أثبته الباحث من خلال نقولاته السابقة ويستطيع الباحـث أن                ع

 ـ     بالذات يظل أستاذ     بن خلدون اإن  : "  الدكتور فهمي جدعان في قوله    يوافق    يمالـك بـن نبِ
                                                        

 ١٥٤ص:  مقدمة ابن خلدون  )١(
  ٤٤ص:  المصدر السابق  )٢(
  ٢٠ص:  شروط  النهضة  )٣(
 ٦٢ص: شروط النهضة   )٤(



 ٦١

فإن مالك قد صاغ ألفاظ ابن خلدون، لتواكب العصر الحديث في مفهومـه              )١( "وملهمه الأكبر 
  .الحضاري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 ٤١٦ص: ري الإسلام أسس التقدم الفكري عند مفك  )١(



 ٦٢

  المطلب الثالث
   وسيد قطبالحضارة بين مالك بن نبيمفهوم 

ير أن له كتابـاً تحـت الطبـع         اتجه مالك إلى نقد سيد قطب، وذلك عندما أعلن الأخ           
ثم عاد في الإعلان التالي فحذف كلمة متحضر مكتفياً         " نحو مجتمع إسلامي متحضر   :" بعنوان

 فهذا التغيير فـي  )١(" نحو مجتمع إسلامي" بان يكون عنوان البحث ـ كما هو موضوعه ـ   
قداً لاذعـاً لـسيد     اسم الكتاب أثار مالك، وكعادته في الإسراف في التحليل النفسي، فقد وجه ن            

وعندما يتعلق الأمر بموقف مثقف، يريد دراسة مشكلات العـالم  الإسـلامي             :" قطب قال فيه  
دراسة موضوعية، فإن عقدة نفسية تعقد مجهوده، وتسيطر فكرته بحيث تمـوه طبيعـة هـذه        

لقد أراد أحد هؤلاء المفكـرين      ... المشكلات، ويدخل في الدراسة بعض التحريف اللاشعوري      
نحـو مجتمـع إسـلامي    " ف اختار له بحق هذا العنـوان يد قطب ـ أن يضع خطة مؤلّ ـ س
 فلقد استبعد المفكر المحتـرم إذن  "نحو مجتمع إسلامي" عنوان إلى ، ولكنه فكر فعدل ال   "متمدن

مشكلة العالم الإسلامي الحاسمة من بحثه، حين اعتقد وحملنا على الاعتقـاد، بـان المجتمـع      
حالـة  " ، وهكذا نراه وقد انجر مرغماً تحت تـأثير          "متمدن" ه التحديد الإسلامي هو على وج   

  )٢(". إخلاص إلى موقف من المدح العقيم
     عديل نظر كاتب جزائـري  ولفت هذا الت:"  على مالك بقولهوانتبه سيد قطب لذلك، فرد

اتب، لقد  وأنا اعذر هذا الك   ... نه ناشئ من عملية دفاع نفسية داخلية عن الإسلام        ره على أ  ففس
عندما فكرت في الكتابـة      ،لى النحو الذي يفكر هو عليه الآن      ر ع كنت مثله من قبل، كنت أفكّ     
" وكانت المشكلة عندي ـ كما هي عنده اليوم ـ  هي مـشكلة    ! عن هذا الموضوع لأول مرة

  )٣(."!تعريف الحضارة 
 الثقافيـة  ص بعد من ضغط الرواسـب ويقول سيد عن نفسه آنذاك، إنه لم يكن قد تخلّ        

في تكوينه العقلي والنفسي، وهي رواسب آتية من مـصادر أجنبيـة، غريبـة عـن حـسه                  
الإسلامي، وعلى الرغم من اتجاهه الإسلامي الواضح في ذلك الحين، إلا أن هذه الرواسـب               

كان تصور الحضارة ـ كما هو الفكر الأوروبي ـ يخايل لـه    ! كانت تغبش تصوره وتطمسه
 ثم انجلت الصورة عنـده، فـالمجتمع        ،ه الرؤية الصحيحة الواضحة   ويغبش تصوره، ويحرم  

                                                        
  .١٠٦ص: معالم في الطريق :  انظر )١(
  .٢٤٦ ، ترجمة عبد الصبور شاهين، ط دار الفكر، صمالك بن نبي: ضوء مؤتمر باندونج لإفريقية الآسيوية في فكرة ا )٢(
 . ١٠٧ص:  معالم في الطريق )٣(
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 لغو، لا يضيف شـيئاً جديـداً         تمع المتحضر فكلمة المتحضر إذن هي     لمجالمسلم هوا   
  )١(.فالاختلاف إذن على تعريف الحضارة

فالحضارة عند سيد قطب حين تكون الحاكمية العليا في المجتمع الله وحده ـ متمثلـة     
يعة الإلهية ـ تكون هذه الصورة الوحيدة التي يتحرر فيها البشر تحرراً كـاملاً   في سيادة الشر

  .)٢(وحقيقياً من العبودية للبشر، وتكون هذه هي الحضارة الإنسانية 
 بين الحضارة والمدنية ، فالحضارة تتعلق بالمفاهيم عـن          اًويرى الباحث أن هناك فرق      

نظر في الحياة لها تعلق بالمبـدأ       هي تتعلق بوجهة     والحياة، ف  عن الكون والإنسان   الحياة ، أي  
الفكري الذي تحمله أمة من الأمم ، وتعمل على إعطاء حلـول لمـشاكل الإنـسان الحياتيـة            

 أن ذلك لا يكـون إلا  والآخروية، وذلك بتحقيق الاطمئنان للإنسانية المعذبة ، ولذلك يرى سيد    
ي الإسلام، وأما المدنية فهي تتعلق بعـالم        غير، ولذلك فهو لا يرى الحضارة إلا ف       بالإسلام لا 

  .الأشكال الماديةنحوها من الماديات من الصناعات والتقنيات و
وبناء على ذلك فالمجتمع المتحضر هو المجتمع الذي تكون فيه العبوديـة الله وحـده                 
 ، ونظامه الاجتماعي وتشريعاته، والمجتمع المتمـدن      د منه معتقداته وتصوراته وشعائره    فيستم

هو الذي يهتم بالأشكال المادية فقط، وعلى ذلك فالمجتمع المتحضر هو متمـدن بالـضرورة               
وكل شكل مادي فيه منبثق من مفاهيمه عن الأشياء، ليحقـق الطمأنينـة للإنـسانية، ولكـن                 
المجتمع المتمدن تكون فيه أشكال مدنية كثيرة تسعى لتحقيق شهوات الإنسان التي لا تحـصى        

  . الذي يسعى لتحقيق كرامة الإنسانفهوم الإنسانيبغض النظر عن الم
ويرى الباحث أن مالك في نقده لسيد كان يقصد بالحضارة المدنية، بدليل قول مالـك                 
اعتقد وحملنا على الاعتقاد بأن المجتمع الإسلامي، هو على وجـه التحديـد              حين: " عن سيد 
نحو مجتمع إسـلامي    " كتاب السابق ، مع أن سيد ذكر أنه كان يريد أن يكتب اسم ال           )٣(" متمدن
وليس كما ذكر الاسم مالك، فالملاحظ أن مالك قام بتغيير الألفاظ لأن هنـاك فـرق              " متحضر

 فالتمدن   الأساس في نقده لسيد مردود عليه      كبير بين اللفظين، وعلى ذلك فكل ما بناه على هذا         
، قـال   وإسـعاده م الإنـسان  تكري علىادية، وأما الحضارة فهي التي تعمل     يتعلق بالأشكال الم  

مجتمعتـين  ب في الإنسان نزعتي الروح والجـسد  وتخاط )٤()آدم بني كَرمنَا ولَقَد(:تعالى

                                                        
 . ١٠٧ ص :معالم في الطريق :  انظر )١(
 . ١٠٨ ، ١٠٧ ص: المصدر السابق  : انظر)٢(
  .٢٤٦ ص: فكرة الافريقية الآسيوية )٣(
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 عن طريق تحقيق القيم     ما يحقق الطمأنينة للنفس البشرية    دون طغيان إحداهما على الأخرى، م     
مل فيما بينها، دون طغيـان      في تناسق وتكا   الإنسانية والخلقية، والروحية، والمادية،   : الأربعة

  .لقيمة على أخرى
ولقد ذكر القرآن عن أمم كان لها مدنية عظمى، ولكنها لم تكن تملك حضارة تستمد وجودهـا               

 لِسبإٍ كَان لَقَد  (: ومن ذلك مملكة سبأ حيث قال االله تعالى، من االله، فكانت النتيجة إهلاكها
 بلْـدةٌ  لَه واشْكُروا ربكُم رزق من كُلُوا وشمالٍ مينٍي عن جنَّتَانِ آيةٌ مسكَنهِم في

 جنَّتَينِ بِجنَّتَيهِم وبدلْنَاهم الْعرِمِ سيلَ علَيهِم فَأَرسلْنَا فَأَعرضوا ، غَفُور ورب طَيبةٌ
 نُجازِي وهلْ كَفَروا بِما جزينَاهم ذَلِك يلٍقَل سدرٍ من وشَيء وأَثْلٍ خَمط أُكُلٍ ذَواتَى

   )١( ) الْكَفُور  إِلَّا
 النظر إلى البعد    وهي المدنية دون    تتبع المنحى المادي فقط     أن ويوضح القرآن الكريم    

( :ـــي قـال االله تعال تجعل حياة الأمم التي تنهج هذا النهج في شقاء دائم    الروحي الصحيح،   
نمو رأَعن ضكْرِي عذ فَإِن يشَةً لَهعنكًا مض ،هشُرنَحو موي ةاميى الْقمقَـالَ    ،أَع 
بر ي لِمتَنشَرى حمأَع قَدا كُنتُ ويرصقَالَ،  ب كَذَلِك اتُنَا أَتَتْكا آييتَهفَنَس  كَـذَلِكو 

موى الْيتُنس،  كَذَلِكزِي  ونَج نم فَأَسر لَمن وؤْمي اتبِآي هبر ذَابلَعو ةرالْآخ أَشَد 
 فـي  إِن مساكنهِم في يمشُون الْقُرونِ من قَبلَهم أَهلَكْنَا كَم لَهم يهد أَفَلَم ،وأَبقَى
ذَلِك اتلِي لَآيى لِّأُوفي الإسلام، ولم يتوفر فـي أي  ولم يتحقق المفهوم القيمي إلا  )٢( ) النُّه

 ليـه بل توفر وتحقق فقط في الحضارة الإسلامية، وع       " بحضارات الغرب   " وجود لما يسمى    
  .الصواب الأرجح بل هوفإن رأي سيد قطب كان

كان يبحث في المجتمع المسلم الراهن، الذي       "  يتصور أن سيد قطب    وأيضاً مالك كان    
والتمدن معاً، في حين أن سيد قطب كان يبحث فـي           هو فعلاً يعاني من أزمة غياب التحضر        

سـلامي ـ   المجتمع الإسلامي الأنموذج أو المثال، وما دام المثال أو الأنموذج الاجتماعي الإ
 وعلاقاته وحركته ـ  يقوم على العقيدة التوحيدية، والقيم الربانية   ونظمهفي منطلقاته وأهدافه

عة الإسلاميين، فإن إسقاط كلمة متحضر هو إسقاط        ونظرية النظم المستمدة من المنهج والشري     
لصفة لا يحتاج إليها الموصوف، لأن المجتمع الإسلامي ـ المثال وليس الماثل ـ هو مجتمع   

  .)٣( "متحضر بالضرورة 

                                                        
 . ١٧ـ  ١٥:  آية : سبأ سورة  )١(
 . ١٢٨ـ ١٢٤ : آية  : سورة طه  )٢(
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ام المعـادلات الرياضـية   فـي اسـتخد  ويرى الباحث أيضاً أن مالك قد أسرف كثيراً     
رات، لمجرد وجود الأشـكال     مدنيات العالم بأنها حضا    والفكرية، في الإطلاق على      والفلسفية
  فيتكلم عن الاتحاد السوفيتي الذي كان في وقته يمثل قوة عظمى، بأنه شكلاً لحـضارة               المادية
 قد استخدمت لنموها واكتمالها، كل البنيـة التحتيـة النفـسانية    فإن الأفكار الماركسية  : " بقوله

١(."إنجيل يسوع المسيح إلى إنجيل لماركس: لوالمفاهمية المسيحية للإنسان الذي حو(  
 ما يسمى اليوم بالحـضارات الغربيـة  إقحام الفكرة الدينية في تشكيل   وقد حاول مالك      

بغض النظر عن كونها صحيحة أم خاطئة، أم هي فلسفات أرضية، ليحقق بذلك نظريته فـي                
لم تنفك تسلط حتـى هـذا       ولقد ولدت المجتمعات ، التي      : " الحضارة، والدليل على ذلك قوله    

 الهندوسـية، والبوذيـة     :الحين، انعكاسات حضاراتها على الخارطة الجغرافية، واعني بهـا          
" ويهـوه   " " ا  براهم" الروحية التي أقامت هياكل      والإسلامية، من هذه الانطلاقة      والموسوية،

عاصرة لنا ـ قـد   والمساجد الإسلامية، فكل هذه الحضارات ـ الم... ومعابد البوذية والكنائس
  .)٢( "شكلت المتآلف الأصلي، للإنسان، والتراب، والزمن، في مهد الفكرة الدينية 

م فكرته القائلة بتأثير الجانـب الروحـي         أراد أن يعم   يويرى الباحث أن مالك بن نب       
وبـاقي الأديـان   ، حيث سوى بين الـدين الحـق    خطأ كبير  على بناء الحضارات ، فوقع في     

ية الكافرة من بوذية وبراهميـة      هودية ونصرانية، بل وأضاف لها الأفكار الجاهل      المحرفة من ي  
  .هندوسية ، فكيف يسوي بينها وبين الإسلام الذي جاء من عند االله عز وجلو

وهل تأثير الفكر الديني في الحضارات يتم من خلال إنشاء المعابد والهياكل، فالعـالم                
 يشمل الجانب   ه لأن ،، بالطبع لا   حقق المفهوم الحضاري     ليوم فيه مساجد كثيرة فهل    الإسلامي ا 

  .العملي أيضاً المنبثق عن الجانب الإسلامي، على أساس أن الحضارة فقط هي الإسلام
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  المطلب الثالث
   الأعلى المودودي وأبىيبن نباالحضارة بين مفهوم 

  :مفهوم الحضارة عند أبى الأعلى المودودي
إنها حضارة غير إنسانية، وغير     : بقولهلحضارة الغربية،   ودودي ا قد أبو الأعلى الم   تين  
مادية تماماً، لا إمكان فيها لمقصد أو غايـة أجـل           ... فالحضارة الغربية لا دينية بحته    " دينية

 لإله في السماء عليم قدير    "  تخضع فالحضارة عنده هي التي   )١(" وأسمى من المقاصد الحيوانية   
، وفيها تصور لحياة أخرى هي المـوت، وفيهـا خـوف مـن               وفيها وزن للنبوة أو الوحي    

 لإنسان، وفيها مقـصد وغايـة     المحاسبة على أعمال الدنيا، وفيها وجود لمسئولية ملقاة على ا         
 يفهم من ذلـك أن  )٣(" حضارة إنسانية أساسها الدين   " )٢(" أجلّ وأسمى من المقاصد الحيوانية    

  .الحضارة عنده هي الإسلام
  :ة عند أبى الأعلى المودوديالدورة الحضاري

لكنه لم يعتمد في تحليلها على معادلات فلسفية، أو من خـلال التحليـل              إنه يقول بها      
لا تزال أحداث هذا العالم تجري      : " النفسي، بل استنبطها من خلال القرآن الكريم، حيث يقول        

عف، والربيـع  تتحرك فيما يشبه حركة دورية، فالولادة والموت والشيخوخة، والقـوة والـض          
سنة االله فيمـا    ... والخريف، والنضارة والذبول، كل أولئك وجوه مختلفة لتلك الحركة الدورية         

خلق، وهذه السنة كما هي جارية في الموجودات، هي جارية أيضاً في الإنسان، سـواء فـي                 
الصعود حالته الفردية، أو في حالته الجماعية القومية،فلا يزال العز والذل، والعسر واليسر، و            

والنزول، وما إلى ذلك من الحالات، تنتاب الأفـراد والأمـم المختلفـة،وفق تلـك الحركـة                 
 اللَّـه  لِـسنَّة  تَجِـد  ولَن قَبلُ من خَلَوا الَّذين في اللَّه سنَّةَ(:  قال تعالى)٤("الدورية
  .)٥()تَبديلًا

الفساد الفردي، والشر والفساد    باب وبواعث الهلاك والدمار، فهو    وقد بين المودودي أس     
  تجاوز الأفراد إلى الأمة بأسـرها      الاجتماعي القومي، وإذا حدثت المفاسد الاعتقادية والعملية،      

                                                        
  .٢٣لنشر والتوزيع ،ص، دار السعودية ل١٩٨٧، ط المودودي  أبو الأعلى: نحن والحضارة الغربية  )١(
  .٢٣ص:  المصدر السابق )٢(
  .٩٥ ص: المصدر السابق )٣(
 . ٧٧ ص: المصدر السابق )٤(
 ٦٢:  سورة الأحزاب ، آية )٥(
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هية عن هذه الأمة، وتأخـذ      وتخدر شعور الأمة الديني والأخلاقي، فحينها تنصرف العناية الإل        
   : القرآن الكريم منها  ويذكر أمثلة واضحة للدلالة على قوله من خلال)١(بالهبوط 
 تَذَرهم إِن إِنَّك ،ديارا  الْكَافرِين من الْأَرضِ علَى تَذَر لَا رب نُوح وقَالَ (: قوله تعالى

 جحـدواْ  عـاد  وتلْك (:  وقال تعالى )٢(   )كَفَّارا فَاجِرا إِلَّا يلدوا ولَا عبادك يضلُّوا 
اتبِآي هِمباْ روصعو لَهسواْ رعاتَّبو رارٍ كُلِّ أَمبج يدن(:  وقوله تعـالى  )٣(  )ع أَئِـنَّكُم 
الَ لَتَأْتُونجالر ونتَقْطَعبِيلَ والس تَأْتُوني وف يكُمنَاد نكَرا الْمفَم كَان ابوج همإِلَّا قَو 

 أَوفُواْ قَومِ ويا (:  وقوله تعالى)٤( ) الصادقين من كُنتَ إِن اللَّه ابِبِعذَ ائْتنَا قَالُوا أَن
 الأَرضِ فـي  تَعثَـواْ  ولاَ أَشْـياءهم  النَّـاس  تَبخَسواْ ولاَ بِالْقسط والْميزان الْمكْيالَ
يندفْسى (:  وقوله تعالى عن بني إسرائيل)٥( )متَرو يراكَث منْهم ونارِعسـي  يالإِثْـمِ  ف 
 يتَنَاهون لاَ كَانُواْ:(  وقوله تعالى)٦() يعملُون كَانُواْ ما لَبِئْس السحتَ وأَكْلهِم والْعدوانِ

  . وبهذه الآيات يدلل على ما يقول)٧( ) يفْعلُون كَانُواْ ما لَبِئْس فَعلُوه منكَرٍ عن
إن القوة لأمة ما لا تكون في عامتها بل         " الزعماء  رى أن بداية الفساد تأتي من       وهو ي   

 يؤدي  ، يتوقف عليهم صلاح الأمة وفسادها     ، فهؤلاء الذين   من الزعماء والرؤساء   في خاصتها 
 وجعلْنَاهم أَئِمةً( )٨(" رشدهم إلى رشد الأمة بكاملها، ويؤدي ضلالهم إلى ضلال الأمة جمعاء

دهيرِنَا وننَا بِأَميحأَوو هِملَ إِلَيعف اترالْخَي إِقَامو لَاةإِيتَـاء  الصو  كَـاةكَـانُوا  الزو 
ينابِدالـذين يتـأثر العامـة       إدبارها، ابتدأ الفساد في خاصتها    ومتى كانت الأمة في      )٩( )لَنَاع 

: ضلال، وسيئات الأعمال، قال تعالى    بضلالهم وفساد أخلاقهم، فيقعون جميعاً في ال      والجمهور  
 فَدمرنَاها الْقَولُ علَيها فَحقَّ فيها فَفَسقُواْ متْرفيها أَمرنَا قَريةً نُّهلك أَن أَردنَا وإِذَا (

                                                        
  .٢٣٥ ص ،٢٣٤نحن والحضارة الغربية ، ص  )١(
  .٢٧ ص ،٢٦: سورة نوح ، آية   )٢(
  .٥٩ص: سورة هود ، آية   )٣(
  .٢٩: آية  :   سورة العنكبوت   )٤(
  .٨٥: آية : سورة هود   )٥(
  .٦٢: سورة المائدة ، آية   )٦(
  .٧٩: آية :  سورة المائدة  )٧(
  .٢١٧نحن والحضارة العربية ، ص  )٨(
  .٧٣: سورة الأنبياء ، آية   )٩(
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وهـم الأمــراء ـ الــذين     ـ " المترفين" تدعي الخاصة في المصطلح القرآني  )١( ) تَدميرا
عمة واسعة من عند االله، ويشهد االله عز وجل بأن هؤلاء المترفين، هـم الـذين                يكونون في ن  

وأي شك فـي هـذه      ،   البلاد، ثم تبتلى كلها بالسيئات     يرتكبون أولاً الفسق والظلم والعدوان في     
   )٢("ها لا غيرفقد نتج الفساد عن مترفية الإلهية، انظروا إلى أمتنا نحن الشهاد

أبـى الأعلـى المـودودي    ن يتعرف على الفرق بين رأي  مما سبق يستطيع الباحث أ      
أن الدورة الحضارية تـتم مـن خـلال         ي في مفهوم الحضارة، فالمودودي يرى       ومالك بن نب  

القرب من المنهج الإلهي أوالبعد عنه، فالحضارة تتم بالقرب من المنهج الإلهي، حيـث يقـل                
  .ا ابتعدت عن المنهج سقطتالظلم والفساد والكبرياء، فتكون الحضارة في أوجها، وإذ

نه لابد من دخول الدورة الحضارية من خلال ثـلاث مـسارات             يرى أ  بن نبي ابينما    
  .الروح،والعقل، والغريزة، ثم تعود من جديد ففي ذلك نوع من الحتمية

ونرى المودودي يعتمد في تحليلاته للحضارة ودورتها على منهج واضح أصـيل، ألا        
، بينما مالك اعتمد على علم النفس في تحليلاته للدورة الحضارية فقد            وهو منهج القرآن الكريم   

خصصت في هذه الطبعة، فصل أثر الفكرة الدينية في مركب الحضارة، سـالكاً هـذه               : قال  
 )٣(" المرة مسلك التحليل النفساني، الذي يبين بوضوح أكبر جانب الظاهرة في هـذا المركـب       

ي فكرهم مثل فرويد مثلاً، فقد قال في موضـوع الفكـرة            المشكوك ف ولقد اعتمد على العلماء     
غير أن الفكرة الدينية سوف تتولى إخضاع غرائـزه ـ الإنـسان ـ إلـى عمليـة       " الدينية 

  .)٤("شرطية، تمثل ما يصطلح عليه في علم النفس الفرويدي بالكبت 
قربـاً أو   والمودودي يرى أن الذي يؤثر في الدورة الحضارية، هو العقيدة الإسلامية              

تخضع لإلـه فـي الـسماء علـيم     : " بعداً، وذلك واضح من مفهوم الحضارة عنده بقوله أنها      
  . واستدل على ذلك بالقرآن الكريم)٥("قدير

                                                        
  .٧٣:  آية :الإسراء   )١(
  .٢١٨ ص: نحن والحضارة الغربية )٢(
 . ١٣ :شروط النهضة  )٣(
 . ٦٧ ص:المصدر السابق  )٤(
  .٢٣ ص: نحن والحضارة الغربية  )٥(
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 على المسيحية، في مسألة التـأثير       فاد من أفكار الغربيين وتطبيقاتهم    بينما مالك قد است     
"  الإسـلام   " ا من الأديان ومنها الدين الحق       الديني، ثم قام بتعميمها كفكرة دينية على ما سواه        

التـي استخلـصها    "آراء لكسر لنج" اعتمدت على : "  العقيدة الإسلامية فيقول   ولم يرتكز على  
  قد تمثل فلسفات الحضارة الحديثة      فمالك )١(" من دورة الفكرة المسيحية في تركيب الحضارة        
لاته على كتابات وأعمـال بعـض الفلاسـفة         تمثلاً عميقاً، واعتمد في كثير من كتاباته وتحلي       

  )٢( . واعتنى بالتحليلات الفلسفية المعاصرة،الغربيين
ن مالكاً كان مقلداً للمفكرين الأوربيين الذين نقدوا حضارتهم من خلال           ويرى الباحث أ    

نقدهم للديانة المسيحية ، التي وقفت حجر عثرة أمام العقل وإبداعاته العلميـة، وأمـام العلـم               
 وذلك لأن المسيحية ليس لها أي دور في حـضارة           ، ولذا ابتعد مالك عن الصواب،     كتشفاتهوم

الغرب اليوم، إذا أراد ابن نبي أن يسميها حضارة ، مع أن الصواب أن يطلق عليهـا مدنيـة                    
 علـى أفكـار فلاسـفة الغـرب      وقد أخطأ عندما أخذ يحلِّل مفهوم الحضار الإسلامية معتمداً        

وا دينهم الذي يحارب العلم ، والأصل أن يعتمـد علـي القـرآن       بالذين حار ،  كفرويد، ونيتشه 
  عـن  ن يقـال  ا يقال عن الدين الباطل لا يمكن أ       ن م لأالكربم في تحليلاته لمفهوم الحضارة،      

 حيـث  أُنزلت على رسـول االله  سورة من أول والتعلم  على العلم    فالإسلام حثََّ  الدين الحق 
 علَّم الَّذي ،الْأَكْرم وربك اقْرأْ ،علَق من الْإِنسان خَلَقَ، خَلَقَ  الَّذي ربك مِبِاس اقْرأْ (: قال تعالى 

لَّمبِالْقَلَمِ ع انا الْإِنسم لَم لَمعالْقَلَمِ ،ن (قال االله تعالى و )٣() يا ومو  ونطُرسوقال تعالى ، )٤()ي
وروى الإمام )٥()خَبِير تَعملُون بِما واللَّه درجات الْعلْم أُوتُوا والَّذين منكُم آمنُوا نالَّذي اللَّه يرفَعِ(

يقُولُ من سلَك    قَالَ سمعتُ رسولَ اللَّه     الترمذي في سننه بسنده المتصل عن أبى الدرداء         
       لَ اللَّهها سلْمع بِه سلْتَما         طَرِيقًا يا رِضتَهحنأَج علَائِكَةَ لَتَضالْم إِنو نَّةالْج قطُر نطَرِيقًا م بِه

                 ـاءـي الْمف يتَانتَّى الْحضِ حالْأَرو اءمي السف نم لَه رتَغْفسلْمِ لَيالْع طَالِب إِنلْمِ ولِطَالِبِ الْع
    لَى الْعالِمِ علَ الْعفَض إِنو            إِن اءثَةُ الْأَنْبِيرو مه اءلَمالْع ومِ إِنائِرِ النُّجلَى سرِ علِ الْقَمكَفَض ابِد

نفَم لْمثُوا الْعرا وإِنَّما ومهرلَا دا وينَارثُوا دروي لَم اءأَخَذَ الْأَنْبِي رٍ َخَذَ بِهافظٍّ وبِح أَو ظِّه٦( بِح(  
  

                                                        
 .  ١٢ص: شروط النهضة   )١(
  .٤٢٧ ،ص ٤١٦ص: أسس التقدم الفكري عند مفكري الإسلام : انظر   )٢(
 . ٥ـ ١:  آية:  سورة العلق  )٣(

  .٢ ـ ١: آية :  سورة القلم  )٤(
  .١١: آية :  سورة اادلة )٥(
 . ٣١٥٧كتاب العلم ،حديث رقم : ، انظر سنن أبى داود ٢٦٠٦كتاب العلم ،حديث رقم : ن الترمذي  سن )٦(
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  مطلب الرابعال
  ى وسعيد حويالحضارة بين مالك بن نبمفهوم 

  :تعريف الحضارة: أولاً
من و)١(" مجموع ثقافة ومدنية أمة من الأمم     " هي  : يعرف سعيد حوى الحضارة بقوله      

  :نه يرى أن الحضارة تتميز بجانبينهذا التعريف يخلص الباحث إلى أ
المادية المحسوسة، من مخترعـات ووسـائل       وهو الذي يتعلق بالأشياء     : الجانب المادي ـ  ١

  .، من سيارات وطائرات وعمارات إلخ، وهي المدنية مادية
  .وهو ما يتعلق بالعقائد والأفكار والتصورات والسلوك والآداب: الجانب الثقافيـ ٢

 إن لكل أمة في     وعلى هذا الأساس فكل أمة من الأمم، يمكن أن تكون لها حضارة، إذ              
ما، أي جانب مادي، ولكل أمة ثقافة بصرف النظر عن مضمون هذه الثقافة             ة  هذه الحالة مدني  

 ومن خلال ذلك يخلص إلى أن       )٢(ما إذا كان حقاً أو باطلاً، ما إذا كان مقبولاً أو غير مقبول              
هناك تقدم حضاري إذا ما اجتمع تقدم مدني وتقدم ثقافي، وهناك تخلف حضاري إذا ما اجتمع                

في، وإنه قد توجد أمة متقدمة مدنياً لكنها متخلفة ثقافياً، وقد توجد أمـة   تخلف مدني وتخلف ثقا   
متخلفة مدنياً لكنها متقدمة ثقافياً، ويضرب على ذلك مثال مجتمع من اللصوص، انتشرت فيـه   

 اجتمع له أعظم منجزات العلـم، فهـذا مجتمـع متقـدم          نالإباحية والرذيلة والمخدرات، ولك   
نقول عنه أنه متقدم ثقافي، وعلى ذلك فهو يعتبـر أن هنـاك تقـدماً    مدني،إلا انه لا يمكن أن      

حضارياً يتحقق عندما تجتمع لأمة ما تقدم مدني وتقدم ثقافي معاً، وأن هناك تخلفاً حـضارياً                
  .)٣(عندما تجتمع لأمة ما تخلف مدني، وتخلف ثقافي

ن التقدم المـدني    لأن الإسلام يفرض قواني   " وهولا يرى التقدم الحضاري إلا بالإسلام         
فرضاً، وفي الوقت نفسه يفرض قوانين التقدم الثقافي، ويوجد الشرارة التي تتفاعل بهـا هـذه       
المعاني، كما يوجد الأساس الذي تنبثق عنه هذه الأمور كلها، وهو في الوقت نفـسه ضـابط                 

لـم  خالص لا يستطيع ع   حق  وموجه لهذه القضايا بمجموعها، ثقافة ومدنية، وهو في كل هذا           
  )٤(."أن يرفضه، ولا عقل أن ينقضه

  
  

                                                        
  .١١م ، ص١٩٨٨ ، دار عمار، عمان طسعيدحوى :  نمضي بعيداً عن احتياجات العصر كي لا  )١(
  .١١ص: المصدر السابق : انظر   )٢(
 ١٢ص:المصدر السابق :  انظر )٣(
 ١٨ص :  المصدر السابق )٤(
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  :شروط التقدم المدني والحضاري 
  :يرى سعيد حوى أن مكونات التقدم المدني والحضاري هي

، إذا تـوفرت هـذه   ،أهل اختصاص، نظام مناسب ، ثقافـة أرض، وقت :  التقدم المدني ـ  ١
فظـة أو غيـر     اانت مح الشروط، ستتقدم الأمة مدنياً، سواء كانت شيوعية أو رأسمالية، أو ك          

  .ذلك
  .أرض، وقت، أهل اختصاص، نظام مناسب، ثقافة إسلامية:  التقدم الحضاريـ ٢

ا ما نراه في الغرب الرأسـمالي       مالإسلام، أ فهو لا يرى أي وجود للحضارة، إلا في           
أو الشيوعي إنما هو مدنية، لأنها تحمل مفهوم ثقافي يعمل علـى تـدمير إنـسانية الإنـسان                  

فإنـه لا تنمـو إنـسانية الإنـسان إلا      " )١(م وحده الذي ينظر إلى المفهوم الإنـساني   فالإسلا
بالإسلام، فالثقافة التي تنمي إنسانية الإنسان وتضعه في محله الصحيح في هذا الكون ، وفـي        
الوقت نفسه توجهه نحو جوانب التقدم البشري جميعها، نحو جوانب الحضارة كلها، هذه ثقافة              

  )٢("  أن تكون متقدمة، وما سوى ذلك فلا يوجد في العالم ثقافة متقدمةوحيدة، يمكن
  :قانون الدورة الحضارية

، ولكن تختلف آراؤهم حول المؤثر      ةإن كل المفكرين يؤمنون بقانون الدورة الحضاري        
إن : " في الدورة الحضارية، فسعيد حوى يرى أن العامل المؤثر هو النظام المناسب، فيقـول             

ي العالم، يمكن أن يتقدم مدنياً ولكن لمرحلة، ثم هو يحمـل فـي طياتـه عوامـل                  كل نظام ف  
تدميره، النظام النازي حمل في طياته عوامل تدميره، والنظام الياباني، والنظـام الـشيوعي،              

لماذا ؟ لأنه يوجد نظام مستقر مؤقـت        ... والنظام الرأسمالي، يحوي في طياته عوامل تدميره      
ا يكون النظام الإسلامي القائم على الشورى، القائم على العـدل، القـائم             وليس دائم، أما عندم   

    ِّتقر مؤقـت ولـيس دائـم   مـس ي محله، فعندئذ يوجد نظام ه ووضعه ف  على أخذ المال من حل 
وبالتالي فعندما يوجد مثل هذا النظام، فعندئذ توجد حضارة متقدمة ومتطورة، لا تحوي فـي               

  .)٣(" ي في طياتها إمكانية استمرارها وإمكانيات تطورها طياتها إمكانيات دمارها، بل تحو
: ، سيجد ما يلـي    ي، سعيد حوى ومالك بن نب     لمفكرينذا أراد الباحث أن يقارن بين ا      إ  

+ إنـسان   + أن ناتج حـضارة     "  الشروط هي    ، أن مالك يرى   المجتمع الحضاري في شروط   

                                                        
 . ١٦ ، ١٥ص : كي لا نمضي بعيداً عن احتياجات العصر :   انظر)١(
 . ٢٤ ،٢٣ص:  المصدر السابق )٢(
 . ٢٢ ، ٢١ ص:  المصدر السابق )٣(



 ٧٢

أهـل  + وقـت  + رض أ: أما سعيد حوى فهو يـرى أن الـشروط هـي           )١(" وقت+ تراب  
  .ثقافة+ نظام مناسب + اختصاص 

وبالنظر إلى شروط المجتمع الحضاري عند كليهما، يجد الباحث أنهما متفقان علـى                
 أنه المركـب    سبة للمركب الحضاري، فقد رأى مالك     الإنسان ، والتراب ، والوقت، ولكن بالن      

 أرضية، أما سعيد حوى فقـد       الديني بغض النظر عن كونه ديناً صحيحاً، أم محرفاً، أم فكرة          
وضع مركب حضاري جديد أطلق عليه اسم ثقافة، وهي العاملة عنده على تحقيق المدنية عند               
الغرب، والثقافة الإسلامية القائمة على العقيدة الإسلامية، العاملة عنده على تحقيق الحـضارة             

 لها علاقة بالحـضارة      لأن مالك يرى أن كل مدنية      نية، ومن هنا يظهر الخلاف بينهما؛     الإنسا
وكل حضارة مرتبطة بمركب ديني أياً كان أصله، ولذلك يرى الباحث أن مالك كان يحـاول                

 كل مدنية ناتجـة   وأنجل أن يصفها بالحضارة،  من أ  ضفي المفهوم الديني على كل مدنية     أن ي 
  .عن حضارة

: حيث يقـول  فإن الماركسية والرأسمالية والهندوسية والبوذية، تعتبر عنده حضارات،           
ة من الأمم إلا في صورة وحي يهبط مـن          مفإن الحضارة لا تظهر في أ     " ينياً  إن لها أصلاً د   

 في حـين أن سـعيد   )٢( "عن طريق توجيه الناس إلى معبود غيبي بالمعنى العام    أو ...السماء
ى لا يرى الحضارة إلا في الإسلام، لأنه هو الدين الصحيح الذي يعطي حـضارة، أمـا                حو 
الثقافة إذا لم تكـن مناسـبة للتقـدم         : "  حيث يقول  ،حضارةثقافات الأخرى فتعطي مدنية لا      ال

الثقافة الهندوسية إنها ليست قابلـة  : المدني، فإن التقدم المدني لا يحدث، خذوا مثالاً على ذلك    
 إذا إطلاقاً أن ينشأ معها تقدم مدني، إن الثقافة التي تحرم قتل الفار مـثلاً ، مـع أن الفئـران             

            ر توالدت يمكن أن تأكل خيرات الإنسان كلها، فهذه النقطة في الثقافة الهندية، يمكـن أن تـدم
والثقافـة  ... حضارة الهند، وكذلك الثقافة النصرانية التي تعتبر الزواج لـيس هـو الأفـضل     

  .)٣("م دور في تقدم المدنية المعاصرةالنصرانية لو أخذت مداها لقتل كل العلماء، الذين كان له
ثر فـي   حيث يرى أن عامل الدين ليس له أ      يى يخالف في ذلك مالك بن نب      يد حو فسع  

مدنيات الغرب المعاصرة، وأنه لو طبقت الثقافة الدينية في الغرب لما كانت هناك مدنية كمـا                
نراها اليوم، بل إن مدنية الغرب اليوم هي نتيجة الانفصام عن العامل الديني، والاعتماد على               

  .ار الأرضيةالأفك

                                                        
 .٤٢ص: شروط النهضة   )١(
 ٥١ص:شروط النهضة   )٢(
 . ١٦ص:  نمضي بعيداً عن احتياجات العصر كي لا  )٣(
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ا بالنسبة للدورة الحضارية، فإن مالك يرى أن سقوط الحضارات، ينبع من الانتقـال مـن                أم
ى أن النظام الحـاكم     في حين يرى سعيد حو     )١( عالم الروح إلى عالم العقل إلى عالم الغريزة       

 هو الأساس في صعود الأمة إلى مرتبة حضارية مدنية صحيحة أو سقوطها، إذا كان النظـام              
مستقراً مستمراً توجد حينئذ حضارة، وإذا كان النظام مستقراً مؤقتاً وليس دائماً، فسيكون فـي        

  .)٢( وقت من الأوقات دمار الحضارة
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  . ٦٦ ص:شروط النهضة : انظر  )١(
  .٢٢ ، ص٢١ ص: نمضي بعيداً عن احتياجات العصر كي لا: انظر   )٢(
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  الفصل الثاني

  . من الاستعماريموقف مالك بن نب
  .نتائجه تعريفه وأنواعه وأهدافه و:عمارالاست: المبحث الأول

  .فــكـــري الاستعمـــــار والغزو :الثانيبحث الم
  .مار والابــتــعــــاث الاستــــع:الثالثالمبحث 
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  المبحث الأول
   تعريفه وأنواعه وأهدافه ونتائجه:الاستعمار

  :لغةالاستعمار 
: ك قول ابن منظور     من ذل )١(في شيء من التفاؤل     " العمران"اشتقت الكلمة من مادة،       
 مـن  أَنشَأَكُم هو(: ل تعالي، قاوفي التنزيل:  ه المكان، واستعمره فيه ، جعله يعمرهوأعمر

كُمرمتَعاسضِ وا الأَريهأي أذن لكم في عمارتها ، واستخراج قوتكم منهـا  وجعلكـم    " )٢( )ف
  .)٣(" عمارها 

  :اصطلاحاًالاستعمار 
   :اأهمه اصطلاحاً،هناك عدة تعريفات للاستعمار 

 حـدودها علـى   خارج الاقتصادية، أو السياسية، أو سيطرتها  حكمها،قيام دولة بفرض    " ـ  ١
 السيطرة الاقتصادية اسـتغلال الإقلـيم       فأهلها، وتستهد  وعلى غير رضا     أجنبية،شعب دولة   

  )٤(."وسكانه 
 بواسطة دولـة أو جماعـة       النفوذ، أو بسط    السيطرة،مجموعة الأعمال التي من شأنها      " ـ  ٢
 أو   أو على سكان تلك الأرض     لهم،بعة   لم تكن تا   الأرض، على مساحة من     الناس،نظمة من   م

  )٥(."على الأرض والسكان في آن واحد 
  :أنواعه

  :وهيمن الممكن تقسيم الاستعمار إلى ثلاثة أنواع 
 وهو أن تقوم دولة ما بـاحتلال أرض دولـة أخـرى      :الاستيطاني الاستعمار العسكري    :أولاً

 ـ ومن ثم تـوطين أفـراد من       المحتل،تعمل على تهجير أبناء البلد       و بالقوة،  ا داخـل الـبلاد    ه
كمـا   الاسـتعمارية، ها من قبل المستوطنين بقوة دولـتهم         والاستيلاء على أراضي   المستعمرة،

                                                        
 . ٣٦ ، ص١٩٥٧ ، ٣ محمد عوض ، دار المعارف بمصر ، ط: الاستعمار والمذاهب الاستعمارية )١(
  . ٦١:  آية :رة هود  سو)٢(
  . ٦٠١ /٤  ابن منظور : لسان العرب )٣(
 .٧٥ ، ص٧٤ ، ص ١٩٨٠ ،٤نهضة العربية ، ط أحمد عطية االله  ، دار ال: القاموس السياسي )٤(
  .٣٦ ص:الاستعمار والمذاهب الاستعمارية   )٥(
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حدث للدول العربية والإسلامية في بداية القرن العشرين وكما يحـدث مـع أهـل فلـسطين                 
  )١(.اليوم
  :يالعسكرالاستعمار : ثانياً

 حـدودها  دولة بفرض حكمها أو سيطرتها السياسية أو الاقتصادية خـارج            مقياهو  "   
 ـ أهلهـا،  وعلى غير رضا    أجنبية،على شعب دولة     د أساسـاً علـى الاحـتلال     بحيـث تعتم

  .والعراق كما هو حاصل في أفغانستان )٢("العسكري
ولة قوية بإحكام السيطرة علـى        هو قيام د    :والاقتصاديالاستعمار الفكري والسياسي     :ثالثاً

 مع إبقـاء الدولـة المـستعمرة        والاقتصادية،دولة ضعيفة فتفرض عليها سيطرتها السياسية       
 فلا تستخدم الاستعمار    وسيادتها،تعترف باستقلالها   ، أي   الضعيفة أمام العالم كأنها دولة مستقلة     

ن جيل من الشباب يسير فـي        وتكوي لها، بل تستعمر العقول والأدمغة فتجعلها تبعاً        العسكري،
 القـرارات   والحضاري وتجعـل  ركابهم ويحملون ثقافتهم الغريبة عن واقعهم وتراثهم الثقافي         

، وذلك عن طريق عقد الاتفاقيـات بينهمـا بحيـث          بيد الدولة المستعمرة  السياسية لهذه الدولة    
  )٣(.المستعمرةتكون مقيدة للدولة 

 بـل   دوره، قد انتهى    العسكري  أن الاستعمار  يرى الباحث أن هذه التقسيمات لا تعني        
ي أن الاستعمار لم يعد      ولا يعن  المستعمرة،يعني أن ذلك النوع هو أول ما استخدم ضد الدول           

  وأكبـر مثـال   ،نواع حسب الظروف المتاحة له بل يقوم الاستعمار باستخدام كل الأ يستعمله،
 ر العـسكري الاسـتيطاني       الاسـتعما  على ذلك الاحتلال الصهيوني لفلسطين عـن طريـق        

 إذن فليس هنـاك  العسكري،، للعراق وأفغانستان عن طريق الاستعمار الحاليواحتلال أمريكا  
قديم وحديث في الاستعمار، بل هي ألوان وكيفيات لطرق السيطرة الاستعمارية على الـدول              

  .الضعيفة
  :أهدافه

  :منهاإن أهداف الاستعمار كثيرة 
  .دارهموهم في عقر إذلال المسلمين بغز" ـ ١
  )٤(".ـ إقامة إمارات استعمارية تدوم إلى الأبد ، وتتوسع حتى تقضي على المسلمين ٢

                                                        
  .٧٤صالقاموس السياسي ،:  انظر   )١(
  .٧٤ ص المصدر السابق ،)٢(
 ٢قرع طعبد الوهاب الكيالي ط دار الشفق ، كفر :  ، انظر ٧م ، بدون رقم ط ص١٩٦٤ط:  السياسة الاقتصادية المثلى : انظر  )٣(

 . ٧٥ص:  الموسوعة السياسية  .١٧٦م ص١٩٨٩، عام 
  .١١٥، صم١٩٨٠ ، عام ٢ التبشير والاستعمار ، عمر فروخ ، مصطفى الخالدي ، ط  )٤(
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   . والاقتصاديةـ استغلال خيرات البلاد من الأرض الزراعية٣
له عن التأثير فـي حيـاة        وعز فاعليته، عن طريق إضعاف     الداخل، الإسلام من    ـ ضرب ٤ 

 والـسياسية  التـشريعية، لا يأبه بحياة الناس      بدين النصارى    ويله إلى دين أشبه   وتحالمسلمين  
  .العامةن الدولة والحكم وحياة الناس  أي فصل الدين وعزله ع والاقتصادية،والاجتماعية،

ى لا يدخل فيه أحـد       حت يتجاوزها، وحصر الإسلام داخل حدود لا       الإسلامي،ـ وقف المد    ٥
  .والمسلمينلإسلام ، وحقن الشعوب الأخرى بكراهية امن الغربيين

 والحيلولـة دون    والحالية، وتشويه صورتهم الغابرة     وفكراً،ـ تجزئة المسلمين أرضاً وأمة      ٦
  )١(.والمسلمينمستقبل مشرق للإسلام 

 نمـوذج معـين مـن     وإيجـاد شعبه،ن المستعمرة عن مشاكل ـ تغريب المواطن في البلدا   ٧
  .المشاكلالعاجزين عن فهم هذه المثقفين 

الـشعبية  نماذج مـن أبنـاء الطبقـات         مع الحرص على اختيار      الطبقية، النخبةـ تكريس   ٨
  .الثقافي في إخفاء الدور الحقيقي لمؤسسات الاستعمار مساهمة

  )٢(. للاستعمار الاقتصادية والسياسيةالمستعمرة،ـ تكريس تبعية نظم البلدان ٩
  :نتائجه

  )٣(.م١٩٢٤ك، وذلك في عام  كمال أتاتور الخلافة الإسلامية على يد مصطفىـ إسقاط١
 وفلسطين وشـرق   والعراق، ومصر، تركيا، الخلافة الإسلامية إلى عدة أقسام هي        ـ تقسيم ٢

 والدولـة   التركيـة،  الدولـة    دول، ذلك تحولت إلـى      دواليمن، وبع  ونجد، والحجاز، الأردن،
   والدولة العراقية الخ المصرية،

  والـسياسة  ، والنظام الديمقراطي في الحكم    ادالاقتص الغربي في    تطبيق النظام الرأسمالي  ـ  ٣
   .مفاهيمه عن الحياة بثوالقوانين الغربية في الإدارة والقضاء ، و

، وينتج عنه طبيعياً    فصل الدين عن الحياة   : ين أحدهما على أساس ـ رسم سياسة تعليمية تقوم      ٤
 والثاني  ولة إسلامية سلمين بمحاربة قيام د   ، وذلك يحتم أن يقوم أبناء الم      ن عن الدولة  فصل الدي 

لعقـول الناشـئة مـن معـارف        جعل شخصية المستعمر المصدر الرئيسي لما تحشى بـه ا         
  .ومعلومات

                                                        
  .٣١ ،ص٣٠ م ،ص١٩٨١ ،عام ٢صالح ذياب هندي ، ط: دراسات في الثقافة الإسلامية :  انظر  )١(
  .١٧٦ص: الموسوعة السياسية  :  انظر  )٢(
  .٤٠ م ،ص١٩٧٨ ، عام ٢محمد جريشه ، محمد شريف الزيبق ، دار الاعتصام ط: أساليب الغزو الفكري :  انظر  )٣(
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٥ خوفـاً مـن     م أحزاب أو حركات سياسية إسلامية      الاستعمار قوانين تحول دون قيا     ـ سن ،
  .عودة دولة الخلافة من جديد 

 ـ  بأعمال تافهة يتلهون     غالهم، وإش المسلمين عن التفكير بالدولة الإسلامية    صرف  ـ  ٦  دبها، فق
، ولاسـتئناف    للدعوة الإسلامية  للأمة عن العمل الحقيقي الجاد      ملهية شجع المؤتمرات لتكون  

  )١(.سلاميةالإالحياة 

حربـة   رأس   لتكون)  إسرائيل(ل إلى دولة    حوي في فلسطين،     لليهود وطن قومي  ةقامـ إ ٧  
   . المصالح الاستعمارية، وجسراً لتحقيقالعالم الإسلامي في قلب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 ص،١٧٦ص ، ١٧٥ص ، ١٧٤ ، القدس ،  بـدون رقـم ط ص          ١٩٥٢ تقي الدين النبهاني ،  ط عام         :الدولة الإسلامية   : انظر    )١(

 .١٧٨،ص ١٧٧
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  المبحث الثاني
  الاستعمار والغزو الفكري

  :الغزو الفكري 
، عن طريـق  قافية، والاجتماعية والاقتصادية  تغيير أحوال المسلمين السياسية والث    " هو

ل عاً بشك خاضار والقيم والعقائد ، فيصبح المغزو فكرياً        ، وتبديل الأفك  قلوباستعمار العقول وال  
كـل الكتابـات     فإن،   لعلاقة الاستعمار بالغزو الفكري     أما بالنسبة  )١(" تام لقادة الغزو وجنوده   

 د، وعلى دراسة الأساليب الظـاهرة  ، وتقسيم البلا  تركز على احتلال الأراضي   التي كتبت فيه،    
  .بشير، والاستشراق، والتغريبمثل الت

 للوسائل الفكرية الخفية    لاستعمارستخدام ا كيفية ا تدرس  أن   أكثر الكتابات    لم تحاول و 
عمار دراسة علمية، كمـا     الحق أننا لم ندرس الاست    : " ، يقول مالك   للعقول الإسلامية  في الغزو 
، من حيث نـشعر أو  وحتى الدينيةض مواقفنا الوطنية   ، حتى أصبح يتصرف في بع     درسنا هو 

رس أوضاعنا النفـسية  ه د، إلا لأن ر لا يتصرف في طاقتنا الاجتماعية     لا نشعر،  فإن الاستعما    
رنا لما يريد ، كصواريخ موجهة ، يـصيب          وأدرك فيها موطن الضعف  فسخّ      دراسة عميقة   

، وأقلامـاً   يتحدث فيها ، لكي يجعل منا أبواقاً      ء فنحن لا نتصور إلى أي حد يحتال       بها من يشا  
  )٢(."رنا له بعلمه وجهلنا ، فسخََّا لإغراضهرنا وأقلامن إنه يسخِّيكتب بها 

ن باستخدام أساليب الاستعمار نفسها  م     لمنطلق أخذ مالك يدرس الاستعمار      ومن هذا ا  
  .التاريخ، وغير ذلك من العلوم، والجبر وخلال استخدام نظريات علم النفس
  :الاستعمار والمعامل الاستعماري 

لـى   أطلق ع،، وقام بتقسيمه إلى قسمين    الاستعمار كواقع موجود أمامه   لقد أخذ يدرس    
  .ني اسم معامل القابلية للاستعمار، وأطلق على الثا اسم المعامل الاستعماريالأول
  :المعامل الاستعماري : أولاً 

 ار على حياة الفرد من عامل سلبي       ما يفرضه الاستعم  " يقصد مالك بمصطلح المعامل   
 ود الاسـتعمار  والمعامل الاستعماري يقصد به وج)٣("صطلح الرياضي اسم المعامل  يسميه بالم 

 طيم الفرد المستعمر بوسائل ظـاهرة ، يعمل على تحخارج النفس البشرية، كواقع ظاهر للعيان  
تهديم في جوهر الفرد  المستعمر ومحو عبقريتـه         " وذلك بوضع العراقيل أمام المستعمر فهو     

                                                        
   .٢٩ص، م ٢٠٠٢ الرنتيسي ، ط عام مطبعة:  صالح الرقب :واقعنا المعاصر )١(
 . ١٥٥ ص: شروط النهضة )٢(
 . ١٤٦ ص:  المصدر السابق )٣(
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، وذلك عن طريق الحط من قيمته بطرق فنيـه           يمته، وتحطيم قواه الكامنة فيه    بالانتقاص من ق  
حيـث   " )١( "، بقصد التنقيص من قيمته الإيجابية       ل جبري وضع أمام قيمة كل فرد      معامكأنه  

، يـصادفها الفـرد   ستخدام أنواع من العراقيل متعددةيحرف منهجياً معادلة الفرد المستعمر، با 
 ة  حتى تكون مصبوبة في قالب ضـيق         في طريقه ، لتضييق نشاط الحياة في البلاد المستعمر        

، خوفاً من أن تتيح الحياة المطلقة لمواهب الإنسان أن تأخـذ            ي كل جزئياته  يهيئه الاستعمار ف  
، لأنه يرينا   ها الطبيعي إلى النبوغ والعبقرية، فهذا من الناحية الجدلية، خارجي بكيفية ما           مجرا

  )٣(." منه الكائن المغلوب على أمره)٢( ليخلق الاستعمار على الفرد من الخارج كيف يؤثر
، إذ لا   ر في حياة الفرد في جميع أطوارها، يؤثر فيه وهـو طفـل            يؤثوهذا المعامل   " 

، ولـسوف يـؤول     لمجتمع بما يقوي جسده وينمي فكره، أو يهيء له مدرسة أو توجيهاً           يمده ا 
صاغراً إلى ماسح أحذية، أو سائل ، يتخلى عن كل عزة وكرامة بإراقة ماء وجهه، أمـا إذا                   

 في سـبيل الحـصول      !كم يلاقي ذلك الفتى المسلم    ،   مدرسة وتعلم ثم تخرج من الجامعة      دخل
، فإن كل الأعمال التي تقوم عليها حياتـه الاجتماعيـة    وظيفة حقيرة إذا بلغ مبلغ الرجال    على  

  .)٤("لا تنالها يداه إلا بشق الأنفس
  :معامل القابلية للاستعمار: نياً ثا

بلاً للاسـتعمار  والمقصود به الهزيمة النفسية التي يصاب بها المغـزو؛ ليـصبح قـا          
، فهو معامل يجعل    دافعاً عنه وهو معامل داخلي نفسي، وهو المفهوم الأشهر لمالك         وتبعاته وم 

ويقبـل  ، ويقبل بالحدود التي رسمها المستعمر لشخصيته        لفرد يستبطن مفاهيم المستعمر عنه    ا
 ـ اً نفسي اً، ويأخذ في ترديدها حتى تصبح لها أثر       نهبالمصطلحات التي تقلل من شأ     ى ذاتيـة    عل

ينبعـث مـن   "، فهذا المعامل المستعمر، وليس ذلك فحسب بل يدافع عنها، ويكافح ضد إزالتها    
دود الضيقة التـي رسـمها      باطن الفرد الذي يقبل على نفسه تلك الصبغة، والسير في تلك الح           

 وهذا" الأهلي   " د له فيها حركاته وأفكاره وحياته، فنرى هذا الرجل يقبل اسم          ، وحد الاستعمار
يوم استأهل لكل ما    ي اسم يطلقه عليه الاستعمار      ، أو أ  ستعمار علي الجزائريين  الاسم أطلقه الا  

بحيـث   حتى من ناحية اسمه      ، من تقليل قيمته من كل ناحية        ةترمي إليه المقاصد الاستعماري   
  )٥(."إدارة الشئون الاستعمارية" ا به نأخذ أنفسنا بالمقياس الذي تقيسن

                                                        
  .١٤ ص:شروط النهضة  )١(
    لأن الخلق يختص باالله عز وجل  الصواب أن يقول يجد )٢(
   .١٥٢ص: شروط النهضة )٣(
 . بتصرف بسيط  ١٤٧ ص:المصدر السابق  )٤(
 .١٤٧ ص ،١٤٦ :المصدر السابق   )٥(
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 نتكاسة النفسية للذات المغلوبـة  ، ويعتبره هو الاذا المعامل كثيراً  الك يركز على ه   إن م 
حتـى ولـو    ،   ما يقوله ويصفه ويضعه هو الـصواب       ن كل ، حتى تشعر بأ   أمام الذات الغالبة  

، ولذلك يرى مالك    ي عرف المستعمر صحيحاً يدافع عنه     ، فيعتبر ف  وصفه المستعمر بأي شيء   
: تخلص أولاً من القابلية له فيقـول علينا أن نوبنا  قلأنه لكي نتخلص من الاستعمار الجاثم على 

عداد ، مـن اسـت   مما يستغله الاستعمار فـي أنفـسنا  إن القضية عندنا منوطة أولاً، بتخلصنا   " 
عيـة  على توجيه الطاقة الاجتما    ، وما دام له سلطة خفية     لا نشعر ، من حيث نشعر أو      لخدمته

ستقلال، ولا أمل في حرية، مهما كانت الأوضاع        عندنا ، وتشتيتها على أيدينا، فلا رجاء في ا        
  .)١("أخرجوا المستعمر من أنفسكم يخرج من أرضكم " السياسية، وقد قال أحد المصلحين

، بـل ينغـرس فـي أعمـاق       وروقبول الاسم الذي يطلقه المستعمر لا يبقي في الشع        
الاستعمار يجـب أن  أنه لكي تتحرر من أثر هو " عند الفرد المسلم، ولذلك فهو يرى   اللاشعور  

  يري بحتمية القابلية للاستعمار    ولكن مالك لا   )٢( " من سببه وهو القابلية للاستعمار     تتحرر أولاً 
فروما لـم تـستعمر     " ، فقد يوجد استعمار ولا توجد قابلية له         ود كل حالة استعمارية   عند وج 

، لم تستعمر   يهم القابلية ن الهنود إذ كانت لد    اليونان، وإنجلترا التي استعمرت أربعمائة مليون م      
 لـم  التي لم تفقد استقلالها لحظة  ، وفي مقابل ذلك نجد اليمن       سلامأيرلندا الخاضعة دون ما است    

إذن مالـك يـري أن المـسألة       )٣( "، لأنها قابلة للاسـتعمار    تفد من ذلك الاستقلال أدنى فائدة     
د والدول  العمـل علـى       الأفرا، ولذلك هو يطلب من        تعمارية هي مسألةً نفسية بالأساس    الاس
فتصفية الاستعمار في الإنسان تشرط تـصفيته     " ، فيقول   ية الاستعمار من النفس الإنسانية    تصف

  .)٤(" ويجب أن تتقدمها ،في الأرض
  :الاستعمار وشبكة العلاقات الاجتماعية : ثالثاً 

م عـال " ، لابد من تواجدها وهي      يعة المجتمع من خلال ثلاثة عوالم     إن مالك يحدد طب   
يـتم بنـاء    ، لا يمكن    ون هذه الأسس الثلاثة   وبد )٥("الأشخاص، وعالم الأفكار، وعالم الأشياء      

، بل تتوافق في عمل مـشترك تـأتي          العوالم الثلاثة لا تعمل متفرقة     لكن هذه : " مجتمع فيقول 
 تنفيذها بوسائل من عالم الأشياء من أجـل ، يتم لنماذج أيدلوجية من عالم الأفكارصورته طبقاً  

، ولكي تؤدي إلـى   مل منظم بين هذه العوالم الثلاثة     ، ولابد من ع   غاية يحددها عالم الأشخاص   

                                                        
 . ١٥٥ ص ،١٥٤ص: شروط النهضة  )١(
  .٨٧ ص:وجهة العالم الإسلامي   )٢(
 .  ٨٥ص:المصدر السابق   )٣(
 . ٤٤ص:المصدر السابق ،  )٤(
 .  ٢٣ ص:ميلاد مجتمع   )٥(
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طلـق  قات الاجتماعية الضرورية  أو ما ي، فلابد من عالم رابع هو مجموع العلا       خيعمل تاري 
  )١(."عليه شبكة العلاقات الاجتماعية 

المجتمـع، ودور   يعرف طبيعـة مكونـات   الاستعمار ليس غبياً حيثوعلى ذلك فإن    
حرك له ألا   لأساس الم ، وا كبر مؤثر في تحديد طبيعة المجتمع     ، إنه يعرف أ   شبكة العلاقات فيه  

 د ، فإذا اسـتطاع أن يغيـر الفـر        ى لتغيير المجتمع وفقاً لما يراه     يسع، والاستعمار   وهو الفكر 
 ـ      ليجعل القابلية للاستعمار مغروسة فيه     ل لتـسهيل  ، فهو أيضاً يسعى لتدمير المجتمـع، والعم

، وتحفـظ لـه     ماعية هي التي تؤمن بقاء المجتمـع      أن شبكة العلاقات الاجت   " قيادته، فهو يعلم  
شخصيته، وإنها هي التي تنظم طاقته الحيوية ، لتتيح له أن يـؤدي نـشاطه المـشترك فـي              

 يجهل هذه العوامل في بلد مـستعمر        نستطيع أن نفترض أن الاستعمار       هي أننا لا  ، وبد خالتاري
  )٢(".فرق تسد  "ق في سياسته إزاء البلد المستعمر القاعدة يطبفهو 

إياه الاستعمار  ولكن مالك يرى أن المستعمر نفسه أصبح لا يرى إلا ما يريد أن يريه               
 ولكنـا  رئياً واضحاً ، كأنه لعبة أطفال       ، عندما يكون م    النشاط الاستعماري  فنحن ندرك جيداً  " 

 )٣( " يصبح فيها دقيقاً كلعبة الـشيطان      ائله منذ اللحظة التي   لا ندرك مجال هذا النشاط ولا وس      
 ولكنـا لا   القاتلة ـ كالدبابة ـ والطائرة والقنابل والرصاص ـ    فهو يرى أننا ندرك الوسائل

أن يغتال رجلاً واحداً حتى يبـث  " ، من أساليب الاستعمار فمنها مثلاً      ندرك الوسائل المستورة  
، الذين تتجسد فيهم فـي      ري ضمير أحد الزعماء السياسيين    شت أو أن ي   ،الفوضى والاضطراب 
  )٤(".د الحيوية وفكرة نضالها فترة معينة ، طاقة البلا

قـوارض  ال ويقوم مالك بتصوير الطرق الخفية للاستعمار، ومنها استخدام الاستعمار
م وكهر سـل  ، بحيث يسي  لك من خلال استخدام عالم الأشخاص     ، وذ لشبكة العلاقات الاجتماعية  

 ـ  ازةيستخدم الاستعمار نوعاً من القوارض المج     : " من خلال عالم الأفكار فيقول     وا ، الذين رب
، وهم أنفـسهم  الثقافية والأخلاقية في بلد معينبعناية في بؤره الثقافية لمهاجمة شبكة العلاقات       

 يقـوم  قـد :" ب أمثلة من الواقع على ذلك فيقـول ويضر )٥( "الذين يدعون أنهم يمثلون ثقافته   
رجل بمنح مثقف ـ ذي أخلاق ـ منحة إقامة شهر في أي مكـان ـ فـي فنـدق معـين ـ       

                                                        
  .٢٤ص: ميلد مجتمع   )١(
    . ٧٧ ص ،٧٦ص :المصدر السابق )٢(
 .٧٧ص: المصدر السابق   )٣(
  .٧٧صرف بسيط ، ص بت:المصدر السابق   )٤(
   . ٧٨ص: المصدر السابق   )٥(
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ن جانباً من النفقات  قد      ، فيلاحظ أ  فيوقع على قائمة حسابه   وعندما يريد أن يخرج هذا المثقف       
  )١(."فهذه الكلمة هي حبة الرمل الصغيرة المخصصة لتحطيم علاقة ما " بار " حمل على بند 

 فـي )٢( أن يعطّل بعض المشروعات في إدارة معينة، هنالك يكفيه أن يخلق         وإذا أراد " 
إنه يـري    )٣( "، موظف صغير يتغيب في اليوم نفسه، وهنا يتوقف التنفيذ         أجهزتها فراغاً مؤقتاً  

أغلبها من الاستعمار مثل الروتين، والتغيب أوعـدم        ،  العوامل غير الفعالة في المجتمع    أن كل   
ية إلى سقوط   ، مما يؤدي في النها     تدمير شبكة العلاقات الاجتماعية    مل على ، كلها تع  تقبل النقد 
  .في أغلب تصرفاته وأفكاره ، تحت رحمة الاستعمارالمجتمع
  :الاستعمار والأفكار : رابعاً 

عليه ، لأن هذا العالم هو الذي يعتمد        الاستعمار يركز على عالم الأفكار    يرى مالك أن    
  :إلى قسمين هو يقسم الأفكار، ووجود الكيان الحضاري كله

  :ـ  التجسيد١
سياسـي  ، ولها واقع عـسكري أو واقـع          تجسدت في ذات شخص     الفكرة التي  وهي

إن السياسة التي تتمثـل     : " هو يتحدث عن مفهوم الأفكار فيقول     ، ف بطولي في البلاد المستعمرة   
تي سببت لهـا بعـض      ، أو ال  تي لم تبلغ درجة معينة من التطور      في أفكار مجسدة في البلاد ال     

، وحركة تقهقر شامل كما حدث لألمانيـا فـي          التطورالظروف وعواصف التاريخ نكسة في      
، وهذه بحكم شذوذها عن      في شخص لتنشئ صورة سياسية خاصة      فإن الفكرة تحل  ،  عهد هتلر 

طبقاً لمصالحه الخاصـة      في ذاته ، فتتطور وتنمو وتنتظم        مقاييس العقل ، تتشبث بفرد تتجسد     
  .)٤( " لسياسة عاطفية هي المبررات والدوافع والمقاييس ث تصبح هذه المصالح تلقائياّ بحي
  :ـ التجريد٢

جهاد، أو التحريـر، أو الخلافـة أو   ، كفكرة اللها ذات الشخص  وهي الأفكار التي تحم     
 ـ       : " غيرها، فيقول عنها   انق بحكـم الـضرورة      إن السياسة التي تتطور تبعاً لأفكار مجردة تع

 يس والقواعد التي تتحكم في سـيرها      ، ومن ناحية أخرى تلتزم المبادئ والمقاي      ر الشعبي الضمي
 معـدلاً  الذي يفرض عليها رقابة من نفسها      ،   في طبيعتها مبدأ التعديل الذاتي     فإنها بذلك تحمل  

، وكل حركة من حركاتها تتطلب كـأي عمليـة حـسابية            د الحاجة بذلك حركتها واتجاهها عن   
وهـذه   نتائجهـا،    سة المقعدة تراجع دائمـاً    ، فإن السيا   لها ، وتصحيحاً تابعاً  جتهااً على نتي  تعقيب

                                                        
 . ٨٠ص: ميلاد مجتمع   )١(
   .يوجد: الصواب أن يقال   )٢(
 .  ٨١ ص:ميلاد مجتمع   )٣(
 . ٢٥ ص ،٢٤ص م ،١٩٦٠ ، ط دار الفكر ، دمشق ط عام  مالك بن نبي:اع الفكري في البلاد المستعمرة الصر  )٤(
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، لأنهـا تكّـون جهـازاً    اهاالمراجعة تحميها من أي عامل أجنبي يحاول تغيير مجراها ومرس    
ر في الحركة أو    ، كلما حدث في الطريق أي حدث من شأنه أن يغي          ، يطلق إشارة الخطر   معدلاً

   )١(".في الاتجاه 
بقى الناحية  ، لأنها ت  بة الفكرة المجردة، وذلك لقوتها    ولذلك فالاستعمار يعمل على محار      

يحاول دائمـاً أن يجـسد هـذه        ، ولذلك   المثالية لدى الشعوب، ولا يستطيع الاستعمار تدميرها      
، لتركيع من تجسدت فيه هـذه        يستخدم أساليب الترغيب والترهيب    ، ثم الفكرة، في ذات معينة   

وهو يرى أن    ،ى ما يقوله صاحب الفكرة المجسدة     ثم يوافق الشعب المستعمر عل    الفكرة، ومن   
 خَلَتْ قَد رسولٌ محمد إِلاَّ وما( : تعالى قالالإسلام رفض تجسيد الفكرة في ذات محمد 

 عقبيـه  علَى نقَلبي ومن أَعقَابِكُم علَى قُتلَ  انقَلَبتُم أَو ماتَ أَفَإِن الرسلُ قَبله من
  )٢(. )الشَّاكرِين اللّه وسيجزِي شَيئًا يضراللّه فَلَن

  :الاستعمار ووسائل الحرب ضد الأفكار المجردة
، ثـم   يجعل أحد الرجال يحمل فكرة معينة، بحيث يجعل منه بطلاً         صناعة الأبطال حيث    ـ  ١
  .يه الشعب المحتله بعد ذلك يسير عل، فما يتبناستخدم وسائل القوة والإغراء ضدهي
 أخذ فتاوى من بعض علماء السلاطين     ، بحيث يحاول    ةالخاصبطريقته  م لغة الدين    استخداـ  ٢

لكي يمرر فكرة خاصة به، وفي مستوى آخر تراه يفصل لغة الدين لأنها تسد بصورة محكمة                
 .)٣( منافذ الوعي إزاء الفكرة

طقـة فـراغ    جهل الجماهير، لينشئ حـول الفكـرة، من       إننا نراه يستغل    :  استخدام الجهل  ـ٣
  .وصمت لعزلها عن المجتمع

استخدام سلاح المال إذ يكون لنفسه بهذه الوسيلة صداقات، أو كما يعبرون عنـه بلغـة                ـ  ٤
، تساعده على توجيه هجمات محكمة في الوقت المناسب         المستعمرة الحرب اتفاقيات في البلاد   

الفكـري  هي الأسس البارزة في عملية الغزو  هذه   )٤("الفكرية  على بعض القطاعات من الجهة      
هي إلا توضيحات لهذه الأسـس فـي حلبـة الـصراع     ، وهناك فرعيات أخرى ما      عند مالك 

حتـى لا ننتبـه    ن يرينا نفـسه دون أ  يدير الاستعمار مشاهدها من وراء الستار  الفكري، التي 
سـتعمار  وارهم التي حددها لهـم، فالا     مثلين عن أد  لأخطار المسرحية، فنعمل على إخراج الم     

  .ليس غبياً لكي يرينا نفسه
                                                        

 .٢٤ص : لمستعمرة الصراع الفكري في البلاد ا )١(
 .  ١٤٤: آية : سورة آل عمران   )٢(
 .  ١٧ ص:راع الفكري في البلاد المستعمرة الص :انظر   )٣(
  .١٧ص: المصدر السابق   )٤(
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، فحقـاً إن الهزيمـة      ان موفقاً في تحليلاته للاستعمار     ك يأن مالك بن نب   يرى الباحث     
، وهذا ما سماه مالك بالقابلية للاستعمار، كما        ساس الأول في التبعية للاستعمار    النفسية هي الأ  

، وأنه يعتمد على    تعمار يعمل على تشويه الأفكار    الفكر والاس أن المحرك للسلوك الإنساني هو      
م من خلالهم فـي الـشعوب       كتجسيد الأفكار في الأشخاص الذين يصنعهم ليكونوا قادة، ليتح        

  .المستضعفة
 للشعوب المستَعمرة، ويظل هذا الرجـل يهـاجم       فقد يقوم مناضل ينادي بفكرة معينة         

كرة دور محرك في هذه الشعوب المستضعفة، وقد تكون         الاستعمار ويحاربه ، فيصبح لهذه الف     
ن يحارب هذه الفكرة يعمل على الربط بين هذه          فيقوم الاستعمار بدل أ    هذه الفكرة هي الحرية،   

صبح لدى الشعوب تقديس لهذا الشخص، وبذلك يعمل على تجـسيد           الفكرة والشخص، بحيث ي   
ب والترغيب لهذا الشخص، فإذا وافـق       هذه الفكرة في هذا الرجل ، ثم يستخدم أساليب الترهي         

  . الشعب بعد ذلك الاستعمار في أمور معينة تبعه
ولكـن   من أجل القدرة على التحكم فيهـا،    ولذلك يسعى الاستعمار إلى تجسيد الفكرة       

لوبقيت فكرة التحرر مجردة لا يحملها شخص معين بل تحملها عقول الناس في داخل الـدول                
 لا يمكن أن ترضخ للاستعمار وسـتكون عامـة ، ولـذلك يخـاف               المستَعمرة فستبقى قوية  

  .الاستعمار من الأفكار المجردة، فيعمل دائماً على تجسيدها 
وذلك مثل تجسيد الأفكار في قيادات العالم العربي والإسلامي في هذا الوقت ، وقـد                 

 بطـال صـناعة الأ ومنهـا  : يسعى على وسائل معينة تساعده على محاربة الفكرة المجـردة    
واستغلال علماء السلاطين ، وجهل الجماهير ، وتوزيع الأموال على الناس لمحاربة الفكـرة              

       .المجردة 
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  المبحث الثالث
  الاستعمار والابتعاث

  :المقصود بالابتعاث
إلي دول الغـرب    ة  ابتعاث عدد لا بأس به من خريجي المدارس الحكومية والأجنبي         " 

لشيوعي ، للتخصص في فروع العلم والمعرفة ، من أجـل الـشهادات         الصليبي ، أو الشرق ا    
ولقد تحدث مالك عن موضوع الابتعاث ، محللأً كيفية دخوله ضمن حلبة الـصراع             )١("العليا  

  .ن مراحل سير البعثة إلى انتهائهاالفكري، ولقد ذكر ذلك ضم
  :الفكريمرحلة الصراع : أولاً

، وكيفية دخولهـا     تجهل بحق نتائج هذه البعثة     ربلغإن البلاد التي ترسل أبناءها إلى ا      
ون اهتمـام بمـا لـديهم مـن         ، فهي تبعث بهم د    عملية الصراع الفكري في المستقبل    ضمن  

، ولا تعمل على الاهتمام بهـم فـي   لاء الأفراد أن يعملوا في الخارج، وبما يريد هؤ   احتياجات
، فليس هنـاك طريقـة      تهم إلى البلاد   من النواحي الأخلاقية، والفكرية، ولا تهتم بعود       الخارج

لا تعرف علـى العمـوم مـا هـو     إن البلاد المستعمرة " قول مالك   منظمة لعملية الابتعاث، ي   
، كمـا   ل قيمة الفكرة في مصير المجتمعـات      ، تجه ، وهذه البلاد على العموم    الصراع الفكري 

 ـ             ق أفكارهـا   تجهل الخطط التي ترسم من أجل التحكم في مصير الشعوب المتخلفة عن طري
قائياً بعمـل يتـصل     ، فقد قامت تل    بعثة من الطلاب للدراسات العليا     فحينما ترسل إلى الخارج   

وأسلوبه ووسائله وأهدافـه     ،لصراع، ولكنها لا تعلم بالضبط مقتضيات هذا ا       بالصراع الفكري 
  )٢(."مجرد ما تخرج البعثة من أرضها وعلى ذلك فإن عملها ينتهي ب

  :رفمرحلة التّع: ثانياً 
يبـدأ   دراسية تخرج إلى العالم الغربي فبمجرد مـا تـصل إلـى هنـاك          إن أي بعثة  

بل إن  ، وطريقة تفكيرهم    مار بالتعرف على أفراد هذه البعثة، وعلى سلوكهم، وشهواته        الاستعم
 وطـلاب   ومن عائلات مرموقة     ،الاستعمار يعمل على اختيارهم أصلاً من البلاد المستعمرة       

، واقتصادية، لتقيـيم أفـراد هـذه         دراسات كاملة، نفسية، واجتماعية    ممتفوقين، وتعمل عليه  
إن البعثة التي خرجت من بلادها  تتقبلها         " :، فيقول مالك  البعثة، حتى قبل خروجها من البلاد     
               ، وتعـد لكـل فـرد مـن         برقابـة دقيقـة   ، وتحيطهـا    الدولة الاستعمارية برعاية خاصـة    

                                                        
   .٨٢ص   : واقعنا المعاصر)١(
   .٣٣ ص:الفكري في البلاد المستعمرة  الصراع )٢(



 ٨٧

، حتى تكون لدى الاستعمار عـن      غادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها      ي ، لا أفرادها ملفاً خاصأ  
  )١("تلك البعثة  معلومات أكثر مما هي عند المصلحة أو الوزارة التي أرسلتها 

  :مرحلة التوجيه: ثالثاً 
إلى التخصصات العلمية التي تخدم      جاهداً على توجيه أفراد البعثة       إن الاستعمار يعمل    

 في العلوم   ، والقليل منها يكون   وتاريخيةبها تكون دراسات فلسفية وأدبية      كري وأغل مخططه الف 
بأفكـار الغـرب الفلـسفية    ، ن ذلك تسميم عقليات أفراد البعثة     ، والهدف م  التكنولوجية والتقنية 

 ـ          اللادينية ستفيد العقليـات التقنيـة     ، وأما العلوم فتكون لتحقيق مآرب الاستعمار نفسه كـي ت
 يبـذل : " في النواحي التكنولوجية والتقنية، فيقول مالـك استبقاء الطلاب ، فيسعى إلى  الممتازة

 تى لا تعود البعثة بطائل لبلادها، إذ يتصرف من أجل ذلك          حالاستعمار كل مواهبه الشيطانية     
ات، والبعض الآخر لا يريـد      ، فهو يغذّي الهوى والشهو    تها الملفات طبقاً للمعلومات التي سجل   

في العلوم مثلاً لم ير من مـصلحته أن يتـركهم        حينما لاحظ امتيازهم      الاستعمار ، لأن العودة
 )٢(" ، بكل ما لديه من وسـائل الإغـراء          كل الإجراءات اللازمة من أجل ذلك     يعودون فاتخذ   

  .اب والإره
لاسـتعمار الخاصـة    من أسـرار ملفـات ا      ، كسر وجيه السلبي خفياً  ويستمر هذا الت  "   

، نحـن أبنـاء المـستعمرات أو شـبه           نعلـم عنـه شـيئاً      بالصراع الفكري، السر الذي لا    
  )٣("المستعمرات

  :مرحلة النتائج: رابعأً
سنوات من ذهاب البعثة التي أرسلتها الدولـة للخـارج           " أما نتائج البعثة فتظهر بعد        

، لأن التوجيهـات    ها يعودون إلى البلاد بخفّـي حنـين       ، أن بعض أفراد   تي النتيجة النهائية  فتأ
وهم يحملـون فـي     "  والبعض الآخر يعودون     )٤(" ة المحكمة حطمتها في الطريق    الاستعماري

، والاستعمار يعمل على إعادة بعض المبتعثـين        انهم فكر وثقافة الغرب اللادينية    عقولهم وأذه 
 المناصـب، والمراكـز المهمـة    سليم هؤلاء العائدين من الابتعاث  لأسباب يريدها، حيث يتم ت    

 فيعينـون ضـباطاً ومـوظفين    " )٥("  اللاديني في المجتمع المسلم    في مواقع التأثير   ووضعهم

                                                        
  .٣٣ ص : الصراع الفكري في البلاد المستعمرة )١(
  .٣٣ص:  المصدر السابق )٢(
  ٣٣ ص: المصدر السابق )٣(
  .٣٤ص:  المصدر السابق )٤(
  .٨٢ ص : واقعنا المعاصر)٥(



 ٨٨

 ة، ويتقلدون مناصـب عاليـة كـوزراء        ومهندسين في المؤسسات الحكومي    ويعملون كمدراء 
  )١(".ورؤساء، وملوك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .  ٧٣م ، ص١٩٨٠ فلاديمير لوتسكي ، مطبعة الفارابي ، بيروت ، عام : تاريخ الأقطار العربية الحديث )١(

 



 ٨٩

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  . من الاستشراقيموقف مالك بن نب

  .ه وأهدافه ونتائجهالاستشراق تعريف:المبحث الأول
  .الوحـي موقف المستشرقين من :الثانيالمبحث           
  .النبـوة موقف المستشرقين من :الثالثالمبحث           
  .رآن موقف المستشرقين من الق:الرابعالمبحث           

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩٠

 المبحث الأول
  نتائجهتعريفه وأهدافه و: الاستشراق

  :تعريفه 
، وتطلق كلمة الاستشراق على الدراسات التي يقـوم   الشرق الإسلاميهو تعلم علوم  "   

للدين الإسـلامي وعلـوم المـسلمين    بها غير المسلمين ـ من اليهود والنصارى ونحوهم ـ   
عية وكلمة المستـشرق بـالمعنى      وأوضاعهم السياسية والثقافية والاجتما    ،وتاريخهم، ولغاتهم 

 في لغاتـه     الشرق كله أقصاه ووسطه وأدناه       دراسة تطلق على كل عالم غربي يشتغل ب       العالم
  )١(".وآدابه وحضارته وأديانه

مالك لم يعتن بالاستشراق كفكرة، بل أراد أن يدرس العامل النفسي، لحملة فكـر              إن  
 الذين يكتبون عن الفكـر الإسـلامي وعـن           الغربيين الكتاب" الاستشراق، وهم المستشرقين  

  : بعد ذلك بتصنيفهم من خلال أسمائهم إلى طبقات من صنفينثم قام )٢( "الحضارة الإسلامية 
  ودوريياك والقديس توماس الاكوينيوهم  طبقة القدماء مثل جرير : من حيث الزمن: أولاً

  : طبقتان وهؤلاء عندهنالمحدثو: ثانياً 
  .أـ طبقة المادحين للحضارة الإسلامية

  )٣( .ب ـ طبقة المنتقدين لها المشوهين لسمعتها
ه ، وذلك لاتصال  قين أنه ركّز على الفرنسيين منهم     ملاحظ في هذه الخارطة العامة للمستشر     وال

            ا في توزيعه الثاني، فكان الأمر أعموذلك لأنهم في جميع     بهم  فكرياً وواقعياً في فرنسا، وأم ،
  .ء العال، إما مادحين أو ناقدينأنحا

  :أهدافه
  :الهدف العلمي: أولاً

 لتحقيـق الهـدف      في بدايته درس الفكر الإسلامي؛     الاستشراق  أن ييرى مالك بن نب   
 تريد اكتشاف الفكر الإسلامي وترجمته من        عن طريق الاستشراق    إن أوروبا  ": العلمي فيقول 

أجل إثراء ثقاقتها بالطريقة التي أتاحت لها فعلاً تلك الخطوات الموفقة التي هدتها إلى حركـة                

                                                        
 سلسلة كتاب الأمة ، ٢عبد الحميد زقزوق ط : كرية للصراع الحضاري  الاستشراق والخلفية الف: ،انظر ٤٣ص :  واقعنا المعاصر)١(

   . ١٨ص 
  .٧ ص ، ط مكتبة عمار ،مالك بن نبي: نتاج المستشرقين إ  )٢(
  .٧ص: المصدر السابق    )٣(



 ٩١

ي ن المعتدلون بفضل الشعوب الإسلامية، وبمساهمتها ف      ولقد اعترف المستشرقو   )١( "النهضة  
     )٢( .، من خلال مجهودات العلماء المسلمينتكوين الرصيد الحضاري الإنساني

  :الهدف الديني  : ثانياً
  . ،وقد صاحبه خلال مراحله الطويلةكان هذا الهدف وراء نشأة الاستشراق
ق الطعن في ظاهرة الوحي واعتبـار  عن طري، وذلك ا ـ التشكيك في صحة رسالة النبي  

، ولـيس  خلية تملكت ذات محمد فقال ما قـال   أنها ذاتية وما هي إلا إلهام نفسي أو هواجس دا         
    )٣(.ختلاط وهلوسة خارجي ، وأنها ما هي إلا مظاهر اهناك وحي

، فقـد  م كله إلى مصادر نـصرانية ويهوديـة  وإرجاع الإسلاب ـ التشكيك في صحة القرآن  
ن من الكتاب المقدس، حيـث قـام الآبـاء     قد أخذ القرآ  اًهود والنصارى أن محمد   دعى الي ا

اليسوعيون بابحاث لكي يحددوا مدى مساهمة شعراء النصرانية في الجاهليـة فـي التـأثير               
  )٤(.اليهودي والمسيحي في الحياة الجاهلية ومن ثم في القرآن الكريم وفي الإسلام

  :الهدف السياسي: ثالثاً
أن نأخذ في حسابنا أن كل ما ينتجه العقل لا يخلو من بعـد              " نه يجب    أ  نبي بنايرى  

نتـاج  ك يؤكد أن هناك عامل سياسـي يوجـه ا          وهو بذل  )٥("عملي يستغل في ميدان السياسة      
حيث يصبح إنتاجهم أدوات للمشاغبة، والتحلـل       ، ب  تسخر للصراع الفكري   المستشرقين بحيث 

ويوضح مالك أن هذا الهدف لم يكـن مـن أجـل         )٦(لهية، أو مجرد أدوات إلفات وت     الأخلاقي
تعديل ثقافي بل من أجل تعديل سياسي، لوضع خططها السياسية لتسيطر بشكل قـوي علـى                

    )٧(.العالم الإسلامي
  
  
  
  
  

                                                        
  .١٢ ، ص١١ص:  إنتاج المستشرقين  )١(
  .١٢ص: المصدر السابق :   انظر   )٢(
  .١٩٣ ، ص١٦٧م ، ص١٩٧٨ ، ط دار القرآن ، الاتحاد الإسلامي العالمي ، عام مالك بن نبي:  الظاهرة القرآنية : انظر  )٣(
  .٣١٢ ، ص٣١٠ ، ص٣٠٨ص:  المصدر السابق :  انظر  )٤(
   .٥٥ص:  إنتاج المستشرقين   )٥(
  .٥٥المصدر السابق ، ص:  انظر  )٦(
  .١٢ ، ص١١ص: إنتاج المستشرقين :  انظر  )٧(



 ٩٢

  :ثار المستشرقينآ
، ولكنه أخـذ يحلـل   من خلال كتاباتهم جميعاًك لم ينظر إلى إنتاج المستشرقين إن مال 
  .من خلال تقسيمه الزمني لطبقاتهم، لكتاباتهمالاتجاه العام 

ى مجرى الأفكار فـي     فالقدماء أثروا وربما لا يزالون يؤثرون عل      "  :تأثير الطبقة الأولى  ـ  ١
ولا نرى لهم أي أثـر فيمـا        لمين  دون أيما تأثير على أفكارنا نحن معشر المس        ،العالم الغربي 

   )١(."نسميه النهضة الإسلامية اليوم 
" يتـرك  م الناقد للفكر الإسلامي حيـث  من حيث الاتجاه العا وتظهر :الطبقة الثانيةتأثير   ـ٢

م بعض الأثر فـي تحريـك أقـلام         حتى ولو كان له   ن  المنتقدون للحضارة الإسلامية المحدثو   
لى فرض أنه مـس     لأن إنتاجهم  ع   موضوع بحثنا،   فإنهم لا يدخلون في      المفكرين المسلمين، 

أنه لم يحرك ولم يوجه بصورة شاملة مجموعة أفكارنا لما في نفوسـنا             ، إلا   ثقافتنا إلى حد ما   
، مواجهة تدخلت فيها عوامل الدفاع الفطريـة عـن الكيـان            ن استعداد لمواجهة أثره تلقائياً    م

  )٢(."الثقافي 
 كل مواجهة واضحة يفهم منها الطعن في الإسلام         ؛ لأن فمالك قد كان مصيباً في ذلك     

 ـ         ن والكتّاب للدفاع  لام كل المفكري  ستحرك أق  حة  عن الإسلام، فهـذه حـرب ظـاهرة وواض
  . خطورة كبيرةاومكشوفة وليس فيه

طبقة المادحين للحـضارة   ، وهي   ن حيث الاتجاه العام نحو الإسلام     م :تأثير الطبقة الثالثة  ـ  ٣
 وسـبب ذلـك أنهـم    دين ، فهو يحذر منها تحذيراً كبيراً ، ويعتبرهم أخطر من الناق   الإسلامية

"  اك أو وعـي حيـث    ، ويتقبلها المسلمون دون إدرن أفكارهم المسمومة ضمن مديحهم   لويدخ
، بقدر ما ندرك أنه لم يجد في نفوسـنا أي           الأثر الملموس، الذي يمكننا تصوره    نجد للمادحين   

 وكأنمـا  مبرر للدفاع الذي فقد جـدواه  ، حيث لم يكن هناك في بادئ الأمر استعداد لرد الفعل  
  )٣( ."لاً لهذا السبب في نفوسنا أصبح جهازه معط

اً إن لها أثـر   ، بل   نتائجها على الأثر المحمود   لم تقتصر    مالك أن طبقة المادحين      يرى
ن المستشرقين يعملـون    ، حيث إ  يش المسلمون على أحلام الماضي    أن يع فالأثر السييء    ،سيئاً

 الصدمة ويعـانون    أن يعيش المسلمون في أحلام سعيدة، فيدخلون في مواجهة هذه         دائماً على   
 تغلب عليه حتى بالوسـائل التافهـة      ، ومحاولة ال  مواجهة مركب نقص محسوس   : بسببها أثرين 

ى هذا  ، والبعض يحاول التغلب عل    طريق التقليد ب النقص أدى بالبعض إلى الهروب إلى        ومرك
                                                        

  .٨ ص:ستشرقين إنتاج الم  )١(
  .٩ ، ص٨ ص:المصدر السابق   )٢(
  .٩ ص:المصدر السابق   )٣(



 ٩٣

  وهو يكـره أسـلوب     )١( أنهم وجدوا ذلك بالفخر والتمجيد     ، ويرى المركب بالاعتزاز التبريري  
  .مة الإسلامية بذكر أمجاد الماضي، عند الأحين ويرى أن المدح لا يشفي المرضالماد

ادر دلالة على اتجاه مجتمع مـا        من أكثر البو  "لأن    ولذلك يرفض الافتخار بالماضي     
، أو إلى الخلـف اتجاهـاً        فإما أن تكون متجهة إلى الأمام، أو إلى المستقبل         ،هو اتجاه أفكاره  

ح والتمجيـد    وهـو يـرى أن المـد       )٢("ملتفتاً إلى الماضي بصورة مرضية      اً  اتجاه،  متقهقراً
  مالك وبعد ذلك يقوم   )٣(، لتخدير مشاعر وأحاسيس المجتمع الإسلامي     يستخدمهما المستشرقون 

 كـان شـراً علـى المجتمـع         ، بكلا نوعيه  يأن الإنتاج الاستشراق  " بتقويم إنتاجهم بحيث يبين   
 سواء في صورة  المـديح والإطـراء        ،   العقلي عقدة حرمان   ركّب في تطوره  ، لأنه   الإسلامي
 وأغمستنا في العيش في أحلام الماضـي الـذي          لت تأملاتنا عن واقعنا في الحاضر     التي حو ،

 صورة التفنيد والإقلال مـن      ، أو في  تكال وترك العمل من أجل التغيير     ، والإ نجده في ماضينا  
بينما كان من واجبنا أن نقف منه عـن          ،هار، بحيث صيرتنا حماة الضيم عن مجتمع من       شأننا

، لا نراعي في كل ذلك سوى مراعاة الحقيقة الإسلامية غيـر            اً، ولكن دون هوادة   بصيرة طبع 
  )٤(."المستسلمة لأي ظرف في التاريخ 

، بل في صورة     إنتاجهم لا يوجد في صورة المديح      وهو يرى أن الجانب الإيجابي في     
  .)٥( التفنيد

نكران إنتاجهم من ناحية قيمته العلمية بل إنه يـراه أحيانـاً             يجوز   ويرى مالك أنه لا   
إعتـرافهم   ـ وهو  يستحق كل التقدير من ناحية طابعه العلمي ، أو من ناحية طابعه الأخلاقي

، مـن شـهود تعـرف      بحيث لا يمكن نكرانه، كشهادة نزيهةـبفضل الإسلام على الغرب  
  .قيمتهم كعلماء
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  المبحث الثاني 
  موقف المستشرقين من الوحي      

، أو  بياً من أنبيائه ما يشاء مـن كـلام        ، أو ن  إعلام االله رسولاً من رسله    "  هو   :الوحي
وهـو أسـاس    )١("  بما أعلمه االله به      ةمعنى بطريقة تفيد النبي أو الرسول العلم اليقيني القاطع        

لمستـشرقين علـى     جهد ا  انصبالإسلام، والإيمان به واجب وعليه يقوم الإسلام كله، ولذلك          
ن ظاهرة الوحي عبارة    ، فقالوا إ  عادتهمالعلم كما هي    حاولوا إلباس هذا الإنكار ثوب      ، و هإنكار

 ولقـد حـاول   نفـسه، أي لا يرى ملكاً ولا يسمع كلاماً مـن خـارج            نفسي،عن تخيل ذاتي    
لهذه الظـاهرة    ووضع تفسيراتهم    ذاتية، ولقد اتجه مالك باعتبار أنها       ذلك،المستشرقون إثبات   

  :هي الفرضيات بحث وهذه بحاجة إلى فرضيات،على أساس أنها 
 أي أن محمداً كان يغرق في تأمل عميق في المشكلة الدينيـة             ومكاشفة،ـ أنها ظاهرة إلهام     ١

  .المستقبليةيقوده نوع من إلهام الدعوة 
  .وصرعـ أنها ظاهرة تشنج ٢
  .اتالذـ أنها ظاهرة نابعة من اللاشعور في داخل ٣

م المكاشفة   فبدأ دراسته لمفهو   الفرضيات،واتجه مالك بمنهجية واضحة في دراسة هذه          
أو خـاض فيـه التفكيـر       للتفكير،  ، أنها معرفة مباشرة لموضوع قابل       عن مدلولها " بالحديث  

 في حالـة التلقـي      النبي،ولكنه يرى أن المكاشفة لا تتفق مع الظاهرة الملاحظة لدى            )١("فعلاً
 لم يكن يفكّـر فيهـا   اًأمور  بمعنى أن الوحي قد أنزل على ذات محمد )٢(ل الوحيأثناء نزو 
 الوحي فـي    ، ولذلك يخلص إلى أن معنى      للتفكير، ولا خاض فيها التفكير      غير قابلة  و أ أصلاً

، وأيضاً غيـر  والمطلقة لموضوع لا يشغل التفكير  التلقائية،المعرفة  " هومقابلة مفهوم المكاشفة  
  )٣(."قابل للتفكير

ه ثبـت مـن كتـب الـسيرة أن          ن قد جانب الصواب في ذلك ؛ لأ       ولكن مالك بن نبي     
لتفكير فيما حولـه مـن مـشاهد    أنه كان يقضي وقته في غار حراء في العبادة وا      الرسول  

 الكون، وما ورائه من قدرة مبدعة، حيث لم يكن مطمئناً لما كان عليـه قومـه مـن عقائـد                   
  )٤(شركية
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 ٩٥

  
 قبلَـةً  فَلَنُولِّينَّـك  الـسماء  في وجهِك تَقَلُّب نَرى قَد( :  مناقضاً لقوله تعالى فإن كلامهوأيضاً

  الَّذين وإِن شَطْره وجوِهكُم فَولُّواْ كُنتُم ما وحيثُ الْحرامِ الْمسجِد شَطْر وجهك فَولِّ تَرضاها
وجه نقضاً آخر  ثم ي)١( ) يعملُون عما بِغَافلٍ اللّه وما ربهِم من الْحقُّ أَنَّه ونلَيعلَم الْكتَاب وتُواْأُ

، أو  ية بـصرية   نفـس  المكاشفة لا تصحبها أية ظـاهرة       " ، موضحاً أن      لمفهوم المستشرقين 
  .)٢(، كتقلص العضلات الذي نلحظه في حالة سمعية أو عصبية

لـم تكـن     ، فإن النبي    كان متأثراً بدراسته الإستشراقية    نبيبن  اويرى الباحث أن      
ب في حياتـه  ولم يص أنه كانت تتقلص عضلاته ناسالتتقلص عضلاته؛ فإنه لم يذكر أحد من       

بذلك التقلص الذي يوحي بمرض الصرع، فقد كان ينزل عليه الوحي ولا يظهر عليـه تغيـر     
 فصم عنه الوحي كان يعي كل ما سـمعه          في عضلاته، بل كان يعرق ويسمع عنده دوياً فإذا        

  .ويتذكره
والدليل على ذلك ما روي من أحاديث توضح حالات نزول الوحي بـالقرآن  حيـث                  

  :هناك حالتين هما
وهي أن يأتيه مثل صلصلة الجرس والصوت القوي يثير عوامـل الانتبـاه             : " الحالة الأولى 

، نزل عليه    ي بهذه الصورة على الرسول    منبهاً النفس بكل قواها لقبول أثره، فإذا نزل الوح        
  .وى الإدراكية لتلقيه وحفظه وفهمهوهو مستجمع الق

 وهـذه الحالـة أخـف مـن         ، بشر أن يتمثل له الملك رجلاً ويأتيه في صورة       : الحالة الثانية 
، حيث يكون التناسب بين المتكلم والسامع، ويأنس رسول النبوة عنـد سـماعه مـن                سابقتها

  .)٣("مئن إليه اطمئنان الإنسان لأخيه الإنسان رسول الوحي، ويط
حيث قالت أن الحارث      فيما روى عن عائشة أم المؤمنين        نتين مذكور وكلتا الحالتي   

يا رسول االله كيف يأتيك الـوحي ؟ فقـال      : فقال بن هشام رضي االله عنه سال رسول االله         ا
، فيفصم عني وقد وعيـت      ه علي أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو اشد      : " رسول  
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ولقد رأيته  : " عائشة   قالت   "عي ما يقول    حياناً يتمثل لي الملك فيكلمني فأ     عنه ما قال، وأ   
  .)٤(ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً

ختلف ، لا ي  يمإنما هو الرأي الجاهلي القد     " فالقول بالإلهام أو المكاشفة ليس قولاً جديداً        
وقد زادوا   رجلاً ذا خيال واسع عميق     فقد صوروا الرسول    ،  عنه في جملته ولا في تفصيله     

  .)١("فجعلوا وجدانه يطغى كثيراً على حواسه حتى يخيل إليه أنه يرى ويسمع شخصاً يكلمه
 تنتج  لا" ، بدراسة نتيجتها  فهي      فهوم المكاشفة من الوجهة العقلية    ويأخذ في مناقشة م     

يقين النبـي كـان     " في حين أن     )٢( ، بل تؤدي إلى ما يسمى احتمالاً      عند صاحبها يقيناً كاملاً   
 )٣("شخصية، وطارئة، وخارجـة عـن ذاتـه    كاملاً وعنده ثقة بأن المعرفة الموحى بها غير        

أم موسى حين ألقـت     أن يفسر بالمكاشفة حالة      هل كان لرسول    : " ويدلل على ذلك متسائلاً   
الآية  ، وهل بالمكاشفة كان النبي يميز فيما ينطق به بين نوعين من الإيحاء هما             اليمولدها في   

ومعلوم أن  الذي يستودعه ذاكرة صحابته فحسب      القرآنية التي يأمر بتسجيلها فوراً ، والحديث        
إن تمييزاً كهذا يكون من الـسخف       ،القرآن من حيث المقاطع الصوتية جزء مما نطق به النبي         

   )٤(."م تام بالفرق بين القرآن والحديثو لم يكن لدى صاحبه في الوقت ذاته علالخالص ، ل
ثم ينطلـق فـي تحليلـه     ،)٥(وبذلك يقرر أن المكاشفة لا تنتج يقيناً مؤسساً على إدراك           

 الذات من خلال    لظاهرة الوحي لإثبات أنها خارج أحوال الفرد النفسية، من خلال تحليله لهذه           
، هما المقيـاس الظـاهري     ألة الاقتناع الشخصي ضمن مقياسين    ل مس ويدخاقتناعها الشخصي   

ويقصد به التحقق من وقوع هذه الظاهرة من خلال ما يقع له شخصياً من أحـداث ، تثبتهـا                   
 ويقصد به مناقشة الظاهرة وتعريفها وتحليلهـا  :الروايات التاريخية الصحيحة والمقياس العقلي  

 قبـل   ين الذاتي ،والقناعة الشخصية ، لذات الرسـول       من الوجهة العقلية ،للوصول إلى اليق     
 يأخذوا فـي    لم" أنهم   المحدثين على المستشرقين ويؤخذ  ين  دعوة الآخرين للدخول في هذا الد     
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 وهـو يعتبـر أن الـشاهد        )٦(" الشخصي   اقتناع النبي : جوهرية هي اعتبارهم حقيقة نفسية    
نهم يعتبرون هـذه    على المستشرقين أ   ويأخذ   الوحيد المباشر على ظاهرة الوحي هو النبي        

ومـع ذلـك لا   وهو قول متفق عليه عنـدهم       اتية  بمعنى أنها ظاهرة ذ    اً أو إلهام  اًكشفالظاهرة  
 ـ      المقترنة بها اقتراناً تاماً    ون على هذه الظاهرة شهادة الذات       يلق شهادة ، ومن ثم يحاول أن يثبت

 ، والقيمة العقليـة   ى المقياس الظاهري  ، وهي راجعة إل    القيمة الأدبية  :ل قيمتين ، من خلا  الذات
 فيـضع مقياسـاً      ، فيدرس الظاهرة مرتبطة بذات النبـي      ليوهي راجعة إلى المقياس العق    

 وشـاهدها   لقـضية   التـي هـي موضـوع ا      ) الذات  ( مدعماً بكل العناصر الخاصة بتجلية      
  .)١(وقاضيها
يث خلـص مـن     ، ح  من خلال سيرته في مرحلة الطفولة      ويتحدث عن القيمة الأدبية     

 في مرحلـة   وأن النبي ثقافي،تحليله لها إلى أن حياته لم تنطبع بأي ظرف خاص من نوع            
، وأثبتتهـا    وهذا ما شهد له بالقيمة الأدبيـة       ،ع تيسر كل سبل الانحراف لم ينحرف      المراهقة م 

 ـ ":أما بعدوفي خطبة أبى طالب ما يثبت ذلك حيث قال        ،  المراجع التاريخية  ن  فإن محمداً مم
 وقد أصدر عليه أهل     )٢(  "، وفضلاً وعقلاً  من قريش إلا رجح به شرفاً ونبلاً      لا يوزن به فتى     

هم في ذلك العصر الـصادق       لقد كان في أعين    الأمين الصادق   ، حين أسموه  حكماً موجزاً مكة  
إن ، ثـم     لتلك الـذات   )٣("ثميناً للصورة النفسية   وهذه الشهادة التاريخية تعطينا تفصيلاً    الأمين،  

، وقد صارحته زوجه بأنـه      عن موعد ظهور نبي من نسل إسماعيل      هناك إرهاصات في مكة     
 ر ذاته لـذلك   بمعنى أنه لم يكن يحض،ذلك النبي المنتظر، إلا أنه دافع عن ذلك منكراً أنه هو       

  .وهذه شهادة من هذه الذات على الإنكار
 عليه أنه لا ينكـر صـحة       ردي ف : القائل بالإلهام  درمنجهامويرد مالك على المستشرق       
 يلْقَى أَن تَرجو  كُنتَ وما( :  االله تعالى يقولوالقرآن نفسه يذكر ذلك فقد التاريخيةالقرآن 

كإِلَي تَابةً إِلَّا الْكمحن رم كبفَلَا  ر ا تَكُونَنظَهِير رِين٤(  )لِّلْكَاف( 
ت بهـا الـذات المحمديـة خـلال      التي مرالأطوار المختلفة" ومن خلال ذلك ندرك    

، أيـام   ، الصورة الصحيحة لحالة النفس عند محمـد       ي الآية المذكورة  تاريخها بحيث نرى ف   
    .غار حراء
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، نية مبيتة للتأمل في مـشكلة       وإذن فليس هنالك من سبب، لأن ننسب للصادق الأمين          
ما يبدو لنا أن يـرى  ومن الخطأ في  " ويضيف   ،)٥("ميتا فيزيقية لحظة تهيئه للانسحاب والعزلة       

ذا المظهر مرحلة من البحـث والقلـق، أي         ، في ه   سيما الأستاذ درمنجهام   ، ولا النقد الحديث 
  بل على العكس تمامـاً تبـرهن وثـائق           ، وتخلق الفكرة عند النبي    نوعاً من إرادة التكيف   

  وجزء آخر موروث  ، فقد كان عنده حلّها المشكلة الغيبية لم تساور ضميرهأن على العصر
 ويرى أنه لم يكن يبحث عـن        )١("  إسماعيل   :البعيد إنما يأتيه من الجد      واحد،لأن إيمانه بإله    

 بل كان يبحث عن سلوك أخلاقي علـى         الدينية، بل لم تعنيه المشكلة      عزلته،دعوة من خلال    
  )٢( .مقصودة بل إنه لم يكن بين ذاته والواقع الغيبي أي رباط فكرة النساك،طريقة 

  فـي   من خلال دخول هذه الذات الذات، لهذه العقلية،ثم ينتقل بعد ذلك لإثبات القيمة      
 قبل نقل ما    الذاتي، مرحلة اليقين  الذي سيكون الطريق إلى الوصول إلى        الذاتي،مرحلة الشك   

من  التاريخية ولكن الوثائق    هو، يشك في نفسه     "أنه   الآخرين موضحاً إلى  سيحمله هذا اليقين    
قرآن والسيرة، لا تفسران لنا الشك المحمدي، ولكنهما يشهدان بأنه ليس ناتجـاً عـن أمـل                 ال

  ؟   فهذا الشك إلام يعزى     )٣("   أو تضخم في تلك الذات عند محمد         الذات، أو جنون    أهوج،
، بقوله لـه  حي في غار حراء ثم يأخذ في الحديث عن مجيء الو)٤(،قالوا يعزى إلى اللاشعور   

ظاناً أنـه  ، ا جعل الشك يستولي عليه مرة أخرى، مم الوحي عنه أكثر من عامينثم تأخر اقرأ  
 حاول فكره مناقشة حالته الفريـدة  ، وقد قد يكون خدع في جوارحه، هذه هي الأزمة الأولى له 

   )٥(.دون أن يجد لها تفسيراً فيقع في الإعياء
 حدث من فتـور   قد وقع في خطأ كبير، حيث وصف مايرى الباحث أن مالك بن نبي      

 بعلم النفس    مالك  ؛ وذلك نتيجة تأثر    الوحي على أساس أنه أزمة نفسية ألمت بذات الرسول          
صادر الإسلامية في   مل، وكان الأجدر به العودة إلى ا       واعتماده عليه في أغلب تحليلاته     الغربي

أنها خارجة عن    الكريم والسنة النبوية قد تحدثت عن أسباب الفتور          ن، فإن القرآ  عملية التحليل 
 ومـا  ربـك  ودعك ما ،سجى إِذَا واللَّيلِ ،والضحى(  : فقد قال تعالىذات الرسول 

 الحديث أن سبب الفتور قد كان خارجياًذكرت كتب  )٦() الْأُولَى من لَّك خَير ولَلْآخرةُ، قَلَى
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جبريـل عليـه     قالت واعد رسول     أنها   عائشة روى الإمام مسلم بسنده المتصل عن        فقد
 وفي يده عصا فألقاها من يده وقـال         ،السلام في ساعة يأتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم يأته         

ما يخلف االله وعده ولا رسله ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره فقال يا عائشة متى دخـل                   
واعـدتني   قال رسول   هذا الكلب هاهنا فقالت واالله ما دريت فأمر به فأخرج فجاء جبريل ف            

فجلست لك فلم تأت فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك إنا لا نـدخل بيتـا فيـه كلـب ولا         
 أَيهـا  يـا  (:  بداية نداء الوحي في قوله تعـالى ، منثم بدأت الأزمة الثانية له )١(صورة 
ثِّرقُمدالْم كبرو رفَأَنذ رفي الأولى الإعيـاء   كانين الأزمتينوعند ملاحظة موقفه ب )٢( )فَكَب 
  . ة المثابرة والاجتهاد والدعوةوفي الثانيوالخوف 
ن  لا يجوز لأ    لفظ الأزمة في حق الرسول       يى الباحث أن إستخدام مالك بن نب      وير  

 بل هي حالة بحث عن الحقيقـة وهـذه          ،حالة الرسول ليست حالة نفسية تدخل فيها الأزمات       
  . ا ألم بها من حوادثد مم تريد أن تتأكّ،ويةتكون من حالات كل نفس س

 يؤكـد    مـا    هذاوبعد أمر االله له بالدعوة اجتهد بكل ما يملك من طاقة ومن جهد،  و                  
 أن  بن نبي ، وما كان لا   وع هذه الظاهرة  ، الذي هو موض   ستقلال ظاهرة الوحي عن ذات النبي     ا

 إنسان لـم   لدىان مصدره  اللاشعور   لو ك  يمكن أن يتأخر      النفسية أن الحل الثاني للحالة   يقرر  
، وكـل  يسع إلى إخماد الظاهرة، وكبتها في نفسه، بل إنه على العكس، قد وجه كـل إرادتـه            

الشمس إن   " : في قوله تخلص من حادثة موت ابنه إبراهيم       ويس )٣(وجوده لتسيير ظهورها  
 بات إخلاص محمـد      إث )٤(  "، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته      والقمر آيتان من آيات االله    

أن هـذا     " وهذه الرواية تثبت     )٥(على شبه معجزه،  ذي لا يقوم    ، ال لمطلق، واقتناعه الشخصي  ا
 بعض الأحداث   الاقتناع لم يكن نتيجة استعداد عقلي غير سليم ، واتجاه غير منحرف  لتفسير             

  موضـوعي    ذو فكر   ، إن محمداً  آية علوية ، بأنها   ، أو الخارجة عنها   العارضة داخل الذات  
  )٦(."القرآن  : "تأييد دعوته بغير معجزته الوحيدةلا يميل إلى 
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 لقائياً بل كان ناشئاً عن تفكير      ، لم يكن ت   وهو يرى أن الاقتناع الشخصي لذات النبي        
  )٧(.، وهذا ما يمنع رؤية أن اقتناعه تلقائياًما لاحظناه من منهج الشك في نفسهوهذا 

    وأن الـوحي   ،  إن ظاهرة الوحي هلوسة واخـتلاط     : ه على من يقول   وفي معرض رد
بـن  احيث يتـساءل  " اقرأ : " شح بثوبه الأبيض يأمره قائلاً لهظهر للرسول في هيئة رجل مت     

 ، ومع ذلك فـإن الرؤيـة تتكـرر    تأًهل يمكن للاختلاط أو الهلوسة أن تؤدي أصوا       : نبي قائلاً 
، يـشكلان الأسـاس     بقه وتصحبه وتلحقه  الرؤية التي تس  ، و هذا الحوار الغريب  " رأ  اق " :آمره

، فها هي الظاهرة تحت سمعه وبـصره         في نظر النقد الذاتي لحالته     الأول الضروري للنبي  
ي تجيب فيه الذات المحمدية     ، والذ فهو الحوار الوحيد، الثابت تاريخياً     " )١( "فهو يرى ويسمع    

هـا هـل هـذا اخـتلاط         دعوت ، على الصوت الذي سيبلغها قريباً     اطع صوتية ، وبمق بوضوح
 النـوع إنمـا    والاختلاط العقلي الذي من هذا    ، فهذه الحالة يرى أنها مرئية مسموعة      ؟وهلوسة

، أي  ي يحدث عندما يغشى الذات الواعيـة      ، ويطلق على الاختلاط الذ    يحدث في هوامش النوم   
تا الحـالتين  ، أن كلقرر علم النفس العلاجي" فقد  النفس يثبت ذلك     وعلم )٢("بين اليقظة والنوم    

سبب حـسي هـو ترتيـل     ـ لوجود   لا تصيب الأشخاص الأسوياء ـ كما هو شأن النبي 
، وعلى هذا فلو    حسي في الحوار المذكور ثلاث مرات     ولقد تكرر السبب ال   أصوات مسموعة،   

تبقـى   فإنها لا يمكن أن ل بتأثير الجزء الأول من الحوار فرض أن الاختلاط أوالهلوسة لم تز    
سيرهما معلقـاً ـ    أي خلال المرتين الأخريين اللتين سيبقى تفـ الصوتية الأولى  بعد الصدمة

دون أن نتسرع في الحكم على طبيعة الظاهرة نفسها ، لا يمكن على أية حـال أن نفـسرهما               
  )٣(. "بالاختلاط العقلي 

، يمكن أن يجتمعـا نفـسياً   الذات المخاطبة والذات المتكلمة  هل  "  أيضاً    مالك ويتساءل  
من الواجب أن  " ين قائلاً    ثم يبدأ بالتحليل لإثبات وجود ذات      )٤(" في ذات واحدة هي ذات محمد       

والـذات   الذات المتكلمة الآمرة الحازمة ن في الحوار بين مدى التباعد الرئيسي البي   : أولاًنذكر  
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نه لا  ـ الذي يعرف أ    ، فهذا الإجفال يعكس طبيعياً لدى النبي        جفلةالمخاطبة المضطربة الم  
، فإجابته السلبية الخاشعة ـ ولكنها   والفكرة اللذين يعرفهما عن نفسهيعرف القراءة ـ الشعور 

، التي يدرك موضـوعيتها  ي النهاية الطبيعية لعملية نفسية، تنبثق عن هذه الفكرةالقاطعة ـ ه 
 ـ  ه فهناك بالضرورة تعدد في الذواتفكرة أميت : تماماً ضمه ؛ لأن ذلك الحـوار لا يمكـن أن ت

 خـارج نفـسية     نبحث عن مفتاح المشكلة   ، فنحن مضطرون إلى أن       )١( "وحدة نفسية واحدة    
  )٢(."الذات المحمدية 
وبما أنه لا يمكننا أن نتصور هذا المستوى فـي ذات           " ر بعد ذلك ما توصل إليه     ويقر

  )٣(."يالوح" هي) ميتا فيزيقية ( ة إنسانية أخرى ، فمن اللازم أن نراه ضرورة في ذات غيبي
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  المبحث الثالث
  موقف المستشرقين من النبوة

يرجع إلى الذات    أن كل ما يتنبأ به النبي       اً، ويرون   مبدأ ذاتي يعد المستشرقون النبوة    
من خلال شاهده الوحيـد     تقرير مبدأ النبوة    ي دراسته    ف يبن نب  ا ، ويحاول من خلال اللاشعور  

   )١(.ضوعية وليست ظاهرة ذاتيةـ النبي ـ باعتبار أنها ظاهرة مو
 الذي يعترف به المستشرقون أنفسهم      ل النبي إرميا  من خلا  وهو يناقش المستشرقين،    

، مـن خـلال   هب إليه المستشرق الفرنسي مونتيه  ما ذ  كتابهم المقدس، على أساس اعتماد       من
 .)٢(نفـسي مستخدماً فـي ذلـك التحليـل ال    إرميا، وتأكيده صحة كتاب     دينيةدراسته للوثائق ال  

من المجال الـذاتي للنبـي ، دون الاهتمـام    يهدفون إلى جعل النبوة " ى أنهم  وهو ير   
 )٣(" ويسمع موضوعه خارج مجاله الشخصي     أنه يرى ، الذي يؤكد بكل قوة      النبي نفسه بشهادة  

مستـشرقين  ؛ لأنه ينـاقش ال     وسبب ذكر هذا النبي    يان الحالة النفسية للنبي إرميا    ثم يأخذ في ب   
 تحليله لحياة هـذا النبـي   ، فأراد أن يثبت لهم مفهوم النبوة من خلالا يهود أو نصارىوهم إم 
 سخرية  لقد صرت محور   : فقد قال إرميا   دهم هو سفر إرميا   ، وأيضاً لأن أصح سفر عن     النفسية

ون بي لأني كلما وجدتني مضطراً لأن أصرخ، وأعلن الجبـروت           طيلة النهار، فالجميع يهزأ   
لم أعد  : ، فإذا قلت  رت كلمة االله بالنسبة لي مصدر عار واستهزاء مستم         صار والخراب، لقد 

أحـاول أن  أذكره أو أتكلم باسمه، وجدت في قلبي كالنار المضطرمة المستكنة في عظامي، ف    
  )٤(.أطفئها ولكني لا أستطيع

 في ذات   أن تعتبر كسبب يثير الاضطراب    : إن جاءت نبوة فيجب أولاً    "  أنه حيث يرى 
 ، لا تتـضح دوافعهـا وأهـدافها         مـا  نحو رسالة  سبيل إلى مقاومته     دفعها دفعاً لا  ، وي إنسانية

 يتملصوا طواعية من دعـوة النبـوة   فالأنبياء أفراد أرادوا أولاً أنكحقائق محددة لهذه الذات،     
 ـ  ، فمقاومتهم تدل على التعارض      اً، ولكن دعوتهم استولت عليهم أخير     اوموافق ارهم بـين اختي

وق إرادتهم، وتتسلط على ذواتهم، وفي هذه الدلائل قرينة قويـه  للنظريـة              والحتمية التي تط  
  )٥(".الموضوعية، عن الحركة النبوية 
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  :النبوة وادعاء النبوة 
النبي الموحى إليه  يتميز عن منافسه المحترف ، بمقاومتـه العنيفـة             " ن  يقول مالك إ  
جميع الاتجاهـات الخلقيـة للنبـي       ، ف التي صارت لب العقيدة الشعبية     )١(ضد الألوهية القومية  
يد النبـي أن    ، ير فكرة إله واحد عام   : ى أساس الفكرة المتسلطة الملازمة    الموحى إليه قائمة عل   

زيين موقف أحد الانتهـا   " أما مدعي النبوة فيقف      )٢(" في شعائر قومه    يثبت فرائضه الخاصة    
وليس ملهماً، بل إن موقفه تجاه عقائد       الذين يتبعون التيار الشعبي، فهو بهذا لا أثر له أخلاقياً،           

 ميزنـا بـين هـاتين       فمتى،  ، هو موقف المبالغة في التساهل لدرجة التملق والملاينة        عصره
  فمهمة الأول في سـماتها الخالـصة        يز بين العاملين الذين يؤديانهما،    هي أن نم  الوظيفتين، فبد 

 ولها زمن يتناسب مع عـرض هـذا         للحركة النبوية، بدأ وثيق الصلة بالأفكار العامة      أن لها م  
 أن النبي   : يريد أن يقول   بن نبي اإن   ي حين أن مدعي النبوة لا مبدأ له،       ف )٣(" المبدأ أو تبليغه    

يجعل الإله خاص بقومه حتـى  ، فلا يعترف بما يعبدون ولا يحاول أن      الحقيقي لا يداهن قومه   
 عي النبوة يـداهن قومـه والنـاس   ن مد ولكالعالمين،، بل يطلب منهم الإيمان بإله لكل        يتبعوه

، وقد ضـرب علـى      ويعترف بعقائد قومه فيداهنهم ويتملقهم من أجل أن يكسب مساعدتهم له          
 يرسـم الخطـوط     رميـا أن إ ستخلص من ذلك     وا رميا مثال من أنبياء بني إسرائيل وهوإ      ذلك

  :يستنبط من ذلك عدة عناصر متميزة، والداخلية لذاته
  .ربة ، جراء الاستهزاء الذي يلقاهه المضطـ الاحتراق العميق لمشاعر١
عنـصر ثابـت    امتناع ناتج عن تأمل وإعمال فكر، وهذا      ، ب ـ إرادته أن يتخلص من دعوته     ٢

، وهو الذي يشير إليـه مـا        ية كلها ، ويطوق إرادة ذات النبي      يبدو أنه يطبع هذه الحالة النفس     
  .)كالنار المضطرمة ( جده في قلبه ي

، ولكنـه   خير وهو محاولة التخلص من الدعوة     أن العنصر الأ   يرى   يبن نب اوإذا كان   
 ، وهذا هو العنـصر الجـوهري فـي         خارج عن ذاته يدفعه لحمل الدعوة      يرى أن هناك دافع   

  ذلك العنصر له بعض    )٤(سلوكه الذي يتمسك به في المستقبل      الحالة الداخلية للنبي حيث يحدد    
  .)٥(، ثم يحمل متاعب الدعوةلى مقاومتهرميا،إذ هو ينتصر تماماً عالقهر بالنسبة لذات إ
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، والحق أن النبي قد حكم على        على أحداث عصره   هناك قهر آخر وهو أحكام إرميا     و
ة فـي النظـر إلـى       ، وطريقته الفذ  و يختلف تماماً عن أحكام معاصريه     هذه الأحداث على نح   

النظـرة  يجب أن تعزى هـذه      ي هل   بن نب ا، ويتساءل   صدقتها الأحداث بشكل عجيب   الأشياء  
، وذوق نقدي نادر لمجـرى      ي إلى مقدرة هائلة على الاستنتاج     ، أ إلى مواهب شخصيه  العميقة  
  )١(.!التاريخ ؟

  :ئص النبوة ، لدى كل الأنبياء وهي خصاابن نبيثم بعد هذا التحليل ، يستخلص 
و ، وذلك بإقصاء كل الشكوك لدى النبي من كون ما يـراه أ            ـ صفة القهر من قبل االله للنبي      ١

 ثم  امل أن هذا من عند االله عز وجل         ، ثم التأكد الك    أو هواجس شخصية   اًيسمعه قد يكون جنون   
  .ير في مجال الدعوة والثبات عليهايتبع ذلك بالعمل والسلوك الجديد في الس

القهر الذي ليس له أي أساس منطقـي  ، يمليه نوع من على أحداث المستقبل  ـ حكم صائب ٢
لـيس   فالحكم ن االله العالم بكل شيء  ، بل هو وحي م    ستقبل ليس ذاتياً   على الم  إن حكم النبي  

  .من النبي 
نـه مقهـور     أ  ي أن لا يصف أفعال النبي     بن نب  ا على كان لزاماً    ويرى الباحث أنه    

، وإن مفهـوم القهـر لا   عليه قبوله وتحمل أمانة الرسالة عز وجل عليها بل هي وحي من االله 
وإن كـل   ،لنبي لأن ذلك يوحي بعدم إرادته لتحمل أعباء الـدعوة   ذات ا  ىيجوز له إطلاقه عل   

مر هو أمـر تعبـدي       لأنه في نهاية الأ    ،مر من االله عز وجل على الإنسان المؤمن أن يتقبله         أ
  .وإن إرادة االله عز وجل لا تدخل ضمن مقاييس البشرعلمه عند االله 

  .في عند جميع الأنبياءالظاهر والخ، وتماثلها ـ استمرار مظاهر السلوك النبوية٣
 ، ويخلص إلى أنه لا    أنه من الصعب تفسير ظاهرة النبوة، تفسيراً ذاتياً شخصياً        ويرى    

  .)٢(، ومستقلة عنهايمكن إلاّ أن نضعها خارج الذات
، فأخذ فكرته مـن أحـد   راد أن يفرق بين النبي والمتنبي قد أبن نبيايرى الباحث أن      

، وبـم   رىه كان يجادل فيه أفكار المستشرقين من اليهود والنصا         لأن كتاب  ؛أنبياء بني إسرائيل  
أفعال وأقـوال   بد من تطبيق ما توصل إليه على       فلا  ة الرسول محمد  أنه كان يريد إثبات نبو    

  .  والرسول محمدالنبي
  من خلال دراستنا للـسيرة النبويـة  بن نبياويمكن تطبيق خصائص النبوة كما يراها        

اء في السيرة النبوية عن حادثة اللقاء الأول بين جبريـل عليـه الـسلام               ج: الخاصية الأولى 

                                                        
  .١٠٥ ص: الظاهرة القرآنية :انظر   )١(
  .١٠٨ص ،١٠٧ص: المصدر السابق  : انظر    )٢(
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من الغـار حتـى إذا         قرأ ثم خروج الرسول   غار حراء وقال ا   جاءه في     عندما  ومحمد
نا جبريل فظن    رسول االله وأ   كان في وسط الجبل سمع صوتاً من السماء يقول له يا محمد أنت            

رة  ويفهم ذلـك  ممـا ورد فـي الـسي           ،)١(ن الشيطان  في البداية أن هذا هاجس م       الرسول
    قد حدث عن خديجة رضي االله عنها أنه قالـت لرسـول االله    أنه" والأحاديث فقد جاء فيها     

فإذا جاءك  : نعم قالت   ا جاءك ؟ قال     ن تخبرني بصاحبك الذي يأتيك إذ      أ ، أتستطيع أي ابن عم  
، يا خديجـة هـذا   ةلخديج ول االله ، فقال رسكما كان يصنع ، فجاءه جبريل فأخبرني به 

  قالت فقام رسـول االله    ،  يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى      قم  : قالت  جبريل قد جاءني    
هـل  : لـت ، قا  فخذي اليمنـى   فتحول فاجلس على  :  قالت ،قال نعم قالت هل تراه    فجلس عليها   

لـس علـى    فج ، قالت فتحول رسـول االله فتحول فاجلس على حجري: قالت؟ قال نعم    تراه
 جـالس فـي      ، قال فتحسرت وألقت خمارها ورسول االله      ؟ قال نعم    حجرها، قالت هل تراه   

، فواالله إنه لملـك ومـا   لا، قالت يا ابن عم، اثبت وأبشر: هل تراه؟ قال: رها ، ثم قالت له    حج
     )٢(."هذا بشيطان

مـا   ن ما جاءه هو شيطان رغم      قد شك في نفسه ظاناً أ       يفهم مما سبق أن الرسول      
 ـ           خديجة م، ويلاحظ من كلا   سمعه من تعريف جبريل له بنفسه       اعنها أنـه قـد أسـر له

 لا يظهر في بعض الأماكن وعند بعض الكيفيـات          الملك ؛ لأن ، فقامت بعملية اختبار   بهواجسه
 ثم أتبع ذلك بالعمل في طريق الدعوة      التي يقوم بها الإنسان، فتأكدت أنه ملك وليس بشيطان،            

 وثيابـك ، فَكَبـر   وربك ، فَأَنذر  قُم  ،الْمدثِّر أَيها يا : ( تعالى االلهه نزل قولوذلك عندما
ر( تعالىوقوله )٣( ) فَطَه عدا فَاصر بِمتُؤْم رِضأَعـن   وع  ينـشْرِكه هـي  وهـذ  )٤() الْم

 ـ ا ويريد   ،الذاتيالمرحلة الأولى في عملية الاقتناع       هـذه   أن لمستـشرقين ي أن يقـول ل    بن نب 
  وقد انطبقت على رسـول االله  ،أقوال النبي الذي يؤمنون به   من خلال  الخاصية قد استنبطها  

 .يجب أن يؤمنوا به ولذا
، فقد حكم   اث المستقبل فقد كانت جلية واضحة     وهي الحكم على أحد   : الخاصية الثانية     

 كان المشركون يجادلون المـسلمين فـي    حيث،مر مستقبليعوة على أد في بداية ال   الرسول
، وأنـتم تزعمـون أنكـم       كتاب، وقد غلبتهم المجوس   ن الروم أهل    ، يقولون إ  هجرةمكة قبل ال  

                                                        
  .٢٥٣/ ١التراث العربي بيروت ، ط دار إحياء : لابن هشام :  السيرة  النبوية  )١(
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  .٩٤: آية :  سورة الحجر  )٤(
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:  قول االله تعـالى  ، فنزلغلبوننا بالكتاب الذي أنزل عليكم، فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم   ست
 )تبغُل  ومي، الرنَى فضِ أَدم الْأَرهن وم بدع غَلَبِهِم ونبغْليي  ،سعِ فبِض يننس 
لِلَّه رن الْأَملُ من قَبمو دعب ئِذمويو حفْررِ يبِنَص نُونؤْمالْم اللَّه رنصن يـشَاء  مي 

وهو زِيزالْع يمحعـن   وهناك أدلة كثيرة)٢(للروم بعد أقل من تسع سنينوتم النصر  )١() الر 
   .ا القرآن الكريم والسنة النبويةمهثبتققت وقد أ وقد تح،مور غيبية بأ إخبار الرسول

 فقد كان واضح مـن خـلال سـيرته          ،مظاهر السلوك النبوي  وهي  :الخاصية الثالثة   
كنت مع رسول   : ( اري في صحيحه عن أنس بن مالك قال       ما رواه الأمام البخ   : العطرة ومنها 

تـى   ح ئه جبـذة شـديدة      غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردا     االله وعليه برد نجراني     
، قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته ثم قـال يـا              نظرت إلى صفحة عاتق رسول االله     

  .)٣(   )محمد مر لي من مال االله الذي عندك فالتفت رسول االله ثم ضحك ثم أمر له بعطاء
  العطـرة  ه مـن خـلال سـيرت      وهناك عشرات الأحداث التي تبين أخلاق النبـي         

  .وأحاديثه الكثيرة
يجب على المستشرقين من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بـأن          ولذلك يرى الباحث أنه       

 حتى بأنبيائهم الـذين     ا فإنهم لا يؤمنون   ، وإلّ تم النبيين  حق وهو خا    هو رسول  الرسول محمد 
قون بهميصد.  
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  لمبحث الرابعا
   القرآنموقف المستشرقين من

 النبي محمدالمستشرقون أنعى  لقد اد   وألفّـه، ولقـد    الكريم  وضع القرآنأنشأ هو
جـورج  (المستـشرق   مستشرقين  ، وأول من قال وادعاه من ال      قال ذلك من قبلهم مشركو مكة     

:  م حيث قـال    ١٧٣٦آن التي صدرت عام     في مقدمة ترجمته الإنجليزية لمعاني القر      )١()سيل
 الجدل وإن ر لا يقبل     والمخترع الرئيسي له فأم    القرآن،كان في الحقيقة مؤلف     وأما أن محمداً    "

 هـذه لـم   خطته،كان من المرجح ـ مع ذلك ـ إن المعاونة التي حصل عليها من غيره في   
  )٢(."تكن معاونة يسيره 

 فـي تأليفـه      وحاول بعض المستشرقين أن يجدوا مصادر اعتمد عليها الرسـول         
قـد اعتمـد فـي        أن النبي    القرآن،مؤلف كتاب مقدمة    " ريتشارد بل   "  فمثلاً يرى    للقرآن،

  )٣(."كتابته للقرآن على الكتاب المقدس أي اعتمد على مصادر يهودية ونصرانية 
 واتجه كما هـي عادتـه    تلك،  بمناقشة المستشرقين في دعواتهم    ي نب ك بن لقد قام مال   

 بتحديد موقفه من خلال دراسة هـذين   بوضع فرضين بناء على ادعاءات المستشرقين ثم يقوم       
  .الفرضين
  :الأولالفرض 

 التي ربما تمثلها لا شـعورياً  التوحيدية، قد تشبع ـ دون علم ـ بالفكرة    أن النبي
  .القرآن كيما يفيضها بعد ذلك في آيات الخاصة،قي عبقريته 

تعلمـاً مباشـرأً     والمـسيحية،  اليهوديـة    المقدسة، قد تعلم الكتب       أن النبي  :الثانيالفرض  
  )٤( ". القرآن لكي يستخدم ذلك فيما بعد في بناء وشعورياً،

 ـ          ايتضح أن   ومن خلال هذا التقسيم      ول بن نبي وضع الفـرض الأول بنـاء علـى ق
قـد    ووضع الفرض الثاني بناء على أن محمداً         القرآن، مؤلف   هومحمداً  أن  : المستشرقين

  .المقدس من الكتاب ية،والنصراناعتمد على الديانتين اليهودية 
  :أمرينمه إلى  فإنه يقسوفي معرض نقاشه للفرض الأول،

                                                        
تاريخ هو مستشرق إنكليزي كان يحترف المحاماة تعلم العربية وحصل على مجموعة وافرة من مخطوطاا وعني ب:  جورج سيل  )١(

 . ١٤٦ / ٢الإسلام له بالإنجليزية كتاب ترجمة القرآن ، وهو أول من حاول ترجمته إلى هذه اللغة كاملاً ، انظر الأعلام ، 
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  .وجود تأثير يهودي مسيحي في الوسط الجاهلي :الأولالأمر 
  .القرآنية أن يبرز في الظاهرة ،الطريقة التي تسنى بها التأثير :الثانيالأمر 

، علـى   العربية قبل الإسلام  راسة البيئة   ، من خلال د    بدراسة الأمر الأول   يبن نب ا يبدأ  
فهـي  ، الذي يوضح أمية عامة آنـذاك الأدب الجاهلي   أساس أن صورة هذه البيئة تنعكس في        

 حيـث قـال   ، وهو القرآن الكـريم   الذي يعتبره تاريخياً موثوقاً به    حسب المصدر   بيئة أميين و  
 ويعلِّمهم ويزكِّيهِم آياته لُو علَيهِميتْ منْهم رسولًا الْأُميين في بعثَ الَّذي هو: ( تعالى
تَابةَ الْككْمالْحإِن ون ولُ كَانُوا مي قَبلَالٍ لَفبِينٍ ضـ  )١( )م  روة  ويتحـدث علـى أن الث
تحفظ إلا بطريـق الروايـة      لم   في العصر الجاهلي     ، والأدب الشعبي الذي كان سائداً     الفكرية
 تاريخيـة عـن     كريم يعتبر حجة مخطوطة  ذات وثاقـة       أن القرآن ال  ، ويخلص إلى    المشافهة

إنها لا تعطي أي إجابة عن وجـود        جدل وتؤيدها الرواية المشافهة،     العصر الجاهلي لا تقبل ال    
فكرة توحيدية ذائعة في الوسط الجاهلي ، بل تؤكد على أنه لا وجود لأي تـأثير دينـي فـي               

   )٢( .العصر الجاهلي
   فـي قولـه    كمـا نى هذه الآية قد أكدت بإسهاب في القرآن الكريم ح أن مع  وهو يوض 
 قَبلِ قَومك من ولاَ أَنتَ تَعلَمها كُنتَ ما إِلَيك نُوحيها الْغَيبِ أَنباء من تلْك (: تعالى
يوسف في القرآن مقارنة بين قصة بن نبى ا  وقد عقد)٣()لِلْمتَّقين الْعاقبةَ إِن فَاصبِر هـذَا
 وبناء على ذلـك     )٤(، خلص منها إلى تأكيده خلو البيئة العربية من أي تاريخ توحيدي           التوراةو

بانعدام أي تأثير يهـودي مـسيحي فـي    " واضح للأمر الأول من الفرض الأول يؤكد نقضه ال  
 )٥(."الحياة الجاهلية ، وهو ما أكده القرآن بقوة وأيدته الأخبار المتواترة 

م بالاستدلال على ذلك من خلال أبحاث قام بها بعض النصارى هدفها تحديـد              ثم يقو 
ولم يجدوا لهم أي تأثير يذكر، وتأكيداً لـذلك         ) شعراء النصرانية في الجاهلية     (مدى مساهمة   

                                                        
   .٢٢ :آيه : سورة الجمعة )١(
  . ٣٠٩  ، ص٣٠٨ص: رة القرآنية    الظاه)٢(
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التي لة ، لا ما يتصل بفكرة الألوهية ،  يذكر الأستاذ عبد الصبور شاهين ، أن المقصود بالتاريخ التوحيدي ، ما يتصل بالأديان المتر )٤(

 انظر هامش )ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االله زلفى ( ريمة كان العرب ملمين ا في ثنايا إشراكهم باالله ،وهو ما تدل عليه الآية الك
   .٣٠٨الظاهرة القرآنية ص 
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  ليقـوم بنـشر الكتـاب      دينـي، ، أي مركز ثقـافي       لم يثبت أن كان بمكة أو ضواحيها       "فإنه  
، والآيات تثبـت     قبل بعثته  اًيكان حنيف   ومحمد   الحنفاء،بعض  مع أنه كان يوجد      )١("المقدس
 بـل   )٢( وإن وجود الحنيفي كانت حالة نادرة في بيئة مشركة         بعثته،بالكتب المقدسة قبل    جهله  
 أنه حتى لا توجد ترجمة عربية للكتاب المقـدس آنـذاك            :إلى القول ي في تحليله    بن نب ايتجه  

 في  قبطي على ذلك من توجه الإمام الغزالي إلى مخطوط           مستدلاً الهجري،حتى القرن الرابع    
واستشهد على ذلك بقول    ) الرد على من ادعى ألوهية المسيح بصريح الإنجيل         ( تحرير كتابه   

 الغزالي، فـذكر أن أول نـص        للأب شدياق الذي أخذ يبحث عن المصدر الذي اعتمده الإمام         
م ١٠٦٠ة يس بطرسبرج كتب حوالي سـن  ترجم إلى العربية كان مخطوطاً بمكتبة القد      مسيحي  

، وبهذا يثبت أنه لم يكن توجد ترجمة للإنجيل في العصر الجاهلي            بيد رجل يدعى ابن العسال    
  .أولىمن باب 
من و،  ثيقة تاريخية ، يستخدم القرآن الكريم كو    رده على وجود ترجمة للعهد القديم     وفي    

 ثـم يأخـذ فـي الاسـتفهام     )٣( )صادقين كُنتُم إِن تْلُوهافَا بِالتَّوراة فَأْتُواْ قُلْ(: قوله تعالىذلك 
، وعلى أنه لـم  ن يوجد من يقرأ العبرية من العرب   الاستنكاري أفليس هذا دليلاً على أنه لم يك       

 كـان أهـل     :قال  والدليل على ذلك ماروي عن أبى هريرة       )٤(توجد ترجمة عربية للتوراة   
لا ( يفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسـول االله         ون التوراة بالعبرانية و   الكتاب يقرأ 

ن  ومما يدل أيضاً على أ     )٥()تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولا آمنا باالله وما أنزل إلينا            
أن ( ما روي عن عبد االله بن عمـر العرب لم يكونوا يقرأون التوراة لأنها لم تكن مترجمة 

م وامرأة زانية فقال لهم كيف تفعلون بمن زنـى قـالوا             برجل منه  اليهود جاءوا إلى النبي     
نحممهما ونضربهما فقال لا تجدون في التوراة الرجم فقالوا لا نجد فيها شيئاً فقال لهم عبد االله                 

سها منهم كفّه    يدر ذيسها ال ، فوضع مدر  توا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين     ابن سلام كذبتم فأ   
 دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم فنزع يـده عـن آيـة                آية الرجم فطفق يقرأ ما     ىعل

                                                        
   .٣١٠ ص :الظاهرة القرآنية   )١(
  .٣١٠ ص:المصدر السابق : انظر   )٢(
  .٩٣ :آيه :  سورة آل عمران)٣(
  .٣١١ ص:الظاهرة القرآنية  : انظر   )٤(
 ٢٦ /٨ انظر فتح الباري ٤٤٨٥حديث رقم )قولوا آمنا باالله وما أنزل إلينا ( باب كتاب تفسير القرآن ، :البخاري  صحيح )٥(
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وبعد ذلك يخـرج     )١()الرجم فقال ما هذه فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم فأمر بهما فرجما               
 ـ، عدم وجود أي تأثير لليهودية والمسيحية في البيئـة الجاهليـة آ     بنتيجة واضحة مفادها    ذاك ن

 بحيـث يـصبح مـن المـستحيل حـدوث            الديانتين آنذاك    لمكتوبة لهاتين لانعدام المصادر ا  
  )٢(.ات المحمدية ، في الوسط الجاهليامتصاص لا شعوري للذ

نه لم يكـن فـي مكـة أي     إل الأدلة السابقة من الأحاديث ف     نه من خلا  الباحث أ ويرى     
 ـ     ،وجود للتوراة أو الأناجيل     التـي تحـدثت عـن اليهـود         ث والدليل واضح من أن الأحادي

د أو تنصر بعض    و، وأيضاً لو كان هناك وجوداً لهما في مكة لته         ى كانت في المدينة   والنصار
  . أو لأخرجوها لرسول االله يوجد،أهلها وهذا تاريخياً لم 

  :احتمالين فهو يضع الثاني،وفي معرض نقاشه للفرض 
  .القرآن ن قد تعلم بطريقة منهجية كيما يؤلف أو ينظم ربما كا محمد أن النبيـ ١
   .م ، ثم استخدم لا شعورياً المادة التي حصلت في يدهلِّم أو عأنه ربما كان قد تعلََّـ ٢

 ، وذلك بسبب إخلاص ذات النبـي      تبعد الاحتمال الأول من الاعتبار     يس بن نبي افإن    
ى االله الإنس والجن بما فيهم       وقد تحد  ، فمن الذي علّمه   موإن كان قد تعلّ   ،)٣(تناعها الشخصي واق

 كُنتُم وإِن: ( فقد قال االله تعالى  ،علماء أن يأتوا بسورة أو عشر سور من القرآن الكريمكبار ال

 كُنْـتُم  إِن اللّه دونِ من شُهداءكُم وادعواْ مثْله من بِسورة فَأْتُواْ عبدنَا علَى نَزلْنَا مما ريبٍ في

ينقاد(وقـال تعـالى    )٤() ص: أَم قُولُوني اهشْرِ فَأْتُواْ قُلْ افْتَررٍ بِعوس هثْلم اتيفْتَرواْ معادو 

  .)٥() صادقين كُنتُم إِن اللّه دونِ من استَطَعتُم منِ
 ـ عتبار أ ، على ا  د كلمة لا شعورياً   وفي الاحتمال الثاني وقف كثيراً عن      م محمـد   ن تعلَّ

 ذاكـرة قويـة    كان ذا، ويؤكد أن النبي منسية لدى المتعلم نفسهلة إدراك الشخصي كأنه حا 
لة هذا النـسيان    ، وأن حا   على مصدر تعلّمه الكتب    اً ومقتصر اً وإذا كان عدم التذكر جزئي     ،جداً

                                                        
 ، انظر فتح ٤٥٥٦ حديث رقم ) قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ( كتاب تفسير القرآن ، باب :  صحيح البخاري  )١(

  .٣٨٥٦كتاب الحدود ، حديث رقم : بى داود سنن أ: انظر  ١٠٣ / ٨الباري 
 .٣١٢ص  :الظاهرة القرآنية  : انظر   )٢(
 .٣١٣ ـ٣١٢ص:  المصدر السابق  )٣(
 .٢٣:آية : البقرة :  سورة  )٤(
 .١٣: آية :  سورة هود  )٥(
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تذكراً كـاملاً كقـصة      يتذكر موضوع هذا التعلم      ، حين نجد أن النبي      من الصعب تصديقها  
يس صورة مكـررة مـن التـوراة  وأيـضاً           ل  وإن موضوع سيدنا يوسف      ، يوسف

  .عربية للتعلم غير موجودة إطلاقاًالمصادر ال
  فإنه لـن يكـون    ومن الناحية التاريخية إذا كان هذا المصدر قد وجد لتعليم النبي  

، بمعنى وجود ملقن دائم يهمـس    لكي يكون في متناول أمي     ،سوى مصدر شفهي غير مكتوب    
 عدم وجود تأثير يهودي أو نصراني فـي      ه يستنتج مالك بن نبي    ومن ذلك كل   ،للذات المحمدية 
  )١( .القرآن الكريم

لمقتبس لابد له من مـوقفين  ، لأن اقتباس من التوراة مرفوضة دعوى الا فإن  ومن هنا     
 عرضاً   والقرآن قد عرض الوقائع    ،أن يأخذ جزء الفكرة   : أحدهما أن يأخذ الفكرة كلها والثاني     

وانفرد بذكر  ها،  حح أخطاء خطيرة وردت في     وص هاف جديداً لم تعرف   ، وأض يختلف عن التوراة  
  )٢(.  قتباس شواهد من قصة يوسف توضيح رفض الاعلى  وأكبر مثالمادة خاصة به

  :نصوص التوراة: أولاً
، فـأبى   اضجع معي : وقالت  ،  وحدث بعد هذه الأمور أن إمرأة سيده رفعت عينيها        "   

 وكل ماله قد دفعه إلـى يـدي،   ، يعرف معي ما في البيت هو ذا سيدي لا،وقال لامرأة سيده  
، فكيـف أصـنع    غيرك لانك امراته، ولم يمسك عني شيئاًيت أعظم منيليس هو في هذا الب   

 أن لم يسمع لها ان       فيوماً ، وكان إذا كلمت يوسف يوماً      االله ىهذا الشر العظيم ، وأخطيء إل     
  .يضطجع بجانبها ليكون معها

نه دخل البيت ليعمل عمله ولم يكن إنسان من أهل البيـت            قت أ ثم حدث نحو هذا الو      
، وكـان لمـا   دها وخرج إلى خارجهناك فامسكته بثوبه قائلة اضطجع معي فترك ثوبه في ي     

، وهرب إلى خارج أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة انظروا قد         ت أنه ترك ثوبه في يدها     رأ
، وكان لمـا    ليضطجع معي فصرخت بصوت عظيم     إلىجاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا دخل       

، فوضـعت ثوبـه     أنه ترك ثوبه وهرب وخرج إلى خارج      سمع أني رفعت صوتي وصرخت      
الـذي   إلى بيته فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة دخل إلى العبد العبراني   بجانبها حتى جاء سيده   

بجانبي وهرب إلـى    جئت به إلينا ليداعبني وكان لما رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه             
                                                        

   .٣١٤ص ،٣١٣ ص ،٣١٢ ص:الظاهرة القرآنية :  انظر  )١(
  . ٣١٤م ص١٩٨٧ عام ١ الوفاء المنصورة ، ط عبد العظيم المطعني ، دار:ستشراق العالمي لام في مواجهة الا الإس: انظر )٢(
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أن خارج فكان لما سمع كلام امرأته الذي كلمته به قائلة بحسب هذا الكلام صنع بي عبـدك            
  كــالمل الذي كان أسرى في بيت السجن المكان خذ يوسف سيده ووضعهغضبه حمى، فأ
          )١(."محبوسين فيه 

   : آيات القرآن الكريم: ثانياً 
   )تْهداوري والَّت وي ها فهتين بع هنَّفْس غَلَّقَتو ابوقَالَتْ الأَبتَ ويه اذَ قَالَ لَكعم اللّه 

ي إِنَّهبر نساي أَحثْوم َ لاَ إِنَّه حفْلون يالظَّالِم، لَقَدتْ ومه بِه مها ولا بِهأَى أَن لَور انهرب هبر  
رِ كَذَلِكفَلِنَص نْهشَاء  عالْفَحووءالس إِنَّه  ننَا مادبع ينخْلَصقَا، الْمتَباسو ابتْ الْبقَدو هيصقَم 

 عـذَاب  أَو يـسجن  أَن إِلاَّ سوءا بِأَهلك أَراد من جزاء ما قَالَتْ الْبابِ لَدى سيدها وأَلْفَيا دبرٍ من
قَالَ، أَلِيم يي هتْنداون ري عنَّفْس شَهِدو دشَاه نا مهلإِن أَه كَان هيصقَم ن قُدلٍ مقَتْ  قُبدفَـص 

وهو نم بِينالكَاذ إِنو كَان هيصقَم ن قُدرٍ مبتْ دفَكَذَب وهن وم ينقادا ،الصأَى فَلَمر هيصقَم قُد 

رٍ نمبقَالَ د ن إِنَّهم كُندكَي إِن كُندكَي عيمفُ  ،ظوسي رِضأَع نـذَا عرِي هتَغْفاسو لِذَنبِك إِنَّك 

كُنت نم ئِينقَالَ ،الْخَاطةٌ ووسي نف ينَةدأَةُ الْمرزِيزِ امالْع اوِدا تُرن فَتَاهع هنَّفْس قَد ا اشَغَفَهبح 

 كُـلَّ  وآتَـتْ  متَّكَأً لَهن وأَعتَدتْ إِلَيهِن أَرسلَتْ بِمكْرِهن سمعتْ فَلَما، مبِينٍ ضلاَلٍ في لَنَراها إِنَّا

ةداحو ننْهكِّينًا مس قَالَتو جاخْر هِنلَيا عفَلَم نَهأَير نقَطَّعو نَهرأَ أَكْبنهيدي قُلْناشَ وح ـا  لِلّهم 

 نَّفْـسه  عـن  راودتُّه ولَقَد فيه لُمتُنَّني الَّذي فَذَلِكُن قَالَتْ ، كَرِيم ملَك إِلاَّ هـذَا إِن بشَرا هـذَا

مصتَعلَئِن فَاسو لْ لَّمفْعا يم هرآم نَنجسكُونًا لَيلَيو نال مرِيناغقَالَ ،ص بر نجالس بأَح ا إِلَيمم 

 ربـه  لَـه  فَاستَجاب ،الْجاهلين من وأَكُن إِلَيهِن أَصب كَيدهن عنِّي تَصرِفْ وإِلاَّ إِلَيه يدعونَني

 حتَّـى  لَيسجنُنَّه الآيات رأَواْ ما بعد من لَهم بدا مثُ ،الْعليم السميع هو إِنَّه كَيدهن عنْه فَصرفَ

  )٢(.) حينٍ
أنهما لـم يتفقـا إلا فـي أصـل           ابن نبي     يرينا النظر الفاحص في المصدرين   بعد  و   
 ومن أبرز   ، أورد جديداً لم تعرفه التوراة     ذلك في كل شيء ، فالقرآن قد       ويختلفان بعد    ،الواقعة

    .هذا الجديد
  . حديث النسوة وموقف المرأة منهـ ١  
  . الذي هو من أهل امرأة العزيز،ـ شهادة الشاهد٢  
   .تصحيح أخطاء وقعت فيها التوراة ومن أبرزهاكما أن القرآن قد قام ب  

                                                        
  .  ) ١٩_ ٧( الفقرات من  ) ٣٩( الإصحاح : سفر التكوين   )١(
  .٣٤ ، ٢٣ :آية : سورة يوسف   )٢(
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  . من الخلف، ولكن تمزق إياه بل كان لابساً،سف ثوبه لدى المرأةـ لم يترك يو١  
  )١( .إسقاطها دفاعه عن نفسهو غياب يوسف حين حضر العزيزـ ٢   

 على المستشرقين بمنطقهم العقلاني    استطاع أن يرد     يبن نب ان  يرى الباحث أ      
 ، ومن خلال الواقع العملي لأخلاق الرسول      ل استخدام القرآن كوثيقة تاريخية    وذلك من خلا  

   .ن القرآن مقتبس من الإنجيل والتوراة وقد أبطل زعمهم أ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                        
  .٥٤٦العالمي ، ص الإسلام في مواجهة الاستشراق :انظر  . ٢٦٢ ، ٢٦١ص: الظاهرة القرآنية : انظر  )١(
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   الثالثالباب
  .ي من المذاهب الفكرية المعاصرةموقف مالك بن نب

  .ـــــة من الرأسماليي موقف مالك بن نب:الأولالفصل      
  . من الديـــمقراطيـةيمالك بن نب موقف :ثانيالالفصل      
  . من الماركسية الشيوعيةيموقف مالك بن نب: الفصل الثالث    
  . مــن القوميـــةيبمالك بن نف موق: الفصل الرابع     
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  الفصل الأول
  . من الرأسماليةيموقف مالك بن نب

  .تعريـــفها أســسـهـا الرأسمالية :الأولالمبحث        
  . للرأسمالية ونقده لهاي مناقشة مالك بن نب:الثانيالمبحث        
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  المبحث الأول
  الرأسمالية تعريفها وأسسها

  :تعريفها 
 على أساس تنميـة     نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية يقوم      " هي  ية  الرأسمال

  أن مـصطلح   يبن نب ايرى   )١(" الملكية الفردية، والمحافظة عليها، متوسعاً في مفهوم الحرية       
الإسلامي، ولكي يفهم    بمفاهيم الفكر    ، ولا علاقة له    من المصطلحات الإسلامية   رأس مال ليس  
  )٢(.هم المعنى الحركي العملي له، قبل أن يوجد كمذهب اقتصادي، لابد من فهذا المصطلح

، فالثروة عنده   ل التفريق بين الثروة ورأس المال     من خلا   ويبدأ دراسته لهذا المفهوم     
هي المكاسب التي يكسبها الإنسان من خلال العمل، ولكنه يخزنها فتبقى ثابتة لـيس لهـا أي                 

ة لدى صاحبها، وليس لهـا أي عمـل فـي البنـاء     نشاط في الحركة الاقتصادية، فهي مستقر   
، ولا غير ذلك من المجالات      ستيرادال التجاري لا في التصدير ولا الإ      الصناعي، ولا في المج   

   )٣(.الاقتصادية، بعكس رأس المال
  ينشط في مجال الحركة الاقتـصادية      فهو المال المتحرك الذي   : وأما رأس المال عنده   
ة من خلال التصنيع، وفي المجال التجاري من خلال التـصدير           فيدخل في المجالات الصناعي   

والاستيراد، وبذلك يتسع في المجال الاجتماعي بمقدار حركته المحلية والعالمية فـي محـيط              
  فالثروة هي الأصـل     )٤(أوسع وأشمل من المحيط الفردي، وأبعد من مقدار حاجاته الشخصي         

إلى الكيف وذلك عن طريق تحويـل المـال         ومنها يخرج رأس المال فهي عملية تحول الكم         
حبها الثابت إلى مال متحرك، فالظاهرة الاجتماعية هي التي حولت الثروة المتكدسة عند صـا             

، فالواقع الاجتماعي لم    ك من خلال الحركة ما بين بني آدم       ، وذل إلى ما يطلق عليه رأس المال     
م المتحرك ضمن عجلة الحركة     يحدد رأس المال من حيث الكم الثابت، بل حدده من خلال الك           

ل ويخرج عبر الحدود    ، ويدخ المال الذي ينشط في الصناعات    الاقتصادية، فالمقدار البسيط من     
ع في مكانه بلا أي نشاط هو ثـروة         ، والمقدار الكبير من المال الثابت المتقوق      يسمى رأس مال  

  .قتصادية حركة ا مؤثر في أية ليس لها أي محيط اجتماعيوالثروة

                                                        
"  نظام الإسلام : " ، انظر ٦٩٢ص"القاموس السياسي : "  ، انظر ٢٣١ص:ة في الأديان والمذاهب المعاصرة  الموسوعة الميسر )١(

   .٢٤ص
   .١١٠ ص:شروط النهضة   :  انظر)٢(
  . ١١٠ص :  المصدر السابق :  انظر )٣(
   .١١١ص:  ، المصدر السابق: انظر )٤(
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 فبمقدار قـرب     وحركته الاقتصادية،   يربط بين المال والبعد الاجتماعي     يك بن نب  الفم
الاقتصادي يعتبر رأس مال وبمقدار بعده منه        المال من الوسط الاجتماعي وتداوله في النشاط      

  )١(.يعتبر ثروة متكدسة عند صاحبها
  :بداية الرأسمالية

نـه  ، والتاريخ سجل تكوس المالون رأهو تكّمذهب الرأسمالية  أن بداية  يبن نب ايرى    
انع التـي تحولهـا إلـى       ، والمـص   من خلال المواد الأولية    ،مع ظهور الصناعات الميكانيكية   

 للمال دوراً متسعاً ينتقل من بلد إلـى         تجعل، والأسواق التي تصرف بها السلع       منتجات وسلع 
 مفهوماً  ه في تطور  وجد، وهذا التوسع الاقتصادي     لدانبلد ليقيم شبكة علاقات اقتصادية بين الب      

  )٢(.اجتماعياً سمي بالرأسمالية
  :الرأسماليةأسس 
  : المذهب الرأسمالي له عدة أسس رئيسه، يتألف منها كيانه الخاص، وهذه الأسس هي  

  . دأ الملكية بشكل غير محدودـ مب١
قتصادية وميادين  فهي الأساس الذي ينطلق منه الفكر الرأسمالي إلى كافة المجالات الا            

، وتعتبر الملكيـة الخاصـة   ة التملك، وعلى هذا الأساس تقدس الرأسمالية حري      الثروة المختلفة 
، والبتـرول والمعـادن     يع قوى الإنتاج مـن الأرض والآلات      حق مقدس، له الحق بغزو جم     

  )٣( .والمباني وكل ما يتعلق بالمجال الاقتصادي والعمل على تحويله من ثروة إلى رأس مال
  . بشكل غير محدودـ مبدأ الحرية٢

 ـ   ومتعلقة به فلا ملكية بدون حرية     ،   فهي ترتكز على الأساس السابق       ي ، وعليـه فه
، مـن   ل المجالات الاقتصادية بكل صورها    ، حيث تدخل في ك    الأساس الثاني للفكر الرأسمالي   

تملك واستغلال واستهلاك وتوزيع، حيث تحل المشكلة الاقتصادية عندهم على هذا الأسـاس             
   )٤( .نبثق المفاهيم الاجتماعية من القيم والحقوق التي ينادي بها الفكر الرأسماليومنها ت

  .ـ مبدأ الربح الحر٣
، بغض النظر عن القـيم  الي أيضاّ البحث عن الربح المادي     إن من أسس الفكر الرأسم      

 وأكل أموال الآخرين بالاحتيال والربا  واغتـصاب         ،فتحقيق الربح بالغش والكذب   والأخلاق،  
                                                        

   .١١٢ ص:روط النهضة ش :  انظر )١(
   .١١٢ ص ،١١١ ص:المصدر السابق :    انظر )٢(
 فلسفتنا :  ، انظر ٢٥٢ م ص ١٩٨٢ ، عام ١٦ط  محمد باقر الصدر ، دار التعارف للمطبوعات بيروت، :اقتصادنا  :    انظر )٣(

   .٢٣٣ ص:يسرة الموسوعة الم:  ، انظر ١٥ م، ص١٩٨٠ ، ١٠وت ، ط محمد باقر الصدر ، دار التعارف ، بير
  . ١٥ ص فلسفتنا ،:  ، انظر ٢٣٣ص: الموسوعة الميسرة :  ، انظر ٢٧٠ص :  اقتصادنا :   انظر )٤(



 ١١٨

فهذا كله جائر ومقبول في فكـرهم مـا          ،أراضي الغير بالقوة، وبكل الطرق والأساليب القذرة      
   )١(.دام أنه يحقق ربحاً مادياً، فالربح من مرتكزات هذا المذهب ودعامته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                        
    ٣٦ ، ط دار الفكر العربي ، بيروت ، صمالك بن نبي: د  في عالم الاقتصاالمسلم:  ، انظر ٢٣٣ص: الموسوعة الميسرة  :   انظر )١(



 ١١٩

  المبحث الثاني

   للرأسمالية ونقده لهامناقشة مالك بن نبي
 فـي  ما ترتب عليها من آثار سلبية ونتـائج خطيـرة        ل ،ةالرأسمالي يبن نب القد رفض     

   . ، ووجه لها عدة انتقاداتالمجال الاقتصادي والاجتماعي
 ـ  فإن الباحث سيضع آثار الرأسماليةللدراسة،هيلاً وتس     السلبية ـ كما يراها ابن نبي 

   :نقاطفي 
  :الطبقيةـ ١

لرأسمالية، وظهـر ذلـك فـي    هي نتيجة مباشرة من نتائج ا      أن الطبقية    يبن نب ايرى    
 مـن خـلال   )١(أوروبا، حيث ظهور طبقة الرأسماليين وطبقة العمال نتيجة للثورة الـصناعية   

 في أيدي فئة قليلة من الرأسماليين المنتفعين التي تستغل أكثر الناس لمصالحها             الأموالوجود  
رى المواطن  في )٢( فتحدث صراعات داخل المجتمع، تنتج من اضطهاد طبقة لأخرى         ،الخاصة

 في يدهم    خلال طبقة معينة أو بعض الأفراد       من )٣(عبداً لمصالح كبيرة تتحد ضده      الحر نفسه   
السلطة المطلقة على الحياة الاقتصادية، والترقيع من خلال بعض الضمانات التـي تعطيهـا              

  )٤(.الرأسمالية للفرد، والتي تكون على حساب حرياته السياسية
  :ـ الاستعمار٢

وهو يـرى ذلـك    )٥(، وفكرة المنفعة الماديةمالية تقوم على الحرية في الربح    سالرأإن    
، حيث تنمو في حدود الزمن المادي  وتقـوم          لنشاط في المجتمع الصناعي الحديث    من ألوان ا  

 لتحقيـق الـربح  والمنفعـة        ، الدول الرأسمالية إلى الاستعمار    ولذلك اتجهت  )٦(بساعات عمل 
، مـن   خيرهم في خدمة الإنتاج الرأسـمالي     ، وتس باد البشر الآمنين   أدى إلى استع   ، مما المادية

، لكي يكونوا قرابين للعمـلاق الرأسـمالي         خلال ظاهرة التجارة بالرقيق، من القارة الإفريقية      
  )٧( .وبعد ذلك اتجهت إلى احتلال أراضي الغير بالقوة

                                                        
   .١١٢ ص:شروط النهضة :  انظر )١(
   .١١٣ص: المصدر السابق :  انظر )٢(
  .٨٣ ص:تأملات :  انظر   )٣(
  .٨٤ص: المصدر السابق :  انظر   )٤(
  .١٦ ص:المسلم في عالم الاقتصاد : انظر   )٥(
  .١٧ ص:المصدر السابق : انظر   )٦(
  .٢٧٨ص ،٢٧٧ ص:اقتصادنا : انظر   )٧(



 ١٢٠

ارات اقتـصادية   ، على اعتب  مالية تحدد علاقاتها مع الآخرين     أن الرأس  يابن نب ويرى  
ن لمفهوم تحقيق المنفعة المادية للرأسماليين       الخاضعي والتوزيع،مفهوم الإنتاج    على   بحتة قائمة 

 )١( أو حتى النظر إلى حرية الدول الأخرى       بها،دون النظر إلى حاجات أفراد المجتمع الخاص        
تحويلها إلـى سـلع      وتقوم ب  الأولية،فتتجه إلى استعمار البلاد الأخرى؛ لكي تأخذ منها المواد          

 لهـا بحيث تجعلها سوقاً دائماً     ،  البلاد التي أخذتها منها    ومنتجات، ثم تقوم بتصديرها إلى نفس     
، الـذي   يـر  ومن الطبيعي ظهور مقدار الربح الكب      )٢(وتكون أسعار تلك البضائع مرتفعة جداً       

المـواد   حالتي الاستيراد والتصدير حيث يحـصلون علـى      أسماليون في كلتا  يحصل عليه الر  
 عـن   فنـشأت "  وتعيده لها بأثمان باهظة،      الأولية بأثمان زهيدة، وقد تكون بدون ثمن أصلاً،       

 والقتـل والتـدمير     )٣("لمحن والكوارث، والمآسـي والمـصائب     ظاهرة الاستعمار كثير من ا    
لسطين والعراق وأفغانستان وغيرها مـن       ومن أمثلته اليوم ما يحدث في ف       العالمي،والإرهاب  

  .البلدان
  :  ـ الربا٣

استثمار المال كوسيلة وحيـدة لـدفع عجلـة         " لقد بدأ الربا في الرأسمالية عندما بدأ          
 مؤسسات معينة وعلى رأسها البنوك     وتركيزها في   وال  الاقتصاد، فتلجأ إلى عملية تجميع الأم     

ليتـي  لتقوم هي بتوزيعها وتوظيفها في القطاعات الإنتاجية المختلفة ، على أساس الربا في عم         
تحقيق أكبر نسبة من الربح المادي، بأقـل         الهدف من ذلك هو      ن حيث إ  )٤("التجميع والتوزيع   
  .بل بدون خسارة أصلاً ، وبدون جهد، الطرق خسارة

كون مجال لمفهوم القـيم     ، بحيث لا ي    سلطة المال إلى أكبر درجة ممكنة      فتظهر بذلك 
 ثـم   )٥(لطة على مفاهيم الناس ومعـاملاتهم،      س يصبح الدرهم والدينار والدولار ذا    ، و الإنسانية
موقف الإسلام من الربا على أساس أن الإسلام واضـح بالنـسبة             إلى توضيح    بن نبي ا يتجه

، فكل معاملـة  دف إلى تنمية المال بهذه الطريقة  لتحريم الربا ، وكل ما يتعلق به من وسائل ته         
مـل الربـوي فـي المجـال        تعاتقوم على أساس الربا محرمة، والرأسمالية مؤسسة علـى ال         

على هذا الأساس، ويتركز الاقتصاد     معاملاتها المالية والنقدية تقوم     فكل تجاراتها و  الاقتصادي  
الـسلطة  : الرأسمالي في التعاملات البنكية عليه، مما يجعل المال يحقق لطبقة معينة أو لأفراد            

                                                        
   .٢٣ص: لمسلم في عالم الاقتصاد ا:   انظر )١(
   .٢٣٦ص :الموسوعة الميسرة :   ، انظر ١١١ ص :شروط النهضة :   انظر )٢(
  . ٢٠بتصرف بسيط ص:   فلسفتنا )٣(
   .٤٢ص:  شروط النهضة )٤(
   .٨٦ص، م ١٩٨٥ ط دار الفكر ، دمشق ، ط عام  :مالك بن نبي:   تأملات )٥(



 ١٢١

بواسـطة البنـك    ة والصناعة   حقق الاحتكارفي التجار  المطلقة في المجال الاقتصادي، فالربا ي     
  .الذي يتركز فيه رأس المال

ولكن الإسلام ليس فيه مجال لتركز المال في أيدي قليلة، بل يسعى إلى تجزئة المـال             
، فليس في الإسلام     والصدقة والهبة   وإخراج الزكاة  ،عن طريق توزيع الميراث، وتحريم الربا     

 )١(الشرع، وملتزمة المقياس الشرعي القيمـي،     للفرد سلطة مطلقة للنقد، بل حركة النقد مقيدة ب        
 الَّـذي  يتَخَبطُـه   يقُوم كَما إِلاَّ يقُومون لاَ الربا يأْكُلُون الَّذين( :فالإسلام حرم الربا، قال تعالى

طَانالشَّي نم سالْم ذَلِك ما قَالُواْ بِأَنَّهثْلُ إِنَّمم   عيا الْببلَّ الرأَحو اللّه عيالْب مرحـا  وبـن  الرفَم 

اءهن جظَةٌ  معوم هبر ىفَانتَه ا فَلَهلَفَ مس هرأَمإِلَى و اللّه نمو لَـئِكفَأُو ادع ابحالنَّـارِ  أَص 

ما هيهف ون٢()خَالِد( .  
  :ـ الاحتكار ٤

سوق وانتظار ندرتها وغلائها ليبيعها بالسعر الغـالي          الاحتكار هو جمع السلعة من ال     
، وذلك عـن     عندهم  أكثر ما تظهر في المجال الصناعي      وذلك متأصل في الرأسمالية، وتظهر    

طريق احتكار صناعة شيء بتدمير جميع المصنوعات المنافسة، ثم التحكم في حركة الـسوق           
   )٣(.التجارية

لاحتكار ما تقوم به الرأسمالية مـن عمليـة          أنه يدخل في معنى ا     يويرى مالك بن نب   
تقليل الإنتاج من أجل تحقيق الندرة في السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر السلعة المقـصودة             

 لتحقيق  لى سعر ، ثم تعمل على إنزالها في السوق بالقدر الذي يبقى محافظا على أغ            سوقفي ال 
 )٤( الإنسان المستهلك لهذه السلعة    أكبر ربح مادي للرأسمالي المحتكر، بغض النظر عن حاجة        

" فهي  ريةالاقتصادية  ولما كانت الرأسمالية تقوم على المنفعة المادية فالاحتكار من أسسها الفك          
  )٥(."مذهب احتكاري قائم على أساس المنفعة 

  بتوضيح موقفه من الاحتكار من خلال بيان حكم الإسـلام فـي              ييقوم مالك بن نب   و
التي تعمل علـى   كما هي في الرأسمالية لا م كل أنواع الاحتكار الكبيرـ يقاو ن الإسلام ، إ ذلك
 ـ    تقلي  أو الاحتكار الذي يقوم على تخزين الـسلع انتظـاراً           ل الانتاج من أجل ارتفاع الأسعار

                                                        
  . ٨٦ ص ،٨٥ص: تأملات :   انظر )١(
 . ٢٧٥ ص: آية :   سورة البقرة  )٢(
 . ١٦١ص م ، ١٩٥٣ ، ط القدس ٢تقي الدين الننبهاني ط : النظام الاقتصادي  :   انظر )٣(
 . ٨٤ص: تأملات :   انظر )٤(
 . ٢٣ ص:  المسلم في عالم الاقتصاد )٥(



 ١٢٢

رتفاع أسعارها، وسواء كان ذلك فيما هو ضروري من القوت أو فيما هو كمالي، فهو يقاوم                لإ
  .عةعر السلكل احتكار يؤدي لارتفاع س

 والتشريع الإسـلامي    )١( )من احتكر فهو خاطئ    (: والتحريم واضح من قول الرسول    
 أن رسـول االله  يث المروي عن أبي هريـرة     يدين كل صور الاحتكار  يدل على ذلك الحد        

، لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لبـاد                ( قال
، إن رضيها أمـسكها وإن      ظرين بعد أن يحتلبها   نو بخير ال  نم ومن ابتاعها فه   ولا تصروا الغ  

فهذا الحديث يفيد تحريم الاحتكار حتى في أصغر صـورة      )٢()سخطها ردها وصاعاً من تمر      
 حتـى لا تـستعبد      ي واقع التعامل الإسلامي الظاهر      لها تأثير ف  ، وهذه النصوص الشرعية     له

المسلم، أو يصبح المسلم مستبداً طاغياً يبحث عن الربح المادي          الأوضاع الاقتصادية الإنسان    
  )٣( .فقط دون النظر إلى المقياس الشرعي في تعامله الاقتصادي

   :ـ القيم٥
بـين  ، حيث لم يعد هناك تـرابط      سمالية لا تحترم القيم الإنسانية     أن الرأ  يبن نب ا يرى  

، وذلك بسبب نظرتها الإباحية     بطة هذا الترا  ، فلقد أهملت الرأسمالي   القيم الاقتصادية والأخلاقية  
مالية سوف تـسقط    وفي نقده لمفهوم القيم عند الرأسماليين، يوضح مالك أن الرأس          )٤(للاقتصاد

صنعت آلات  ، فهي قد    لا تنظر إلا للمنفعة المادية فقط     ، حيث إن الرأسمالية     في يوم من الأيام   
اتهم تقاس  وأصبحت حي  الرأسمالي   المجتمع، فأصبحت الآلة تتحكم في      ثم فقدت السيطرة عليها   
ادية وإشباع الشهوات الغرائزيـة     ، وأضحت السعادة تحقيق المنفعة الم     بالكم، وتحسب بالأرقام  

ا والغش والتجـارة    السرقة والرب وومن ثم ماتت الأخلاق والفضائل، وسادت الرذائل والقبائح         
دة مقيسة بعدد ما لديها من وحدات       ، لقد صارت الحياة أرقاماً وأضحت السعا      بأعراض الفقراء 

يخضع الضمير فيه لنزعة الكمية، كما صار       ) كم(حرارية وهرمونات، وصار العصر عصر      
المطلقة، يوم وجد بعض الناس في أنفـسهم        لأخلاقية، لقد مات معنى الفضيلة      عصر النسبية ا  

 )٥(م الأخلاقيـة     كبيـراً مـن المفـاهي      جرأة ليؤكدوا أن التجارة هي السرقة، ولقد قتلت عدداً        
                                                        

: ي ، انظر سنن الترمذ١٢٢٧ / ٣،  ١٦٠٥ حديث رقم ، ، باب تحريم الاحتكار في الأقوات المساقاة كتاب : صحيح مسلم  )١(
كتاب التجارات :  ، سنن ابن ماجه ٢٩٩٠كتاب البيوع ، حديث رقم :  ، سنن أبي داود ١١٨٨كتاب البيوع ، حديث رقم 

  .٢١٤٥،حديث رقم 
 / ٤ ، انظر فتح الباري ٢١٥٠باب النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل والبقر والغنم ، حديث رقم : كتاب البيوع : صحيح البخاري )٢(

 .٢٥٣٢كتاب النكاح ،حديث رقم : ، صحيح مسلم  ١٧٨٩كتاب الزكاة ، : صحيح مسلم ، انظر  ٥١٤
 . ٨٧ ص:تأملات :   انظر  )٣(
 . ٨٩ ص:المصدر السابق :  انظر  )٤(
 .١١٧ ص:وجهة العالم الإسلامي :  انظر  )٥(



 ١٢٣

إخطبوط يضاعف بصورة هائلة شهوة الإنسان إلـى المـادة، فلـيس            " وأصبحت الرأسمالية   
         )١(."للفطرة الإنسانية دخل في الحياة الجديدة 

   
  
   

    
     

     

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .١١٨ صوجهة العالم الإسلامي  )١(



 ١٢٤

  
  
  
  

  الفصل الثاني
   من الديمقراطيةموقف مالك بن نبي

  .يفها أســســهـاـــعرالديمقراطية ت :المبحث الأول           
  . للديمقراطية ونقده لهايمناقشة مالك بن نب :ث الثانيبح           الم

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٥

  المبحث الأول
  الديمقراطية تعريفها وأسسها

  : تعريفها لغة: أولاً
  بمعنـى شـعب    "ديمـوس " الأول   : يونانية، الأصل تتكون من مقطعين      الديمقراطية كلمة 

  )١(.ى حكم  بمعن"كراتوس"  :والثاني

  :تعريفها اصطلاحا: ثانياً

هي نظام سياسي اجتماعي يقيم العلاقة بين أفراد المجتمع والدولة، وفق مبدأي المـساواة        " 
 أما أساس   شريعات، التي تنظم الحياة العامة    بين المواطنين، ومشاركتهم الحرة في صنع الت      

 ـ      لنظـرة فيعـود إلـى المبـدأ القائـل بـأ           هذه ا   )٢(."سيادة ن الـشعب هـو صـاحب ال
يستعمل في الغرب في أغلب الأحوال بالمعنى الذي أعطتـه          " والديمقراطية اصطلاح   

إياه الثورة الفرنسية، ويشمل المضمون الواسع لهذا المصطلح، حق الشعب المطلق في أن             
يشرع لجميع الأمور العامة، بأغلبية أصوات نوابه، وعلى هذا فـإن إرادة الـشعب التـي              

 بقيـود   الإرادة ذات حـرة، لا تتقيـد مطلقـاً        ام الديمقراطي تعني أن هذه      انبثقت عن النظ  
   )٣(."خارجية، فهي سيدة نفسها، ولا تسأل أمام سلطة غير سلطتها

  :أسسها : ثالثاً 
   : وهيبني عليها الديمقراطية، من التعريفات، تتضح الأسس التي تمن خلال ما سبق  

  :لطاتـ  مبدأ السيادة للأمة والأمة مصدر الس١

  .إن هذا الأساس  يتكون من نظريتين، الأولى نظرية السيادة، والثانية نظرية السلطة  

  :أـ تعريف السيادة

ظهرت فكرة السيادة أول ما ظهرت على لسان القانونيين الذين كانوا يدافعون عـن              "  
سلطات الملك في فرنسا ضد البابا في العصور الوسطى، ويؤكدون أنـه يتمتـع بالـسيادة       

 لفصل بين الملك والسلطة الـسياسية     كاملة في مملكته، ولما قامت الثورة الفرنسية، تأكد ا        ال

                                                        
: م ، القاهرة ، انظر ١٩٩٩ثروت أباظه ، دار النهضة العربية ، :  السياسية  النظم: ، انظر ٦٨٠ صالقاموس السياسي ،:  انظر )١(

   .  ٢٦٧م ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ص١٩٩٠ ، ٩المدخل في علم السياسية  بطرس غالي ومحمود عيسى ، ط
  . ٧٥١، ص٢  ج  الموسوعة السياسية ،)٢(
  .٤٨ ص،٤٧ر العلم للملايين، صم، دا١٩٧٨،، ٥ محمد أسد، ط  منهاج الحكم في الإسلام ،)٣(



 ١٢٦

فالـسيادة فـي   "  )١("وأصبحت الجماعة صاحبة السلطة ونسبت بعد ذلك للأمة بدل الملـك       
 أنها ممارسة الإرادة وتـسييرها فـي العلاقـات          ؛في الواقع النظام الديمقراطي المراد بها     

يخضع لهـا  سلطة عليا  :اء، وإن أدق تعبير يصف واقع السيادة هو أنها    جميعها وفي الأشي  
ومـا   )٢( "جميع المواطنين، وهي دائمة وغير محدودة ، وتفرض نفسها علـى الجميـع            

 فالشعب هو السيد، ولذلك فلا سيادة لأحد عليـه      سيادة للشعب،   دامت السيادة للأمة معناه ال    
  .  والتنفيذفهو الذي يملك التشريع

  :الأمة مصدر السلطاتب ـ 

غيره في ممارستها ،فيلقي     ينيب    الشعب لا يستطيع أن يباشر السيادة بنفسه، ولكن        إن  
عبء الحكم ومباشرة السلطة على هيئات يختارها، ويترك لها مباشرة تلك السلطة العليـا،              

 عنه  فالشعب لا يقرر بنفسه، وإنما يقتصر على اختيار نوابه الذين سيقررون باسمه ونيابة            
  :  والمراد بالسلطات هنا )٣(الأمة مصدر السلطات: فوجدت من ذلك نظرية

    .وإلغاؤهاإصدار التشريعات، وتعديل القائم منها أومهمتها : ـ السلطة التشريعية

 وإعـلان الحـرب أو      ومهمتهـا القيـام بتنفيـذ القـانون العـام،           : ـ السلطة التنفيذية  
  .ر الأمن الداخليقراوإرسال الدبلوماسيين ، وإانهاؤها

 تنفيذ مسائل القانون الداخلي، وبمقتضاها يحق لولي الأمـر          ومهمتها :ـ السلطة القضائية  
  .)٤( معاقبة المجرمين، والفصل في منازعات الأفراد

  :ـ مبدأ المشروعية٢

 وهي سلطة عليا تملك حق إصدار القوانين ، والأوامر          ،يةسيادة القانون ال" هو: تعريفه  
  :ولكي تتحقق سيادة القانون فلابد من وجود ضمانات لذلك منها )٥("   الدولةالنهائية في

  

  
                                                        

 .١٨٧ص: المدخل في علم السياسة  :  ، انظر٤١ص:  النظم السياسية  )١(
   . ٣٨النظم السياسية ص :  ،وانظر ١٨٨ص: المدخل في علم السياسة :   انظر )٢(
  .١٧ ص:المصدر السابق :  انظر )٣(
  .٢٨٢ص:المصدر السابق : انظر   )٤(
  . ١٨٥ص:  المصدر السابق  )٥(

 
 



 ١٢٧

  : أـ جمود الدساتير

 مجموع القواعد القانونية التي تبين شكل الحكومة ونظـام       هووالدساتير جمع دستور،      
أو بعضها بعد مرور فترة مـن        الجامده لا يجوز تعديل أحكامها       الدساتيرو ،)١(الحكم فيها   

هذا الجمود ليس   ، و غلبية خاصة لا تتوافر كثيراً    لأن ذلك يكون معقداً لأنه يحتاج لأ       الزمن
  )٢(.ت الدساتير المرنة كإنجلتراله قيمة  في البلاد ذا

  :ب ـ الفصل بين السلطات

مبدأ قانوني يستند إلى اعتبار كل وظيفة من وظائف الدولة          " إن الفصل بين السلطات       
، وأن الأمـة    ء السيادة، حيث تتجزأ إلى سلطات مختلفـة       ن أجزا اً منفصلاً ومستقلاً م   جزء

عضهم في ممارسـة   ، وب عضهم في ممارسة السلطة التشريعية    حينما تختار ممثليها تفوض ب    
وهذا لا وجود له في واقـع   " )٣(" ، وبعضهم في ممارسة السلطة القضائية  السلطة التنفيذية 

 الثقـل الأول    ا، فإن شخصية الرئيس فيها    دول كثير، والبلاد التي تحرص عليه مثل أمريك       
  .)٤(" ويمثّل الكونجرس الثقل الثاني، بغض النظر عن الفصل بين السلطات

  :ج ـ الرقابة القضائية

 أو الامتناع عـن     ،بإعمال دستورية القوانين، وشرعية اللوائح لإبطال أو إلغاء       " وذلك  
 بيد أنها تفتقر إلى مـستوى       كل نص يخالف النص الأعلى منه، وهي وسيلة جدية وجادة،         

لا تأخذ برقابة المحاكم نصاً تتردد كثير منها في         التي  فضلاً عن أن البلاد     ! القاضي الرفيع 
التطوع للرقابة، ويقف جهدها في هذه الحالة عند حد الامتناع فقط، عـن تنفيـذ التـشريع       

      )٥(."المخالف

  : ـ مبدأ الحقوق والحريات٣

هي الواجهة السياسية للمبدأ الرأسمالي، أو بمعنى آخـر هـي           لا شك أن الديمقراطية       
 بمبـدأ   :نظام الحكم للرأسمالية، والرأسمالية تقوم على قاعدة فصل الدين عن الحياة قـالوا            

، وضمان الحريـات الأربـع      ا المبدأ على المساواة في الحقوق     المساواة والحرية ويقوم هذ   

                                                        
  .١٨٦ص: المدخل في علم السياسة   )١(
  .٢٨٦ص:  المصدر السابق  )٢(
  .٢٩٩ص:  النظم السياسية  )٣(
 . ١٢٦ صم،١٩٩٠ عام ،٣علي جريشه، دار الوفاء للطباعة والنشر، ط:  الإتجاهات الفكرية المعاصرة  )٤(
 .١٢٧المصدر السابق ، ص  )٥(



 ١٢٨

 مساواة أمام القضاء، والمساواة أمـام الوظـائف       المساواة أمام القانون، وال   : فالمساواة هي 
. والمساواة أمام الضرائب، وذلك بإيجاد نظام الحكم الـديمقراطي الـذي يحـافظ عليهـا              

حرية العقيدة، وحريـة الـرأي، وحريـة الملكيـة، وحريـة            : والحريات الأربع هي    
  )١(.الشخصية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .١٣٠ص: الاتجاهات الفكرية المعاصرة   )١(



 ١٢٩

  المبحث الثاني
  ة ونقده لها للديمقراطييبن نبامناقشة 

 ، هل هناك ديمقراطية في الإسـلام؟      ب على السؤال  ينص للديمقراطية   ين نب با نقد   نإ  
 يقوم في معـرض الإجابـة بتقـسيم     يبن نب اي يريد الإجابة عليه، فإن      هذا هو السؤال الذ   

  الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية : الديمقراطية إلى قسمين

  : طية السياسيةالديمقرا: القسم الأول

 يرفض إطلاق ديمقراطية الإسـلام، علـى الواجهـة الـسياسية للفكـر              يبن نب اإن    
الإسلامي، وذلك من خلال دراسته لمفهومي الإسلام والديمقراطية، مبيناً الأسـاس الـذي             

 .ا الخاصة وأيدلوجيته  ا بظروفه ةمرتبطها  يعتمد عليه في تحديد المصطلحات؛ لأنه يعتبر أن       
إن مشكلة الربط بين هذين المصطلحين، هي المشكلة الأساسـية          "  :بقولهذلك  يوضح    

نهما، فيبدأ فـي  ، قبل دراسة مسألة الترابط بيلذلك لابد من تعريف كليهما    )١("في الموضوع 
 خاصة، لأنـه يـرى أن   بيان وقت دخول هذين المصطلحين في اللغة، بم تحمله من معان        

مة محدثة لها ظروفها الخاصة بها واتفاق بـين     ما هو إلا كل    كل مصطلح كان في أي وقت     
، ولذلك يجب عليه أن يعطي توضيحاً لشخصية كل من هـذين            )٢(واضعي ذلك المصطلح  

 بينهما فيوضح أنه يجب عليـه       ،التعريفين، للتأكد من وجود أي نوع من القرابة أو الالتقاء         
ما هو الإسلام وما هي الديمقراطية؟ف المصطلحينأن يعر ،.  

 في دراسته ببيان وقت دخول هذه المصطلحات في اللغة العربية بما تحمله مـن               يبدأ  
دلالات خاصة، أي لابد من معرفة وقت حدوثها زمنياً، ضمن لغتها الخاصـة، وضـمن               

العربية وهـو  اللغة المنقولة إليها، أما بالنسبة للإسلام فهو يرى أنه مصطلح درج في اللغة    
  .حدث من ابتكار القرآن، إنه قد يعرف بالضبط متى حدث

قراطية، مـن ناحيـة     ولكنه يوضح أن معرفته قليلة بالنسبة لما يخص مصطلح الديم           
 ـ     دخوله فـي لغتـه   ه  في القاموس العربي كمفردة مستوردة، بل إنه لا يعرف أصلاً تاريخ
 ـ       ثم يأخذ في بيان      )٣(الأصلية ي أإن  : " ولالديمقراطية، من ناحية الاشتقاق اللغوي فإنه يق

 همـا   مركبة من مفردتين يونانيتينلمة موس اشتقاق في اللغة الفرنسية، يدلنا على أن الك   قا
                                                        

  . ٦٢ص،   م١٩٨٥ مالك بن نبي ،ط دار الفكر ، عام : تأملات )١(
  . ٦٢ ص:المصدر السابق :  انظر )٢(
 .  ٦٢ص:المصدر السابق : انظر  )٣(



 ١٣٠

 لجماهير أي بتعبير تحليلـي مـوجز      وتعني سلطة الشعب، أو سلطة ا     " كراتس"و  " ديموس"
أنه لا يجد جواباً  أفـضل     :قول  الإسلام فهو ي   وأما بالنسبة لتوضيح     )١("تعني سلطة الإنسان  

 أن  هريـرة     حينما سأله رجل عن الإسلام،فعن أبى      من جواب النبي   هذا السؤال    عن
كان يوما بارزا للناس إذ أتاه رجل يمشي فقال يا رسول االله ما الإيمان قال          رسول االله   

الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر قال يا رسـول         
عبد االله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتـؤتي الزكـاة     االله ما الإسلام قال الإسلام أن ت      

نه بهذين التعريفين قد حدد معنى المصطلحين في        إ:  فيقول )٢()المفروضة وتصوم رمضان    
  .)٣( أبسط معانيهما

  :ثم بعد ذلك يخلص من هذين التعريفين إلى عدة نتائج منها

  .كانأ ـ أن الصلة مفقودة بين المصطلحين بالنسبة للزمان والم

من حيث التاريخ والجغرافية، فإنه من الممكن القول أنه لـيس  ب ـ أنه نظراً لهذا التباعد  
  . هناك ديمقراطية في الإسلام

  ج ـ أنه لا يوجد مقارنة أبدا بين مفهوم سياسي، يفيد مجمله تقرير سلطة الإنسان فـي    
خضوع الإنـسان إلـى     نظام اجتماعي معين، وبين مفهوم ميتا فيزيقي، يفيد مجمله تقرير           

  .سلطة االله

أو بمعنى آخر الشرع، وفي الديمقراطيـة الإنـسان أو   ، الإسلام هو االلهد ـ إن الآمر في  
، وكل باحث ينتهي من خلال ذلك إلى وجود تباعد كبيـر بـين               البشري بمعنى آخر العقل  

    )٤(.المصطلحين

 ـ   اسـتنا  في ذلك يعدبن نبياى الباحث أن ما توصل إليه      ير      اًرة فـي التفكيـر، وبيان
 للمفاهيم، وذلك لأن المصطلحات تفهم من وضع الواضع، لا من خلال فهم الناقـل    اًواضح

                                                        
   .٦٣ص:  تأملات )١(
،  ٥١٢ / ٨ ، انظر فـتح البـاري    ٤٧٧٧حديث  ) إن االله عنده علم الساعة      ( باب   كتاب تفسير القرآن ،      :صحيح  البخاري     )٢(

  .٤٩٠٥كتاب الإيمان وشرائطه ، حديث رقم :  ، انظر سنن النسائي ١٠كتاب الإيمان ، حديث رقم : صحيح مسلم :انظر 
  .٦٣ ص:تأملات : انظر  )٣(
  .٦٤ ص ـ ٦٢ ص:المصدر السابق  : انظر  )٤(

 
 
 
 



 ١٣١

 فوضع المصطلح يرتبط بمكانية وزمانية أخرجته إلى حيز الوجود في مكانه الخـاص           ،اله
آخر، وذلك مـن أجـل تغييـر        ولذلك لا يجوز نقله أبداً إلى واقع آخر، أو ربطه بمفهوم            

فهذا يعتبر انهزاماً فكرياً في حلبة الصراع الفكري، لأن المـصطلحات تكـون             ضمونه،  م
نابعة من أيدلوجية خاصة، ولا يجوز نزعها عن أيدلوجيتها كي توضع زخرفةً لأيدلوجيـة          

  . أخرى

  :الديمقراطية الاجتماعية: القسم الثاني

عيـة بـشقيها الـذاتي     أن الإسلام نظام ديمقراطي من الواجهة الاجتما     ىبن نب ا يرى    
  :والموضوعي، موضحاً ذلك من خلال تقسيمها إلى ثلاثة شروط هي

  . الديمقراطية كشعور نحو الأنا" أ ـ 

  . ب ـ الديمقراطية كشعور نحو الآخرين

ج ـ الديمقراطية كمجموعة الشروط الاجتماعية السياسية اللازمة لتكوين وتنمية الـشعور   
  )١(."في الفرد

فهذه الوجوه الثلاثة، تتضمن بالفعل مقتضيات الديمقراطية الذاتية        : " هويؤكد ذلك بقول    
ها الشعور الـديمقراطي، والعـدة   والموضوعية، أي كل الاستعدادات النفسية التي يقوم علي      

والحقيقة العامة بالنسبة إلى الشعور      " )٢( " يستند عليها النظام الديمقراطي في المجتمع      التي
ص الموضوع من قيود التاريخ والسياسة، ونعبر عن الأشـياء        نخلِّ الديمقراطي تبرز عندما  

فالقانون العـام   " بمصطلح علم النفس وعلم الاجتماع، ثم يوضح القانون العام لهذا الشعور          
بالنسبة إلى هذا الشعور، نتيجة لاطراد اجتماعي معين، فهو بالمـصطلح النفـسي، الحـد             

ضاً للآخر، النقيض المعبر عن نفسية وشـعور    الوسط بين طرفين كل واحد منهما يمثل نقي       
العبد المسكين من ناحية، والنقيض الذي يعبر عن نفسية وشعور المستعبد المـستبد مـن               
ناحية أخرى، فالإنسان الحر أي الإنسان الجديد، الـذي تتمثـل فيـه قـيم الديمقراطيـة                 

  هـذه القـيم وتلـك   والتزاماتها، هو الحد الإيجابي بين نافيتين، تنفي كل واحـدة منهمـا،           

                                                        
   .٦٤ص :  تأملات )١(
   .٦٦ص : المصدر السابق    )٢(
   
 
 



 ١٣٢

 فاعتبر أن مفهوم الحرية، هـو المقيـاس         )١(" نافية العبودية، و نافية الاستعباد    : الالتزامات
العام، الذي يقاس بها كون المبدأ ديمقراطي أم لا، ولذلك أراد أن يضفي علـى الإسـلام                  

 فيذكر أدلـة مـن  .مفهوم الحرية، لكي يصل من خلالها إلى توضيح أن الإسلام ديمقراطي         
: بن عمـر قـال  اعن عبد االله ، تدل على الديمقراطية الاجتماعية   الحديث الشريف يعتبرها    

        أَن تُـهفَكَفَّار هبـرض أَو لُوكَهمم لَطَم نقُولُ مي لَّمسو هلَيلَّى اللَّهم عص ولَ اللَّهستُ رعمس
قَهتعفالقـضية إذاً عنـدما   :"في الأنا فيقول التي يراها وهي ن    وذلك ضمن العموميات     )٢() ي

تتحدث عن الديمقراطية في الإسلام منوطة بهذه العموميات وهذا المرجـع، أي العناصـر       
 )٣( "الثلاثة التي قدمناها، على أنها شروط عامة لوجود الشعور الديمقراطي فـي أي بيئـة              

هل الإسلام يتـضمن ويتكفـل هـذه الـشروط الذاتيـة            " وبناء على ذلك يذكر سؤالاً هو     
والموضوعية، أي هل يكون نحو الأنا ونحو الآخرين، الـشعور الـذي يطـابق الـروح                

 وبذلك يتوجه إلى نسف ما قد كـان أقـره فـي التقـسيم الأول                )٤( "الديمقراطي كما بينا    
الديمقراطية ليست  "  :ية السياسية فيناقض نفسه بقوله إن      وهي الديمقراط  ،للديمقراطية عنده 

مجرد عملية سياسية، عملية تسليم سلطات إلى الجماهير، إلى شعب يصرح بسيادته نـص              
اطيـة دون    ثم يأخذ في الاستدلال على ذلك بذكر أن إنجلترا ديمقر          )٥( "خاص في الدستور  

 ـ    وجود نص دستوري خاص بها،       تور مثـل نـابليون، ولكـن       وقد يأتي جبار فيلغي الدس
وانفعالات ومقـاييس    " )٦(الديمقراطية لا تفقد معناها لأنها مرتبطة بشعور وبعادات وتقاليد        

ذاتية واجتماعية تشكل مجموعها  الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية، في ضمير شـعب              
عـالات   وعلى ذلك فإنه يرى أن الحرية والقـيم والانف         )٧( "قبل أن ينص عليها أي دستور     
                                                        

   .٦٦ ص:تأملات   )١(
 كتاب الأدب :سنن أبي داود : نظر ، ا١٢٧٨ / ٣ ، ١٦٥٧حديث رقم كتاب الإيمان ، باب صحبة المماليك ، : صحيح مسلم   )٢(

  .٤٥٥٣كتاب مسند المكثرين من الصحابة ،حديث رقم :  ، مسند الإمام أحمد ٤٥٠٠حديث رقم 
  .٧٠ص:  تأملات )٣(
 ٧٠ص: المصدر السابق    )٤(
  .٧١ص: المصدر السابق   )٥(
 . ٧١ ص:صدر السابق  الم:انظر   )٦(
  .٧٦ص:  النصدر السابق  )٧(

 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٣٣

 منذ الآن متاح لنا  التقريـر بـشرعية           :والمقاييس موجودة في الإسلام ولذلك يقرر قائلاً      
  )١(."الحديث عن الديمقراطية في الإسلام

مقراطي  يرى أن الإسلام دي    بن نبي ا يقرر تكريم الإنسان، ف    أن الإسلام ديمقراطي لأنه   بوالقول  
أن :  عـن الديمقراطيـة الـسياسية فيقـول        ويعود فينسف ما قالـه    من الواجهة الاجتماعية،    

 ـتعال الديمقراطية السياسية موجودة في الإسلام فيـذكر فـي مجـال الحكـم قولـه                  :ىــ
)مهشَاوِري ورِ فكَّلْ فَإِذَا الأَمتَ  فَتَومزلَى عع اللّه إِن اللّه بحي ينكِّلتَووقوله )٢()الْم 

 رزقْنَاهم ومما بينَهم شُورى الصلَاةَ  وأَمرهم وأَقَاموا لِربهِم ابوااستَج والَّذين (:تعالى
قُوننفياثم يعلق    )٣( )يفعلى هذه الاعتبارات يـصح القـول   : "  على هاتين الآيتين بقولهبن نب

وعليـه  "  :ولـه  ثم يذكر بعد ذلك ق)٤( "بأن الحكم الإسلامي ديمقراطي في مصدره وفي عمله       
 ثـم   )٥( "فالإسلام يبدو جمع موفق، من مزايا الديمقراطية السياسية، والديمقراطية الاجتماعية         

 ررها الإسلام، فـي المجـال الـسياسي       وهكذا يتبين أن المبادئ التي ق     :" يقرر بعد ذلك بقوله   
  )٦(."يةوالمجال الاجتماعي، ووضعها في أساس ما يمكن أن نطلق عليه الديمقراطية الإسلام

 في دراسته لموضوع الديمقراطيـة، كـان متـأثراً بـالفكر           يبن نب ايرى الباحث أن       
 القائم على أساس الحريات، ومفهوم الحرية قد ارتكز عليـه كثيـراً فـي دراسـته                الرأسمالي
 قد عاش في فترة الانهزامية الفكرية، حيث أخـذ          يبن نب اعلاقته بالديمقراطية، وأن    للإسلام و 

لقيام بإلصاق المصطلحات الغربية بالإسلام، وذلك اعتقاداً منهم أنهم بذلك يضيفون           المفكرون ا 
من المفكرين المسلمين من رفضوا هذا التنـاغم والالتقـاء    وهناك  على الإسلام بعداً حضارياً،     

بـن  امقراطي أو اشتراكي، فأراد     غير المرضي عنه، فرفضوا كلياً أن يوصف الإسلام بأنه دي         
 مبنية على وجهة النظر الرأسـمالية      العصا من الوسط كما يقال، فأخذ بالنظرة ال         أن يمسك  نبي

ن الإسلام ليس فيـه ديمقراطيـة    الديمقراطية إلى أقسام،  ليقول إ    ذات الحل الوسط، حيث قسم    
سياسية، بل ديمقراطية اجتماعية، ثم يدرس الديمقراطية السياسية من خلال المصطلح، ليقـول             

إن لام من الواجهة الاجتماعية فيقول      يه ديمقراطية، ثم يحاول أن يدرس الإس      إن الإسلام ليس ف   
 كبير عندما يصرح في نهاية دراسـته      الإسلام فيه ديمقراطية اجتماعية، ولكنه يقع في تناقض         

                                                        
  .٧٦ص:  تأملات  )١(
  .١٥٩: آية :  سورة آل عمران  )٢(
  .  ٣٨:آية : الشورى : سورة    )٣(
  .٨٣ص : تأملات   )٤(
  .٨٤ص: المصدر السابق   )٥(
  .٨٧ص : المصدر السابق   )٦(



 ١٣٤

 م ديمقراطي حتى من جانب الحاكمية     أن الديمقراطية السياسية هي مصدر الإسلام، فإن الإسلا       
 الإسـلامي  بـين الـشورى فـي الحكـم        فـالخلاف واضـح       عنده وذلك لعدم وضوح الفكر   

 في مفهومـه مبـادئ    لأن كل منهما مصطلح خاص مرتبط بفكر خاص، يحمل          والديمقراطية؛  
  . وسلطة الحكم لكل منهما، تتعلق بالقاعدة الفكريةومرتكزات أساسية

 بـأن الحكـم   : ت يـصح القـول    فعلى هذه الاعتبـارا   "  :قد ذكر ذلك بقوله    يفابن نب    
 مـا  بـن نبـى   ا ولو حاول الباحث أن يـسأل )١(" ديمقراطي في مصدره وفي عمله    الإسلامي  

مفهـوم  : "  فإنه سيجيب بقولـه إن الديمقراطيـة        ؟ وما مصدر الإسلام   ؟   مصدر الديمقراطية 
 والإسلام مفهوم ميتـافيزيقي  ،سياسي يفيد مجمله تقرير سلطة الإنسان في نظام اجتماعي معين 

 يظهر من ذلك التناقض الواضح فـي        )٢("قرير خضوع الإنسان إلى سلطة االله     يفيد في مجمله ت   
 أو   واحدة، فإن مصدر الإسلام هو االله       ليست ن مصدرية الإسلام والديمقراطية   فإبن نبي،   اكلام  

العقل، ولا يمكن أن نعتبر المـصدرية واحـدة فـي    الشرع ومصدر الديمقراطية هوالإنسان أو   
 الوافد، وأن لا ينهزم أمـام الغـزو        أن لا يتأثر بالفكر      يب                بن ن ا، لقد كان على     كليهما
 في حلبة صراع المصطلحات، وأن يبين رأيه بوضوح أن لا ديمقراطية في الإسـلام،               الفكري

تماعيـة   هو عقيدة متكاملة، وهو منهج يشمل كل جوانب الحيـاة الـسياسية والاج    وأن الإسلام 
  .إلخ..والثقافية والاقتصادية 

القاعدة التي يقوم عليها النظـام الـسياسي        "  الإسلام مبني على العقيدة الإسلامية     نإ   
التي تعطي حق الحكم والتـشريع والعبـادة الله الواحـد       " لا إله إلا االله     " الإسلامي هي قاعدة    
 الْقَـيم  الـدين  لِكذَ إِياه إِلاَّ تَعبدواْ أَلاَّ أَمر  لِلّه إِلاَّ الْحكْم إِنِ ( :الأحد ، قال تعالى

نلَـكو النَّاسِ لا أَكْثَرونلَمعوالقاعدة التي يقوم عليها النظام السياسي الديمقراطي هـي  )٣() ي 
 مـن   دهم لفئـة   تعب  تعالى، د البشر لغير االله   فالديمقراطية تعب " حاكمية وسيادة الشعب    " قاعدة  

 من لَهم شَرعوا شُركَاء لَهم أَم(، قال تعالى  )٤(" تشريعالبشر يمارسون حق الحاكمية وال
 ولاَ اللّـه  أَنـزلَ  بِمآ بينَهم احكُم وأَنِ (:  وقال تعالى )٥() اللَّه بِه يأْذَن لَم ما الدينِ
تَتَّبِع ماءهوأَه مهذَراحأَن و نُوكفْتن يضِ ععا بلَ مأَنز اللّه كاْ فَإِن إِلَيلَّوتَو لَمفَاع 

                                                        
  . ٦٣ ص : تأملات )١(
 . ١٤ ص: المصدر السابق )٢(
 . ٤٠ :آية :  سورة يوسف  )٣(
  .٢٣٥ص : واقعنا المعاصر والغزو الفكري )٤(
  .٢١ :آية:  سوزة الشورى  )٥(



 ١٣٥

  لَفَاسـقُون أَفَحكْـم   النَّاسِ من كَثيرا وإِن ذُنُوبِهِم بِبعضِ يصيبهم أَن اللّه يرِيد أَنَّما
ةيلاهالْج غُونبي نمو نسأَح نم ا اللّهكْممٍ حلِّقَو  نُونوق١(.)ي(  
 هو إِن، الْهوى عنِ ينطقُ وما (: قال تعالىاالله عز وجل هو  مصدر الإسلام نإ   

  حانه وتعالى في إصدار الأحكام إنما هو االله سبوالحاكم الذي يرجع إليه  )٢() يوحى وحي إِلَّا
 وأَطيعـواْ  اللّـه  أَطيعـواْ  آمنُواْ الَّذين أَيها يا (: ي الشرع وليس العقل ، قال تعالى أ

 إِن والرسـولِ  اللّه إِلَى فَردوه شَيء في تَنَازعتُم فَإِن منكُم الأَمرِ وأُولِي الرسولَ
كُنتُم نُونتُؤْم مِ بِاللّهوالْيرِ والآخ ذَلِك رخَي نسأَحـا ( : تعـالى   وقال)٣() تَأْوِيلاً ومو 

اخْتَلَفْتُم يهن فم ءشَي فَحهإِلَى كْم اللَّه ذَلِكُم ي اللَّهبر هلَيكَّلْتُ عه تَوإِلَيو  يـب٤()أُن( 
ا مصدر الديمقراطية هو الإنسان، والحاكم فيها الذي يرجع إليه في إصـدار الحكـم علـى        أم

  .  البشريالأفعال والأشياء بالحسن والقبح هو العقل
 لا تملك أن تـشرع ولـو حكمـاً          لأمة، فهي وأن السيادة في الإسلام للشرع وليست ل        
 نـواب   مة ، فهي التي تقوم بالتـشريع عـن طريـق          حداً  والسيادة في الديمقراطية للأ     وا
   )٥(.ختارهمت

 لا يجـوز تقـسيم   هن وأ، بين الديمقراطية والإسلام اًواضح اًومما سبق يتضح أن هناك فرق     
 عليه عن الديمقراطيـة، فهـي    رفصطلاحي المتعا سيمات تخالف الواقع الا   الديمقراطية تق 

   . والنظام السياسي وليست متعلقة بالاجتماع الحكممتعلقة ب

  

  

  

  
  

                                                        
 .٥٠ ، ٤٩: آية :  سورة المائدة   )١(
 .٤، ٣: آية :  سورة النجم  )٢(
 .٥٩: آية :  سورة  النساء  )٣(
  .١٠: آية :   سورة الشورى )٤(

 
 
 
 



 ١٣٦

  
  
  
  

  
  

  الفصل الثالث 
  .ماركسية الشيوعية من اليموقف مالك بن نب

  .ماركسية تعريفها أسسها قوانينهـاال: المبحث الأول      
  .ة للمادية الديالكتيكييلك بن نبنقد ما: المبحث الثاني      
  .ةـ للمادية التاريخيينب نقد مالك بن: المبحث الثالث      

  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٧

  لمبحث الأولا
  الماركسية تعريفها أسسها قوانينها

  :تعريفها
 وأن  فقـط، هي مذهب فلسفي مادي إلحادي، يرى أن الكون والإنسان والحياة مـادة             

جد وراء المـادة    المادة هي أصل وأساس الأشياء، ومن تطورها صار وجود الأشياء، ولا يو           
شيء مطلقاً، وأن هذه المادة أزلية، قديمة لم يوجدها أحد، وتفسر التاريخ تفسيراً مادياً، بحيث               

  )١(.ترجعه إلى العوامل الاقتصادية، وصراع الطبقات
    :   أسسها

  : المادية الديالكتيكية: أولاً
  :ـ المادية١

مادة مـن وجهـة النظـر       اعتبار كل شيء في العالم مادي، وهم يقومون بتعريف ال         
 وعليه فـإن تعريـف      )٢("واقع موضوعي، توجد خارج الوعي ويعكسها الوعي      " الفلسفية بأنها 

المادة بأنها واقع موضوعي ـ أي خارجي ـ يحمل مغزى إلحادي عميق، باعتبار أن المـادة    
، بل هي السبب الداخلي النهائي لكل موجود فهـي           هي الأول، وهي غير مخلوقة، ولن تزول      
  )٣(.السبب الأول والأساس الأول لكل شيء

  :ـ الديالكتيك٢
، ويعتبرها الأصل الـذي انبثقـت عنـه المـشاعر           الديالكتيك الماركسي يؤله المادة     

  .والتصورات والأفكار والحقائق بما في ذلك الوعي أو الفكر أو الروح
الـصراع  ـ وحدة الأضـداد و    ١: لكتيك الماركسي على قوانين ثلاثة هي       اويقوم الدي   

  .)٤( ـ نفي النفي٣ـ تحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية ٢بينها  
   

                                                        
  ١ط: افت الفكر الماركسي :  ، انظر ٢٥٣ص: واقعنا المعاصر والغزو الفكري :  ، انظر ٣٠٩ص:  الموسوعة الميسرة : انظر )١(

م ١٩٨١طغانم عبده : نقض الاشتراكية الماركسية : ظر ، ان٢٦ ص:فلسفتنا :   ، انظر  ٣٩طباعة المحمدية ،ص م ، دار ال١٩٨١عام 
 .  ٢٦ص: نظام الإسلام :   انظر ٨ ، صدار نشر، بدون رقو طبعة ، بدون 

ادية في الم:  ، انظر ٣٢ ، ص٤ ، بيروت ، ط قا آنا ، سييف ، ترجمة عبد الرزاق الصافي ، دار الفارابي:   أسس الفلسفة الماركسية )٢(
 :المادية الديالكتيكية : انظر. ١١٣  م١٩٧٥يوغسلافسكي وآخرون ، دار التقدم ،ط الاتحاد السوفيتي عام : الديالكتيكية والتاريخية  

   ..٣٩ياخوت ، ط دار التقدم الاتحاد السوفيتي ، بدون رقم طبعة ، ص
  .٣٣ص: المصدر السلبق  : انظر   )٣(
  .٢٦١ص: واقعنا المعاصر : انظر  )٤(



 ١٣٨

  :المادية الديالكتيكية 
 فهي مادية لأنها تنطلق من المسألة الأساسية في الفلسفة، من نقطة انطلاق تقـول أن                 
ر  بـالنظ معرفتـه ثانوي، وأن العالم مادي يمكن ، وأن الوعي ادة ـ الوجود ـ هي الأولى  الم

إليه كما هو في الواقع، وهي ديالكتيكية لأنها تنظر إلى العالم المادي، باعتبـاره فـي حركـة     
  )١(."دائمة وتطور وتجدد مستمرين 

  :المادية التاريخية: ثانياً 
هو الذي يحدد الوعي    والوجود الاجتماعي،   " إن هذا المصطلح يعرفه الماركسيون بأنه     

 المادية للمجتمع الـذي هـو نـشاط النـاس           هوالحياةي  الاجتماعي، ومعنى الوجود الاجتماع   
 الاجتمـاعي  يالإنتاج، والـوع  في عملية  الاقتصادية التي تنشأ بين الناس  الإنتاجي والعلاقات 

هو حياة الناس الفكرية، والأفكار والنظريات والآراء التي يـسترشدون بهـا فـي نـشاطهم                
  )٢(."العملي

هو لحاسم لأسلوب الإنتاج في تطور المجتمع و       ا هو الدور فموضوع المادية التاريخية    
 أي أن الحيـاة  المجتمعـات، التغيير في صـورة  د الذي يؤثر في علاقات الإنتاج ومن ثم يحد 

 ـ      المادية في الم   ة المجتمـع وأفكـاره وآراءه وأوضـاعه        جتمع هي التي تحدد في النهاية هيئ
ومعرفة  الناس الذين يستعملونها  نتاج، و  وأسلوب الإنتاج عندهم يتكون من أدوات الإ       السياسية،

وهـو الجانـب الأول      فتؤلف قوى الإنتاج     المنتجة،استخدامها تؤلف بمجموعها قوى المجتمع      
 أما الجانب الآخر فهو علاقـة النـاس فيمـا    الطبيعة،الذي يعبر عن سلوك الناس نحو أشياء       

 الإنتاج من أدوات    عي يؤخذ الاجتما فالمبدأ الماركسي يرى أن الواقع       الإنتاج،بينهم أثناء سير    
 الإنتاج، ومنها يؤخذ نظام الإقطاع فـإذا لأن المجتمع الإقطاعي مثلاً تكون فيه الفأس هي أداة       

 وسيأتي يوماً تـصبح فيـه أداة        الرأسمالية،تطورت أداة الإنتاج إلى الآلة تطور المجتمع إلى         
  )٣(.تكون الشيوعيةالإنتاج مشتركة ف

  
  
  
  

                                                        
  .١٤ ص: أسس الفلسفة الماركسية  )١(
  .١٥٣ص:  المصدر السابق   )٢(
جورج بوليزر ، تعريب : أصول الفلسفة الماركسية :  ، ، انظر ١٦٨ ، ١٦٧ ، ١٦٥ ، ص ١٦٤ص : ق المصدر الساب:  انظر  )٣(

 . ١٤/ ٢شعبان بركات ، منشورات المكتبة العصرية ، صيدا بيروت ، 



 ١٣٩

  المبحث الثاني  
   للمادية الديالكتيكيةمالك بن نبينقد 

  : للمادية الديالكتيكيةمفهوم مالك بن نبي
 أن  يقدسون المادة، ويعلنـون بكـل صـلف     الوقوف عند أولئك الذين    يبن نب ايحاول  

 هي أصل الكون والإنسان والحياة، وأنها لا أول لها ولا آخر، وأنها تخضع للتطور من                المادة
 ـ          لوق، وإنما   داخلها فلا يوجد خالق ولا مخ       يتطور ذاتي في المادة، لقد هاجم مالـك بـن نب

لأنه إذا تهافتت وسقطت، سـقط البنـاء الفكـري          ة للماركسية،؛   القاعدة الفكري المادية لكونها   
رف المـادة عنـد    ومن ثم يع  الماركسي كله ؛ لأن أفكارها، ومفاهيمها، وقوانينها، مبنية عليها        

هي أنه  قطة البدء في ظواهر الطبيعة، وبد     لى لذاتها، وهي ن   هي العلة الأو  : "الماركسيين  يقول  
لا يحق لنا أن نعد المادة شيئاً عرضياً حادثاً، إذ أنها ستكون منبثقة عن بعـض الأشـياء، أي                

، وهي غيـر  لفرض، وإذن وبكل بساطة هي موجودةعن سبب خالق مستقل، وهذا يتنافى مع ا 
  )١(. "مخلوقة، وهكذا نتفق على أصل المادة مبدئياً

 أن يقرر أن مسألة أقدمية المادة وأزليتها هي مجرد فرض           يبن نب ا وبهذا الكلام يريد    
بحاجة للمناقشة، وهو قد ذكر فهمه للمادة من وجهة نظر الماركسية ، لينطلق من خلاله، فـي    

 ومن خـلال  )٢(ون بسيطة ومتجانسة تجانساً تاماً عملية التحليل والمحاورة، وأنها في أصلها تك      
ذلك يريد أن يهتم بمفهوم تطور المادة على اعتبار أن الخاصة الوحيدة في المادة فـي مبـدأ                  
الأمر هي أنها كانت كماً معيناً أو كتلة، وأنها هي المؤثر الوحيد في عملية التطـور، وذلـك                  

 إلى كيف جديد، بدون تـدخل عوامـل   ـ من خلال حركة ذاتية ضمن المادةـ بتحول الكم  
  )٣(.خارجية متنوعة
  : للمادةينقد مالك بن نب

  : المادة والتنوع الجزئي:  أولاً
 قد استنبط من أقدمية المادة وأزليتها، مفهوم أنها كانت في حالـة بـساطة    يبن نب اإن    

ولكن التركيـب   " وتجانس تام، وأن التغير الذي يحدث لها يتبع عامل واحد ووحيد وهو الكم              
ركيبه ـ يوحي بتدخل جزئيات متنوعة منذ البدء، مما  الذري ـ الذي اكتشف العلم تنظيمه وت 

ـ يتنافى مع شرط البساطة والتجانس التام، والمادة من حيث أصلها في تحلـل كلـي وهـي     

                                                        
  . ٧٩ ص:آنية  الظاهرة القر)١(
 . ٨٠ ص:المصدر السابق :   انظر )٢(
  . ٨٠ص  :٧٩ص: المصدر السابق  :  انظر  )٣(



 ١٤٠

 ـ متعادلة، أي لا توصف بأنها سالبة أو موجبة، فهي ـ مثلاً ـ كمية من النيترونات    كهربياً
في المـستقبل سـيكون مرحلـة    ها الذري لا توجد بينها في ذاتها سوى علاقة تجاذب، فتنظيم  

 والميزوتـرون   البوزيترون:  النووية  هو الذي يؤدي إلى إظهار الجزئيات      وتطورها،  لتطورها
  )١(."والإلكترون والقوى الكهربية الاستاتيكية المقابلة

أن هناك تنوع في ذات المادة، وهـذا يـوحي   : بذلك يريد أن يبين أمرين، الأول     وهو    
  .نوعة، مما يبطل العامل الوحيد في التطور عندهم وهو الكم، كمؤثر وحيدبتدخل عوامل مت

 أين جاء   أنه يوجد في المادة تنظيم دقيق، حتى في حالتها البسيطة، فمن          : الثانيالأمر    
 فمن أين جاء هـذا      ، فشرط التجانس يتبعه فهم وجود نظام لهذه المادة        لها هذا التنظيم الذاتي؟   
  )٢(.النظام الدقيق للمادة

  :الذرة الأولى:  ثانياً
 وهو إمكان تكوين الـذرة الأولـى        تصوره،  عن موضوع ليس سهلاً    يبن نب ايتحدث    

إنـه لمـن الـصعب أن       " وهو بذلك يريد أن يناقش أصل وجود الذرة الأولى للمادة وتكونها            
نفس الاسـم، وتتنـافر   نتصور كيف تكونت النواة الأولى من أجزاء من نفس النوع، وتسمى ب         

للنواة عن طريق الاندماج بين الجزئيات، بالنسبة       ولكن يسلّم جدلاً بإمكانية ذلك      )٣("عل قانون بف
 وذلك في وقت واحد أطلق عليه اسم الاقتران الزمني، أو عن طريـق التتـابع مـن                  الأولى

 ن عنصراً  هي اثنان وتسعو   )٤(ف  ي حسب جدول ماندلي   ى أن العناصر عل   ر، ويذك عنصر لآخر 
ندماج من خلال الاقتران الزمني، فإن عنصراً واحداً يمكن أن يوجد طبيعياً            ثم يتحدث عن الا   

 يوجدها نفس   بواسطة تدخل مؤثر واحد، ولكن ستبقى إحدى وتسعون حالة شاذة، لا يمكن أن            
  )٥(.المؤثر في نفس الوقت

فإذا كان هناك تتابع فـي خلـق المـادة          " ثم يحاول بيان الاندماج عن طريق التتابع        
وتسعين الطبيعة، فمن الواجب تفسير تكون هذه العناصر على أنه مجموعة من واحد             لعناصر  

                                                        
   .٨٠ ص :لظاهرة القرآنية  ا)١(
   .٨٠ ص:المصدر السابق :  انظر )٢(
  . ٨٠ص: المصدر السابق ،)٣(
 م ،وقد اشتهر ١٩٠٧م وتوفى عام ١٨٣٤ ، هو ديميري إيفانوفيتش مندلييف ، عالم كيميائي روسي ، ولد عام  ماندلييف)٤(
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  .٨١ ص  الظاهرة القرآنية ، )٥(

  
  
 



 ١٤١

 ويتم ذلك عن طريق سلـسلة       )١( "ابتداء من عنصر أولي، وليكن الإيدروجين      عنصرياً   تحولاً
واحدة بحيث تخلق المادة الأولى العنصر الأول، ثم تتوالد العناصر الباقية منه، أو عن طريق               

ث تخلق المادة الأولى العنصر الأول الإيدروجين ومن هذا العنصر تتوالد           سلاسل متعددة، حي  
ففي الحالة الأولـى ذات   )٢(عائلة من الأجسام البسيطة، يتسلسل منها مجموعة العناصر الباقية      

ما أن كل عنصر يتشكل في      اً وتسعين تحولاً عنصرياً محدداً وب     تتطلب واحد " السلسلة الوحيدة   
ه العناصر التي سبقته، وهي على ذلك تتعرض لإحدى وتسعين حالة مـن        الوقت الذي تبقى في   

التعادل الطبيعي الكيماوي المختلف، الذي يتضمن تدخل عامل مختلف أيـضاً عـن قـانون               
الاندماج الأول، ولكننا افترضنا أصلاً أن هذا القانون وحيد، وأنه مستقل عن الزمـان وعـن                

لدينا إذن سلسلة مكونة من واحد وتسعين تحولاً عنصرياً         سائر العوامل الحرارية الديناميكية، ف    
تتولد من العنصر الأول، وهذه السلسلة لم تحظ بتفسير طبقاً لقانون واحد، وهذا يثبت ضـعف           

   )٣(."المذهب المادي
  :التوالد الحيواني: ثالثا

إن المقصود من هذا المصطلح هو تكٌون الحياة الأولى، ثم كيفية التوالد مـن خـلال                
 ما يذكره الماركسيون فـي تكـون   بن نبياوهي الخلية الأولى، فيقرر   لعنصر الحيوي الأول    ا

فإذا نحن تتبعنا تطور المادة بعد أن أصبحت فـي          : " الإنسان الأول كفرضية ثم يناقشها فيقول     
حالة منظمة غير عضوية، ستصل إلى تحول عنصري حيوي، حيث ستـصبح كميـة منهـا                

زم، وعندما تتطور هذه المادة بدورها خلال سلسلة حيوانية معينـة           عضوية حية هي البرتوبلا   
تصبح بناء على تحول عنصري جديد مادة مفكرة، هي الإنسان، ثـم يـذكر المعادلـة التـي         

  :يذكرها الماركسيون في كتبهم وهي
  )٤( "حية الإنسانمادة =  كيمائية عوامل+ مؤثرات حرارية ديناميكية 

  : ادلة التي تقرر مبدأ الحتمية المادية يقولوفي معرض نقده لهذه المع
وجود حتمية بيولوجية لا تستطيع العوامل المادية وحدها أن تبرهن          بـ إن هذه المعادلة تقر      ١

  .عليها

                                                        
  .٨١ ص :الظاهرة القرآنية  )١(
 . ٨٢ص  ،٨١ص: المصدر السابق :   انظر  )٢(
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 ١٤٢

ـ أن هذه المعادلة لا تعطينا تفسيراً لظاهرة التوالد الحيواني، حيث توجد مـشكلة تخـص                ٢
الذكر والأنثى، فإن هـذه النظريـة       : ما في الزوج  النوع، التي لا يمكن أن ترى في الفرد، وإن        

  .المادية لا تستطيع أن تقدم أي تسويغ لهذا الازدواج الذي يعد شرطاً لوظيفة التوالد الحيوانية
علي إمكان ذلك كحدث بيولوجي عرضي بالنسبة للرجـل فكيـف    أريد الإقرار مبدئياً    ـ إذا ٣

في أصل الخلية الأولى نتج عنه الزوج       حدث ذلك بالنسبة للمرأة، وعلى فرض حدث مزدوج         
المتوالد الضروري لتناسل النوع الإنساني، فيكون من الصعب أن يقـرر أن نتيجتـه كانـت                

  .متسقة تماماً مع هدف وظيفة التناسل الواحدة المشتركة بين الذكر والأنثى
تامـاً  ضوعاً خ) القصور الذاتي ( الثابت أن المادة تخضع لمبدأ      : ـ ومن وجهة النظر الآلية    ٤

  )١(. فإن الحيوان مزود بميزة تعديل وضعه بنفسه على هذا تعد استثناء من القاعدة؛فالمادة
  :غرائب المذهب المادي : رابعاً 
ـ من الظواهر الغريبة التي تثبت ضعفه، ظهور بقع في بشرة الزنـوج، فهـل يمكـن أن                  ١

تأثيرأً كبيراً ؟ مع كوننا نجـد       يعزى هذا إلى تأقلم عضوي في بيئات يؤثر عامل الشمس فيها            
في نفس المستوى البشرة البيضاء والصفراء، فهل يمكن أن يعزى هذا إلى الغابة ؟ وفي هـذه       

  .أيضاًالحالة يجب أن تتلون بشرة الإنسان في البرازيل 
ـ وفي علم الفلك نصادف غرائب غامضة، في نطاق هذا المـذهب، فقـد كـشف                ٢        

اتجـاه حركـة النجـوم الـسديمية        ) هابل  (  م لعالم الطبيعة     ١٩٣٩م  تحليل ألوان الطيف عا   
الخارجية عن سمائنا بالنسبة لعالمنا، فإن هذه السديميات تبتعد عن كوكبنا، فيمـا عـدا سـتة                

  .)٢(تقترب منه على عكس سالفاتها 
أي أن هناك نظاماً دقيقاً مفروضاً على الكون يتحكم فيه، وهو ليس من المادة لأنهـا                  

بن نبـي أنـه يوجـد     اصرة عن التحكم في ذاتها، وبذلك يظهر سقوط المادية، وهكذا يقرر            قا
وهكذا تحتمل المادة في مجموعها     " نقص وضعف، يثير عدم التوافق في مبدأ المذهب المادي          

ـ بالنسبة لنا ـ تفسيرين متعارضين، فإذا وضح أحدهما في ضوء قانون أساسي معين، فـإن   
قاً ، وكل هذا الشذوذ الذي يتنافى مع الحتمية المادية المحضة ـ أساسـاً   معنى الآخر يظل معل

ـ يحتم إعادة النظر في بناء المذهب كله، فإن المبدأ الأساسي نفسه يبدو عاجزاً عن تزويـدنا          
  . )٣(بنظرية متسقة عن الخلق، وعن تطور المادة

                                                        
 . ٨٥ ص  ـ ٨٣ ص:الظاهرة القرآنية :   انظر )١(
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 ١٤٣

  المبحث الثالث
  لمادية التاريخيةي ل بن نبنقد مالك

 يركز  بن نبي اعامل الاقتصادي، ولذا فإن     الوحيد في المادية التاريخية هو ال     إن العامل   
عليه باعتباره الأساس والقاعدة عند الماركسية، فالقاعدة الفكرية للمادية التاريخية هو العامـل             

 هذا العامل كعامل واحـد  يبن نبارفض  المادي متمثلاً في العامل الاقتصادي، وعلى ذلك فقد         
تغفل بعض الأشياء الجوهريـة فـي       " ة التاريخي ةالماديية التغيير الاجتماعي، ف   يد في عمل  ووح

   )١(."الظاهرة الاجتماعية وتغض من شأنها
  :نقد المادية التاريخية

  : العامل الاقتصادي: أولاً
اج، بل هي علاقـات     يبين أن العلاقات الموجودة في أي واقع، هي ليست علاقات إنت            

ية ثقافية، يمثلها القانون الأخلاقي، موضحاً ذلك من خلال عـادة           قيمة فكر تحمل في جوهرها    
الوأد في المجتمع الجاهلي، ودليله على وجودها، هو القرآن الكريم لا بـصفته الدينيـة، بـل               

 نَرزقُكُم نَّحن إملاَق من أَولاَدكُم تَقْتُلُواْ ولاَ(:  مستدلاً عليها بقوله تعالىكوثيقة تاريخية،
 )٣()وإِيـاكُم  نَرزقُهم نَّحن إِملاق خَشْيةَ تَقْتُلُواْ أَولادكُم ولاَ ( :، وقوله تعالى)٢()  ياهموإِ

إن هذين النصين لا يدعان أدنى ريب فيما يتعلق بسبب نشأة عادة الوأد، فلقد كان للظـروف                 
تلك العادة الأليمة، إن لـم تكـن    الاقتصادية التي عاشها العصر الجاهلي، أكبر الأثر في نشأة          

هي العامل الوحيد، ولكن النصين يعبران في الوقت ذاته عن قيمة خلقية معينة، فـي الوقـت                
الذي تدخل فيه في حياة المجتمع ـ لا عن طريق الظروف الاقتصادية التي لم تكن قد تغيرت  

  .بعد ولكن مباشرة عن طريق النفس ـ لتحدث تغييره
 ندرس الآيتين اللتين تحدثتا عـن الـوأد أنـه نتيجـة للظـروف               ولكن إذا أردنا أن   

الاقتصادية، التي كانت سائدة في المجتمع الجاهلي فإن هذا التفسير يؤدي بنـا إلـى تنـاقض              
صريح، إذ لا يمكن أن يحمل إثبات واقع اجتماعي معين، ونفي هـذا الواقـع علـى أسـباب      

  .واحدة
 سباب اقتصادية خاصة بذلك المجتمـع      بتأثير أ  يةأن الوأد نشأ في البيئة الجاهل     فلو قيل   

 لـم  حيـث أنهـا  فإن من العسير أن ينسب نفي هذا الوأد إلى تأثير العوامل الاقتصادية، ذاتها     

                                                        
   .١٥ ص:  المسلم في عالم الاقتصاد )١(
  .  ١٥١:آية :  سورة  الأنعام )٢(
  . ٣١:آية :   سورة  الإسراء )٣(
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نقع في تناقض   تتغير، وإذا كانت الآيتان إبطالاً للوأد ضمن واقع اقتصادي واحد، فهذا يجعلنا             
دياً، وعلى ذلك فإن القيمة الخلقية التي عبر عنها         الوأد تفسيراً اقتصا    عادة  ما فسرنا  واضح إذا 

كون ثمرة من ثمرات العامل الاقتصادي الناتج عن واقـع          لا يمكن أن ت    هاهذا التشريع بتحريم  
منـذ بـدأ    مي فهب فجأة لينتج حضارة رائعة        الذي تحول إلى مجتمع إسلا     الجاهلي،المجتمع  

، فالأفكـار هـي     الجامـدة  حول المادة  لا   نشاطه يستقطب حول مجموع القيم الفكرية الخلقية      
الواقع الاقتصادي، وهذا واضـح مـن   أو المؤثرة في عملية تغيير الواقع الاجتماعي لا المادة     

ر مفاهيم الناس حول عادة الوأد مما ساعد على إبطالها مع وجود نفس الواقع الاقتـصادي                يتغ
      )١(.المادي

هوم من الواقع المعاصر ليأخذ منه دليلاً على        ويضرب مثالاً آخر على سقوط هذا المف          
 وذلك من خلال    ، يؤثر على التغيير في الواقع الاجتماعي       لا أن التغيير في الظرف الاقتصادي    

أي لـم  ه لم يرفع المستوى الاجتمـاعي؛       ولكن ،الواقع العربي فالبترول كقوة اقتصادية موجود     
 فالفكرة الماركسية مرفوضة ولا يمكن       ولذلك البلاد،في هذه    حضارية   يؤدي إلى وجود نهضة   

  )٢(.الأخذ بها
  :مفهوم الحاجة: ثانيا

علاقـة اجتماعيـة    " فإنه يضرب الزواج كمثال علـى        عرض نقده لهذا المفهوم   في م 
 أن يـؤدي نـشاطه       العلاقات التي تتيح لمجتمـع معـين       جوهرية، وهي أول عقدة في شبكة     

مجرد الاختلاط بين الرجـل     حاجة النوع، لكان    المشترك، ولو كان أمر الإنسانية يجري تبعاً ل       
ـ التي يخضع لها النوع، ولكننا نجد أن كل المجتمعـات   وجية  يتفق مع القواعد البيولوالمرأة

 لا يتم فيها اتحاد الجنسين، إلاّ على أساس قيمة خلقيـة          ـبما فيها المجتمعات الماركسية نفسها    
اره طبقاً لخطة دينية أو رمزية، وبهذا الإشهار        معينة، هي الزواج، الذي يبارك إتحادهما بإشه      

  )٣(."يأخذ هذا الاتحاد معناه الاجتماعي باعتباره عقد يتفق مع غاية المجتمع لا مع حاجة النوع
  :الأفكار: ثالثاً

 يؤكد في ما يكتبه من نقد للمادية التاريخية، على دور الأفكار في عمليـة               يبن نب اإن  
علـى   وكـل اعتمادهـا   المادة،الماركسية تهتم بعالم الأشياء وتقدس      تغيير الواقع، فإن الثقافة     

                                                        
  . ٤٨ صـ  ٤٥ ص:ميلاد مجتمع :  انظر  )١(
   .٣١ ص ،٣٠ ص:المصدر السابق :   انظر )٢(
   .٤٩ط ، ص  بتصرف بسي:  المصدر السابق )٣(
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 يكـون قـد    لأنه كلما نضج الفكر،كر الماركسيهذا يدل علي ضعف وقصور في الف      و )١(ذلك
 ـ                  ي تعلق بعالم الأفكار، وكلما انحط الفكر يكون قد تعلق بعـالم الأشـياء، وهـذا واضـح ف

سم النتائج الاجتماعية، ففي المجتمع الجـاهلي       ن الأفكار هي التي تر    الماركسية،  والصواب أ   
 في مجال الأفكـار، قبـل مجـال         امثلاً كانت عادة الرق والعبودية، وجاء الإسلام فتم إلغاؤه        

فكار التـي يحملهـا     الأشياء، فهذا يدل على أن الذي يغير الأنظمة الاجتماعية والواقع هو الأ           
 ، فالمشكلة إذاً متعلقة بالإنـسان     )٢(اركسية وليس وسائل الإنتاج كما تدعي الم      أصحاب المبادئ 

 )٣(، وأما المجال الاجتماعي للآلات منوط بسلوك الإنسان نحوهـا فيه،وخاصة المجال الفكري  
وإن كل سلوك للإنسان دائماً يكون مرتبطاً بمفاهيمه عن الشيء المتعلق به سلوكه، وعليه فإن               

فعندما نريد أن نضع أصل النمو الاقتصادي       " ير فكري،   جتماعي لابد أن يسبقه تغي    أي تغيير ا  
للحضارة الراهنة موضعه، لا يتعين أن نضع هذا الاختراع أو ذاك ـ من مثل الآلة البخارية  
والبوصلة وآلة الطباعة ـ باعتباره مصدراً لذلك الأصل، ولكن الأصل هو جميع الظـروف   

   )٤( "التاريخية التي تخلقت بها بذور الأفكار
 التـي تعمـل    لأنها هي    ؛ن الأفكار هي التي تصنع المنتجات لا العكس       وبذلك يقرر أ  

 أيـضاّ تبـين     أمثلة من الواقع   بن نبي ايضرب   ثم)٥(على التحكم في المادة وتكيفها كيفما تريد      
تهافت الفكر المادي، وذلك في مفهوم وسائل الإنتاج، وكونه يؤثر علـى رقـي الأفكـار أو                 

ة لضمان انطلاق مجتمـع     هي الأرض، فهي الوسيلة المأمول    اج  انحطاطها، وإن أهم وسيلة إنت    
أكثر الأراضي خصوبة في العالم هي أراضي العـراق         ، و من مرحلة أولية إلى مرحلة ثانوية     

  حقيقي وإندونيسيا، ومع ذلك لم تتمكن هذه البلدان من الانطلاق، مما يدل على وجود قصور 

                                                        
 ، بتصرف ٤١ ، ص١٩٧٩ عام ١ ترجمة محمد عبد العظيم علي ، ط دار الدعوة ، ط  :مالك بن نبي:  مشكلة الأفكار :انظر   )١(

  .بسيط 
 . ٦٦ ص:المصدر السابق : انظر   )٢(
   . ٥٥ م ، مكتبة عمار ص١٩٧١ ، عام ٢  ،طمالك بن نبي: آفاق جزائرية :  انظر   )٣(
  . ٤٠ص: لسابق   المصدر ا )٤(
   .٢٧ ص: مشكلة الأفكار :انظر   )٥(
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  )١(.والاقتصادي السياسي في المجالين  يظهر أثره لا في عالم الأشياء، عالم الأفكار،
س وسائل الإنتـاج الماديـة، وتعتبـر أن الوجـود            يرى أن الماركسية تقد    يبن نب او

الاجتماعي سابق على الوعي الاجتماعي، ولكنه يبين عكس ذلك، فيوضح سبق أثـر الـوعي       
الاجتماعي على الوجود الاجتماعي، فيرى أن أي نشاط حرفي يتم مـن خـلال عنـصرين                

خلال عامل فكري يحمـل سـؤالين    وهذا النشاط لا يتم إلا من    وأداته،منظورين هما الإنسان    
 أو يتصرف الإنسان    مستحيلة،لا يتم التصرف بعشوائية فتصبح المهمة        حتى   كيف ؟ ولماذا ؟   

 بمعنى أن أي نشاط لابد أن يتـضمن أولاً عامـل            معقولة، فتصبح المهمة غير     ،بدون أسباب 
   )٢(.فكري
  :النشاط البشري والعامل الباعث: رابعاً

 أن كل نشاط بشري لابد أن يكون له باعث معلل، بمعنى أن كل فعل               يبن نب ايوضح  
من الأفعال له علاقة ببواعث تفسره وتبرره، وأيضاً ليس بمعزل عن الطرائق التـي تـشرط                

 ـ   إنه يتضمن بالضرورة محتوى فكرياً    إنجازه العملي، ولذا ف    دم الفنـي   يتلخص فيـه كـل التق
ت النشاط ولكن في حدود المعنى الـذي        والصناعي والأخلاقي لمجتمع ما، فالماركسية قد حللّ      

يتعلق بشرط إنجازه العملي، وإن التحليل الماركسي قد سكت عن الباعث المعلل القائم علـى               
 العامل الفكري، الذي يحدد وجه الدقة في الطابع الاجتماعي واللااجتماعي للنشاط، فالـصانع            
اليدوي ومقصه يمكنهما أن ينجزا عملاً فنياً أو أن يقوما بتحطيمه، والإنسان وبندقيته يمكنهما              

      دا أمنه، إذن فمشكلة الباعث المعلل داخل بالضرورة ضـمن          أن يدافعا عن المجتمع أو أن يهد
 أن يصنع المجتمع أو يقـوم بتقويـضه   مشكلة النشاط الفردي أو الجماعي، ففي إمكان النشاط         

      )٣(.لك بسبب العلاقة المقترنة بباعثه المعلل، ويتم ذلك ضمن سؤالين هما كيف ؟ ولماذا ؟وذ
  :والتناقضفكرة التضاد : خامساً

 وأكـسبته  )٤(لا شك أن الماركسية قد اكتسبت فكرة التضاد من الفكر المثالي الهيجلي           
لتي القوة الخالقـة للحركـة      ثوباً مادياً، وهذا الثوب هو العامل الاقتصادي، وهذه الفكرة هي ا          

الكيان الـذي    هذا الكيان كله، ذلك   التاريخية، والاندماج أو التركيب، وهو الغاية المنشودة من         

                                                        
  .١٦ص : مشكلة الأفكار : انظر   )١(
 .١٢٧ص: آفاق جزائرية :  ، انظر ١٣ص: المصدر السايق : انظر   )٢(
 . ١٢٩ ص ،١٢٨ ص ،١٢٧ ص:آفاق جزائرية : نظر ا  )٣(
م ، له العديد من المؤلفات في ١٨٣١م ، وتوفى عام ١٧٧٠ عام جورج فليلهم فردريش هيجل ، ولد في ألمانيا:  هيجل هو  )٤(

ابراههيم زكريا : هيجل : علم المنطق ، فلسفة الحقوق ، موسوعة العلوم السياسية ، فنومولوجيا الروح ، انظر : الفلسفة والمنطق منها 
  ١٠م ، ص١٩٧٠دار مصر للطباعة ، عام 
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يجدد دورته، كلما نشأ تناقض جديد يزلزل التعادل القـائم المـستمر فالماركـسية تـرى أن                 
  )١(.تصادياق الأسباب المتناقضة المؤدية إلى حدوث تغييرات اجتماعية، ذات طابع

فلو أننا طبقنا على فكرة التعارض مقياسها الاقتصادي، فستظهر أمام أعيننا حـدود             " 
 لنا أن انتشار الفكرة الشيوعية محـدود        حيث يظهر امتدادها على الخريطة الاقتصادية للعالم،      

داخل هذه الحدود الاقتصادية المطابقة لحدود جغرافية معينة، وأن الفكر الماركسي لـم يجـد               
راء هذه الحدود المزدوجة ظروف تأقلمه، فهو بهذه الصورة لا يستطيع أن يقدم لنا تفـسيراً                و

معقولاً للحالات التي لم ينتشر فيها على الخريطة، وعلى ذلك فنحن مضطرون إلى القول بأن               
   )٢(."المجتمع لا يخضع في تطوره لحكم العوامل الاقتصادية وحدها 

  : علاقات الإنتاج: سادساً
الماركسية لا تعترف بأي علاقات بين البشر، إلا بما يسمى علاقات الإنتاج، وهي             إن  

علاقة الناس فيما بينهم أثناء سير الإنتاج، وإن هذه العلاقات تكون متـأثرة بقـوى الإنتـاج                 
المتمثلة بالناس والأدوات ومعرفة استخدامها، فقوى الإنتاج وعلاقاته هي وحدها المؤثرة فـي           

  )٣(.ماعيالتغيير الاجت
، دون أن يظهر    ر ظاهرة تلاشي الحضارات   ع أن تفس  إن النظرية الماركسية لا تستطي    

 الكولـومبي وأيـضاً    مثل حضارات أمريكا السابقة على العهـد         الإنتاج،أي تغير في وسائل     
 وهذا يظهر سقوط القول بالحتمية المادية في عملية التغييـر الاجتمـاعي   الرومانية،الحضارة  

 من ناحية المادة يبقى كما      الحي فالطعام لكائن  ا مثلاً من الواقع     يبن نب ااً لذلك يأخذ    وتوضيح)٤(
 الذي يتغيـر    الجسم ولكن ول عناصر الغذاء في خلايا      هو، فالأيدروجين يبقى كما هو عند دخ      

ليست المادة ولكن العلاقات بين هذه العناصر، وكذلك الحياة الحيوانية والنباتية خاضعة لهـذه              
 وكذلك في الحياة الاجتماعية فالاقتصاد خاضع لعلاقات سابقة له نابعة من الـوعي              ات،العلاق

 ثم يخرج بعـد ذلـك بمفهـوم واضـح           )٥(الفكري الذي يعمل على صناعة التاريخ الإنساني      
 علاقة بين االله والإنسان    فال "مصدر قدسي للعلاقات، وذلك بربطها بالفكر الأخلاقي المنبثق من        

                                                        
  .١٨ص: ميلاد مجتمع : انظر   )١(
 . ١٩ ص:در السابق  المص )٢(
 .١٦٩ ص ،١٦٨ص:أسس الفلسفة الماركسية : انظر   )٣(
 . ٢٨ ص:ميلاد مجتمع :  انظر  )٤(
 . ٣٣ ص: المصدر السابق  )٥(
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لاقة الاجتماعية، وهذه بدورها تربط بين الإنسان وأخيه الإنـسان، وإنهـا            هي التي تنشئ الع   
توجدها في صورة القيمة الخلقية، فعلى هذا يمكننا أن ننظر إلى العلاقة الاجتماعية والعلاقـة               

 أنهما عنوان على    ىالدينية معاً من الوجهة التاريخية على أنها حدث، ومن الوجهة الكونية عل           
ي واحد، فالعلاقة التي تربط الفرد بالمجتمع هي في الواقع ظل العلاقـة             حركة تطور اجتماع  

 أو بمعنى آخر فالأفكار هي التي تغير الواقع، سواء كانت ذات            )١("الروحية في المجال الزمني   
 علـى  ة القادر المرتبطة منها بمفهوم مثالي غيبي هي     مصدر قدسي، أو مصدر وضعي، ولكن       

  .ن التاريخ البشري كلهمعالجة الحركة الإنسانية ضم
                              

 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٥٢ص : ميلاد مجتمع)١(
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  لفصل الرابعا
  .موقف مالك من القومية

  . ونقضها القومية تعريفها وأسسها:الأولالمبحث 
  .الـقوميةعــاه دموقفه من : المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  ونقضها القومية تعريفها وأسسها

" العـصبية  "  قـديماً  ى القومية قديمة قدم الاجتماع البشري، ولكنهـا تـسم        إن فكرة "  
فالعصبية كانت تجمع أفراد القبيلة الواحدة في تكتل واحد، وكان العرب قبل الإسـلام تـسود                

 الجملـة  جاهليـاً تتمثلـه  أساسها فيهم ـ وبصورة جامحة ـ العصبية القبلية والدموية، وكان   
 ـ    ، فكانوا يتن  )اك ظالماً أو مظلوماً     انصر أخ (  :عنهمثورة  المأ مين واصرون ظـالمين أو مظل

وبسبب الروح العصبية نشبت حروب وأريقت دماء غزيرة، منها حـرب داحـس والغبـراء               
  )١(."وحرب البسوس
  :  تعريفها لغة

  العرب المعاصرون على اشـتقاقه      عليه اضعهي مصدر صناعي مقيس على ما تو      " 
  )٢(."بإضافة ياء النسب، وتاء التأنيث  جماعة من الناس ــ والقوم ال" قوم " من لفظة 
  :اصطلاحاً

 الناس،  يـضمها  محدودة منحركة سياسية فكرية ضيقة متعصبة، تمجدّ جماعة       " هي   
 ـ  نتمي إلى أصول عرقية واحدة،      إطار جغرافي ثابت، ويجمعها تراث مشترك، وت        ىتـدعو إل

، وإحلالهـا محـل   م والقوم، واللغة والتاريخ طة الد إقامة دولة موحدة لهم، على أساس من راب       
   )٣(."رابطة الدين

  :أسسها
إن دعاة القومية مختلفون حول الأسس التي تقوم عليها الفكرة القومية، ولكن الباحـث       

  .سيجمعها كلها، ويرد عليها، لأنه إذا سقط الأساس سقط البناء
  :العرق: أولاً

ة ذات الأصل الواحـد علـى قوميـة         يقوم على وجود اجتماع الأم    "  إن هذا الأساس  
 فالقومية الألمانية مثلاً تقوم على نظرية العرق الآري المختار، والقومية اليهودية تقوم             ،واحدة

  .المختارة الشعب اليهودي شعب االله على نظري
  :هذا الأساس منقوض من وجهين

   بغيرهيختلط  ماً لمسلي إذ لا نجد في العالم عرقاً ـ أن الأنساب امتزجت، والدماء اختلطت،١

                                                        
  .٩٥ص: واقعنا المعاصر والغزو الفكري   )١(
    .٢٢٤،ص ١٩٥ م ، ص١٩٨٥ عام ٧ بيروت ، طمحمد محمد حسين  ، مؤسسة الرسالة ،:  الإسلام والحضارة الغربية )٢(
  . ١١٧٧ ص:القاموس السياسي :  ، انظر ١٩٥الإسلام والحضارة الغربية ، ص:  ، انظر ٤٠١ص :   الموسوعة الميسرة  )٣(



 ١٥١

  .العروق الأخرى من 
ـ أن إثارة هذه النعرات العرقية المزعومة تعمق في الأمة وفي الشعوب المختلفة ٢

  )١(."روح الحقد، والأنانية، والطائفية، العصبية، والعنصري 
  :اللغة: ثانياً

بطهـا    تعد اللغة أساساً آخر من أسس القومية، فالأمة التـي تـتكلم بلغـة واحـدة تر         
  . بنظرهم ـ وحدة قومية واحدة ذات أهداف واحدة

وهذا الأساس غير صحيح، وذلك لأن الواقع يكذب ذلك، فسويـسرا يـسكنها شـعب              
واحد، ولكنه يتكلم ثلاث لغات أصليات مختلفات وسكان القارة الهندية يتكلمـون بـأكثر مـن            

ة وهـي شـعوب مختلفـة    ثلاثمائة لغة تختلف بعضها عن بعض وهناك أمم تتكلم لغة واحـد    
  شعبان مختلفان  ااحدة، ومع ذلك فهم   اختلافاً كلياً فأمريكا وإنجلترا تتكلمان اللغة الإنجليزية الو       

  )٢(.لم تجمع بينهما اللغة الواحدةوأمتان متباينتان 
  :التاريخ: ثالثاً

التاريخ من الأسس المتينة للقومية، ويرد على ذلك أن التاريخ إنما يـصنعه الرجـال               
بطال وعوامل أخرى من العقيدة أو المصلحة المشتركة، وهي لا تختص بأمة دون أخـرى              الأ

  فتسجلان في التاريخ صفحات من الانتصار والمجـد        ،فقد تشترك أمتان لاشتراك مصالحهما    
 ذلك فهما أمتان متباينتان، فإذا انتهت هذه المصالح فلا جامع بين هاتين الأمتـين فمـثلاً                 عوم

ريطانيا وروسيا، ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، وعند انتهاء الحـرب بـدأ       قاتلت أمريكا وب  
      )٣(.الصراع المعادي بين هذه الدول

  :الأرض:  رابعاً
لذي يلتقي في سـكناه فـي     الأرض من العوامل الأساسية في الفكر القومي، فالشعب ا        

 بين صـفوفه، وتكـون    شعب واحد له قومية واحدة، تجمع بين أواصره، وتوحد       أرض واحدة 
 :ها شعوب كثيـرة، مثـل  تمنه وحدة بشرية، ولكن ذلك منقوض بكون الأرض العربية قد سكن   

 مـن العـرب، قـد لا         ولكن المسلمين وغير المـسلمين     والفراعنة، والآشوريون،الفينيقيون  
  )٤(. بأي شعور يربطهم ويشدهم إلى هذه الشعوبيشعرون

                                                        
تعمارية ات الاس المخطط: ،وانظر ١٩ م ، ص١٩٨٧ ، ٣، ط  دار السلام للطباعة :عبداالله ناصح علوان :    القومية في الميزان )١(

   . ٢٤ ص ،٢٣ ، ص٣محمد محمود الصوف ، دار الاعتصام ، ط: لمكافحة الإسلام 
   .٢٠ ، ١٩ص:  القومية في الميزان  ، ٢٥ص:   المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام )٢(
   .  ٢٦ ص محمد الصواف ،:كافحة الاسلام لمطات الاستعمارية  المخط:  انظر )٣(
  .٢٧ ص ،٢٦ ص:لسابق المصدر ا: انظر   )٤(



 ١٥٢

  : المصالح المشتركة: خامساً
لقوميون أن من الأسس المهمة لقوميتهم المصالح المشتركة، ولكن ذلك غيـر            يعتبر ا 

صحيح لأن المصالح لا تحديد لها، ولكل بلد مصلحته الخاصة، ونرى بعض الأمـم تجمعهـا         
 كل التباين، فالمصالح جمعت كلاً من روسيا وأمريكا لمقاومـة           ةمصالح مشتركة، وهي متباين   

  )١(.عادتا دولتين متخاصمتين متناحرتينهما انيا، وبعد انتهاء الحرب بينألم
  من خلال العقيـدة الإسـلامية   يجب إظهار الحكم على الفكر القومي بشكل عام       ولكن    

  .ومن ناحية العقل الصريح
  : وعقلاًشرعاً نقد القومية 

  :شرعاً : أولاً 
أن تكون  فجميع الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية تبين أن الرابطة بين المسلمين يجب              

 ـ              وم رابطة العقيدة الإسلامية ولا شيء غيرها، وإنه يحرم على المسلم التفاخر على أساس الق
  :أو اللون أو الجنس، وبيان ذلك

ـ إن القومية تفرق بين المسلمين، وتجعلهم أحزابا وقوميات متنافرة، وبذلك تخالف مقاصـد   ١
 ـ           وة الإيمانيـة، فقـد قـال االله       الإسلام القائم على التجمع والاعتصام على أسـس مـن الأخ

 الْمؤْمنُون إِنَّما( : وقال االله تعالى )٢(  )تفَرقُواْ ولاَ جميعا اللّه بِحبلِ واعتَصمواْ(:تعالى
  )٣(.)تُرحمون  اللَّه لَعلَّكُم واتَّقُوا أَخَويكُم بين فَأَصلحوا إِخْوةٌ
 جعـلَ  إِذْ: ( ية وهي مناقضةللقرآن والسنة، قال االله تعـالى ـ أنها دعوى جاهلية وعصب٢

يني الَّذوا فكَفَر ةَ قُلُوبِهِميمةَ الْحيمح ةيلاهلَ الْجفَأَنز لَـى  اللَّهع ينَتَهكس  ـولِهسر 
 بِكُـلِّ  اللَّـه  وكَان وأَهلَها هابِ أَحقَّ التَّقْوى وكَانُوا كَلمةَ وأَلْزمهم الْمؤْمنين وعلَى
ءا شَييمل٤(.) ع(  

حدثَنَا حسين بن محمد حدثَنَا سفْيان يعني ابن عيينَةَ عن           :روى الإمام البخاري قال       
ه صلَّى اللَّهم علَيه وسـلَّم فـي        عمرٍو قَالَ سمعتُ جابِر بن عبد اللَّه يقُولُ كُنَّا مع رسولِ اللَّ           

رجلٌ من الْمهاجِرِين رجلًا من الْأَنْـصارِ   )٥( يرون أَنَّها غَزوةُ بني الْمصطَلق فَكَسع:غَزوة قَالَ 
ن فَسمع ذَلِك النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيه       فَقَالَ الْأَنْصارِي يا لَلْأَنْصارِ وقَالَ الْمهاجِرِي يا لَلْمهاجِرِي       

                                                        
  .٢٨ ص:المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام : انظر   )١(
 . ١٠٣ :آية : سورة آل عمران   )٢(
  .١٠: آية :  سورة الحجرات  )٣(
  .٢٦ :آية: سورة الفتح   )٤(
 .٣٠٩ / ٨:  منظور ناب: لسان العرب : انظر :  أو شيء  أو برجلك بصدر قدمك على دبر إنسانأن تضرب بيدك:  كسع   )٥(

 



 ١٥٣

وسلَّم فَقَالَ ما بالُ دعوى الْجاهلية فَقيلَ رجلٌ من الْمهاجِرِين كَسع رجلًا من الْأَنْـصارِ فَقَـالَ            
  .)١()ةٌ النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم دعوها فَإِنَّها منْتنَ

ـ أنها تؤدي إلى موالاة الكفار والمنافقين، وقد حرم الإسلام موالاتهم، وحصر الموالاة فـي    ٣
 أَولِيـاء  والنَّصارى الْيهود تَتَّخذُواْ لاَ آمنُواْ الَّذين أَيها  يا(: المؤمنين فقط قال تعالى

الْقَـوم    يهـدي  لاَ اللّـه  إِن مـنْهم  فَإِنَّـه  نكُمم يتَولَّهم ومن بعضٍ بعضهم أَولِياء
 يـأْمرون  بعـضٍ  أَولِيـاء  بعـضهم  والْمؤْمنَاتُ والْمؤْمنُون:( وقال تعالى  )٢()الظَّالِمين

وفرعبِالْم نونْهينِ ونكَرِ عالْم ونيمقيلاَةَ والص  ؤْتُـونيـ و   اللّـه  ويطيعـون  اةَالزكَ
ولَهسرو لَـئِكأُو مهمحريس اللّه إِن اللّه زِيزع  يمك٣(.)ح(  

ـ إن الإسلام يوضح أنه يجب أن تكون الرابطة بين المسلمين فقط هـي رابطـة العقيـدة                  ٤
 بِاللَّـه  ؤْمنُـون ي قَوما تَجِد لَا (: الإسلامية، وليست رابطة القوم ولا الجنس، قال تعالى

 أَبنَـاءهم أَو  أَو آبـاءهم  كَـانُوا  ولَو ورسولَه اللَّه من حاد يوادون الْآخرِ والْيومِ
مانَهإِخْو أَو متَهيرشع لَئِكأُو ي كَتَبف انم قُلُوبِهِم  الْإِيمهدأَيوحٍ وبِر نْهم ملُهخديو 

نَّاتن جرِي ما تَجهتتَح ارالْأَنْه ينا خَالِديهف يضر اللَّه منْهع نْهوا عضرو  لَئِـكأُو 
بزح أَلَا اللَّه إِن بزح اللَّه مه   ونحفْل٤(.)الْم(  

 لِقَومهِم  إِنَّـا  قَالُوا إِذْ معه لَّذينوا إِبراهيم في حسنَةٌ أُسوةٌ لَكُم قَد كَانَتْ: ( وقال تعالى   

 حتَّـى  أَبدا والْبغْضاء الْعداوةُ بينَنَاوبينَكُم وبدا بِكُم كَفَرنَا اللَّه دونِ من تَعبدون ومما منكُم براء

 شَـيء ربنَـا   من اللَّه من لَك أَملك وما لَك لَأَستَغْفرن يهلِأَبِ إِبراهيم إِلَّا قَولَ وحده بِاللَّه تُؤْمنُوا

كلَيكَّلْنَا عتَو كإِلَينَا وأَنَب كإِلَيو يرص٥(. )الْم(  
ـ إن الدعوة القومية تفضي بالمجتمع إلى إقصاء الإسلام عقيدة وشـريعة ، لأن القـوميين                ٥

 ـ  ضرورة كونهم ليسوا بمسلمين ـ تحكيم القرآن وشرع االله وهذا  غير المسلمين لن يرضوا 
يوجب لزعماء القومية اتخاذ الأحكام والقوانين الوضعية التي تخالف شرع االله وحكم القـرآن              

 أفحكم الجاهلية   (:  قال تعالى    )٢(الكريم حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام والقوانين        

                                                        
 / ٨ ، انظر فتح الباري ٤٩٠٧ حديث رقم ،) يقولون لئن رجعنا إلى المدينة(  باب كتاب تفسير القرآن ،:  صحيح البخاري  )١(

 .٤٦٨١صحيح مسلم ،كتاب البر والصلة والآداب ،حديث رقم : ، انظر  ٧١٠
  .٥١: آية :  سورة المائدة  )٢(
  .٧١ :آية :  سورة التوبة  )٣(
  . ٢٢: آية :  سورة اادلة  )٤(
  .٤: آية : تحنة  سورة الممم )٥(

 



 ١٥٤

 ومن لم يحكم بمـا أنـزل    (:  وقوله تعالى  )١()لقوم يوقنون    يبغون ومن أحسن من االله حكماً     
  )٢(.)االله فأولئك هم الكافرون 

   :عقلاً : ثانياً 
  : إن القومية مرفوضة من ناحية الميزان العقلي لعدة أسباب منها 

ـ إن القومية رابطة غريزية وليست عقلية، فليس للإنسان خيار في قبولها أو رفضها، بـل                ١
  .ليه، ولذلك فهي ليست ذات أصول فكريةهي مفروضة ع

 فـلا  عتداء على القوم والوطن، أما في حالة الاسـتقرار ـ أنها رابطة مؤقتة، تظهر عند الا   ٢
   . فيما بينهملانشغال أهلها بالنزاع والخصومةتظهر 

  البشرية، بهدف سيادة جنس على آخرـ هي رابطة تؤدي إلى التطاحن بين الجماعات ٣
 تحمل أنظمة للحياة منبثقة عنها، ولذلك يحصل التطاحن بين أتباعها عنـد             هي رابطة لا  ـ  ٤

    )٣(. معالجة مشاكل الحياة
لأنهـا   والعقلية، تهافت الرابطـة القوميـة،        الشرعيةما سبق بيانه من الأدلة      يتبين م 

 لأنه يوجب أن تكون الرابطة الأساسية هي الإيمان والعقيـدة ولـيس رابطـة     ؛ للشرع مخالفة
  . تقوم على أسس عقلية ؛ ولأنها لاأو الجنس أو اللونالقوم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٥٠: آية :  سورة المائدة  )١(
  . ٤٤: آية  :  سورة المائدة   )٢(
  .٢١ ص تقي الدين النبهاني ،:نظام الإسلام :  انظر  )٣(



 ١٥٥

  المبحث الثاني
  موقفه من دعاة القومية      

 جمال عبد الناصر فـي أكثـر مـن           رائد القومية الرئيس المصري    يبن نب القد مدح     
  يعمل لإنشاء النهضة العربيـة المنطلقـة مـن         ه للفكر القومي وأنّ   مثلاًه  عدموضع في كتبه، ف   

ائل الفنية الضخمة، يقـول فـي مدحـه         صميم حياة العرب وتاريخهم، آخذة معناها من الوس       
ئ على أننا اليوم نتوقع بفضل ما يطرأ ويدور في المجتمع العربي الناش           " : صرلأفكار عبد النا  

 ضوء هذه الكلمات نفهم ما عنى به عبد الناصر          ى وعل ، أفضل اًمن نهضة جديدة تحقق مجتمع    
   )١(." إن بناء المجتمع يتطلب تنمية اقتصادية وطاقات روحية :حيث قالفي تصريحاته 

 دعوة جمال عبد الناصرإلى القومية العربية وذكر أمله في أن نحقـق             يبن نب القد أيد     
الحضارة العربية، وتسريع إيجادها من خلال التخطيط، الذي يؤدي إلى تحقيق مصير الأمـة              

 خلال معادلته الحضارية، الإنسان  والتراب      سيتحقق من    العربية،ومصير الإنسانية، وإن ذلك   
طفرة في تاريخ    ستحقق    عبد الناصر  والوقت، مبيناً أن المشروعات التي وضعتها مصر بقيادة       

  )٢(.الاستعداد لبناء الحضارة العربيةالشباب العربي في نفسه  يجد أنالأمة العربية، وقد تمنى
لإشـتراكية العربيـة، كمـذهب    صر فيما يسمى ا ما ابتدعه عبد النا   يبن نب ادح  مقد  و  

اقتصادي يمتلك طريقة للإنتاج والتوزيع مع التقدم الفني والمعنـوي، والاشـتراكية العربيـة              
   )٣(.محددة بما فيه الكفاية عن طريق مفاهيم الإسلام والعروبة، وليست الاشتراكية المادية

عبـد الناصـر، مـن خـلال     بل إنه يمجد السياسة الاقتصادية لمصر في عهد جمال    
 بحيث تحتفظـان    ،خارجتطورها نحو الاشتراكية القومية في الداخل والاشتراكية الدولية في ال         

  .)٤(وإن هذه الحلول لا تستتبع أي اتجاه مذهبي ،باستقلال كلي
الناصري في تحديد السياسة الخارجية للقوميـة        الفكر بالدفاع عن    ي بن نب  وأيضا قام   
   سياسته على مبدأ الحياد الإيجابي فإنه يضمن للنهضة العربية أن من يخطّموضحاً ، العربية 

  
                                                        

 . ١٦٢ص:  تأملات  )١(
  .٢٠٠ ص ،١٨٠ ص:المصدر السابق :   انظر  )٢(
 .١٦٦ ، ١٦٢ص: آفاق جزائرية : انظر )٣(
 ١٦٢ص: المصدر السابق : انظر  )٤(

 
 
 
 
 



 ١٥٦

  )١( .الاتجاه الصحيح
 كمفكر إسلامي أن يضع المقياس الـصحيح        يبن نب اى الباحث أنه كان يجب على       ير  

بحيـث   ،يده، وما خالفه رفضه وتركهالذي تقاس به الأفكار وهو الإسلام، فما وافقه أخذ به وأ      
 الفكر القومي ثم يحكم عليه من خلال الإسلام لبيان موقف المـسلم منهـا، لا أن   يدرس حقيقة 

  .يحكم من خلال مشاريعها وتقنيتها ومدنيتها، بل من خلال فكرها وأيدلوجيتها 
 في خطأ واضح، وذلك لوصفه للاشـتراكية        يبن نب النسبة للاشتراكية فقد وقع     وأما با   

تنبع من مفاهيم الإسلام والعروبة، والـصواب أنهـا         ها  وزعمه بأن العربية بأنها ليست مادية،     
  . وشريعة عقيدةهيم قومية مناقضة للإسلام      اختلطت بمفا  عكس ذلك تماماً، إنها اشتراكية مادية     

القول إذن أن الاشـتراكية العربيـة       وعلى هذا نستطيع    " يلا كما يتصور مالك بن نب       
 ربية، لأنها لم تأت بخصيصة جديـدة      فأصبحت ع ) غ(سقطت النقطة عن ال    غربية،اشتراكية  

  )٢(."تختلف كلياً أو جزئياً عن الاشتراكية
فهذه الاشتراكية إنما وجدت في العالم الغربي، لمواجهة الاشتراكية الماركسية، فهـي              

سور لحماية الرأسمالية من الانهيار، حيث تقوم على فكرة التأميم لتحويل الملكية الخاصة إلى              
ب الملكية الخاصة، ووضع حد أقصى للربح ، ووضع حد معين للإجـارة        عامة، وتقييد أصحا  

وحد أدنى لأجور العمال، فهي عملية ترقيع للاقتصاد الرأسمالي، وطريقة تنفيذها سن القوانين             
  )٣(.من قبل الدولة

ي لجمال عبد الناصر    بن نب افهي فكرة مستوردة لها علاقة بمذهب كامل ، ولكن حب             
 يـرفض بـشدة اسـتيراد     في تناقض فكري كبير فابن نبي      وأوقعه   عية لها، أفقده الدراسة الوا  

محاولة تركيب روح إسلامية على جسم أجنبي يرفضها        " المذاهب الاقتصادية حيث يرى أنها      
وترفضه، لأنه حتى في تجربته الاشتراكية المطبقة في بعض البلدان العربية، فهـو يحـاول               

ولا يضير المسئولين العرب الذين يطبقون هـذه        تسخير جسم مفصول عن روحه الشيوعية،       
 من هذه الفقرة يتـضح للباحـث التناقـضات          )٤( "التجربة في بلادهم، إذا لم يقدر لها النجاح       

لعـذر للمـسئولين    العجيبة في أفكاره، يرفض الاستيراد ثم يؤيد الاشتراكية، ثم يحاول إيجاد ا           
  .رب في تطبيقهاالع

                                                        
، ص٢٧ ، ص٢٦ ، ٢٥ صالمسلم في عالم الاقتصاد ،: ، انظر ١١١ الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج ، ص  فكرة الإفريقية: انظر  )١(

٢٨.  
 . ١٤٤ورات المكتبة العلمية ، ص ، منش٥عبد العزيز البدري ، ط :  حكم الإسلام في الإشتراكية  )٢(
 ٢٤ ص ،٢٣ ص ،٢١م بدون دار نشر ولا رقم ط ص١٩٦٣عبد الرحمن المالكي ، طبعة ،  السياسة الاقتصادية المثلى :انظر   )٣(
  .٦٦ص:  المسلم في عالم الإقتصاد  )٤(



 ١٥٧

 علـى الحيـاد وعـدم    د الناصر الخارجية القائمـة ولقد مدح بشكل واضح سياسة عب    
فإن كل عربي يعلم أن نظرة جمال عبد الناصـر،خطّت للنهـضة العربيـة              : " الانحياز بقوله 

الاتجاه الصحيح الذي يحقق وحدة المصير، ومن يخط سياسته الخارجية علـى مبـدأ الحيـاد      
نهضتها شروط الانسجام مـع     الايجابي مثل ما فعل عبد الناصر فإنه يضمن للأمة العربية ول          

  )١(."القانون العام، فيما يتصل بوحدة المصير
 لجمال عبد الناصر ولفكره القومي لا يمكـن أن يبـرر    يبن نب يرى الباحث أن مدح ا      

نحو مجتمـع   " ، لكونه غير اسم أحد كتبه من        م الدنيا ولم يقعدها على سيد قطب      وهو الذي أقا  
أي رفع كلمـة متحـضر؛ لأن الإسـلام هـو           " لامي  إلى نحو مجتمع إس   " إسلامي متحضر   

   .الدخيل على الإسلام عقيدة وحضارة يقم بنقد الفكر القومي ، في حين لمالحضارة 
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                        
 . ١٧٨ص :  تأملات  )١(



 ١٥٨

  
  
  
  
  
  

  الباب الرابع
  .ي من الفكر الإسلامي الحديثموقف مالك بن نب

  .موقفه من الدعوات الإصلاحية ورجالها: الفصل الأول      
  .يتقبل الإسلام عند مـالك بـن نـبسم: فصل الثاني ال        
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  الفصل الأول
  .موقفه من الدعوات الإصلاحية ورجالها

  .موقفه من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: المبحث الأول 
  .ه موقفه من الأفــغـانـي و محـمد عبـد: اني المبحث الث

  .علـماء الجزائريين مـن جمعـية الـموقفه : المبحث الثالث 
  .ــةالاخــوان المسلميـن حركموقفه من : لمبحث الرابع ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٠

  المبحث الأول
  موقفه من دعوة محمد بن عبد الوهاب

   )١(:دعوة محمد بن عبد الوهاب
 أصـلأ لحركـات     ، تعتبر ن هذه الدعوة ليست مذهباً جديداً، بل هي حركة إصلاحية         إ

، المتبعـة   الناس إلى أصول العقيدة السليمة، والسلفية الحقّـة    ا إعادة ، فأساسه التغيير التي تليها  
حيث ترسم الشيخ في دعوته أعلاماً ثلاثة استن طـريقتهم          " لمنهج السلف رضوان االله عليهم      

  : وهم
  )  هـ٢٤١ ـ ١٦٤( ـ الإمام أحمد بن حنبل      ١
  ) هـ ٧٢٨ ـ ٦٦١   (  ـ ابن تيمية              ٢
  ) هـ ٧٥١ ـ ٦٩١(  القيم الجوزية   نـ محمد ب٣

  خـصومها طلـق وقد أ )٢(،"فكانت دعوته صدى لافكارهم، وترجمة لأهدافهم في واقع عملي          
  . دعوته مصطلح الوهابية نسبة إليهعلى

  ربط بن نبى اولكن  ،  ل بمذهب الإمام أحمد بن حنب      والأصول ولقد ارتبطت في الفروع     
 تعود إلى الساحة الفكرية، فابن تيمية     ت كتبه   ذلك عندما بدأ   و ،بينها وبين فكر ومنهج ابن تيمية     
الرجوع إلى السلف؛ هـو المبـدأ       و د الوهاب فكره ومنهجه،   هو الذي استقى منه محمد بن عب      

  )٣(.به كل منهما الذي نادى
  :أهم أفكار ومعتقدات الوهابية

 ـ        نها  ـ إ ١   وة شـيخ   أثرت بـدع  ترتكز على مذهب الإمام أحمد في العقائد والفقه، وت
  .الإسلام بن تيمية

  . هـ ٦٥٦ مغلقاً منذ سقوط بغداد سنةـ دعت إلى فتح باب الإجتهاد الذي ظل٢َ

                                                        
 ـ١١١٥( ولد سنة :  محمد بن عبد الوهاب التيمي النجدي  (1) ،زعيم النهضة  الدينيـة  )  م ١٧٩١ ـ  ١٧٠٣( ، )  هـ ١٢٠٦  

، ورحل مرتين إلى الحجاز ، فمكث في المدينة قرأ علـى بعـض   ) بنجد ( الإصلاحية الحديثة في جزيرة العرب ، ولد ونشأ في العيينة      
ير شهادة أن لا    شف الشبهات ، تفس   كتاب التوحيد ، ورسالة ك    : أعلامها ، انتهج منهج السلف الصالح ، له العديد من الكتب منها             

  أحمد أمين  زعماء الإصلاح ،:   ، انظر ٢٧٣وسوعة الميسرة ، ص  الم  ،   ٢٥٧ خير الدين الزركلي     :الأعلام  : انظر  : إله إلاّ االله  انظر      
  . ١٠، صم١٩٧٩  ٤، مكتبة النهضة المصرية للطبع والنشر ط

 لوهاب بين المعارضين والمؤيدين، دعوة الشيخ محمد بن عبد ا: ، انظر ٢٧٨ص: اصرة ة في الأديان والمذاهب المع الموسوعة الميسر (2)
   .١٦٩ فتحي يكن ص:الموسوعة الحركية:  ، انظر ٨٠ ، المطبعة الأهلية للأوفست ، بالطائف ، ص٢محمد جميل زينو ، ط

  .١٤٩ ص ،٤٣ ص ،٤٢ ص:وجهة العالم الإسلامي : انظر   )٣(



 ١٦١

 ، وعدم قبول أي أمر في العقيدة مـا          كدت ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة     ـ أ ٣
  .واضح منهمالم يستند إلى دليل 

  .ليهفي فهم الدليل والثناء عهل  السنة والجماعة ـ اعتمدت منهج أ٤
  . مما لحقه من الخرافات والبدعـ دعت إلى تنقية مفهوم التوحيد٥
   )١(. البدع والخرافات ، المنتشرة آنذاك ، بسبب الجهل والتخلفـ محاربة كل٦ 

  : لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاببن نبيامناصرة 
 ـ عبد الوهاب وهي في نظره قد تكون          دعوة الشيخ محمد بن    بن نبي القد ناصر  ذة منق

الفكـرة  " ، فهـي    بداية طريق الإصـلاح والتغييـر     ، و لعالم الإسلامي من الفوضى   ا
، لتحرير العـالم الإسـلامي      تي تصلح بما فيها من طاقة متحركة      الإسلامية الوحيدة ال  

 ي غييـر ، بها كمـنهج ت    ، وتفاءل وهويرىضرورة الإلتزام   وقد أعجب بها   )٢("المنهار  
، وهذا التوجه   منكر لا تقبله العقيدة الإسلامية      يسعى لإزالة كل   وكتيار إصلاحي سلفي  

بـل أخـذ   ، ولكنه لم ييأس ولم يتقاعس لطات الإستعمارية الفرنسية ضده   لديه أثار الس  
  )٣( .يدعو في فرنسا لهذه الدعوة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
الوهـاب بـين   دعوة الشيخ محمد بن عبد :  ، انظر ٢٧٦ ، ٢٧٥ص:  في الأديان والمذاهب المعاصرة الميسرة  الموسوعة : انظر  (1)

  .٧٤محمد جميل زينو  ، ص: المعارضين والمؤيدين 
  . ١٥٠ ص:  مذكرات شاهد القرن الطالب  (2)
  .٣٤ ص: شروط النهضة : ، انظر ٥٢ ،ص ٤٣المصدر السابق ، ص:  انظر  (3)



 ١٦٢

  المبحث الثاني
  موقفه من دعوة الأفغاني ومحمد عبده

   )١(:جمال الدين الأفغاني: أولاً 
سـنياًً مـن   ، فهناك من يعده     يها كثيراً  قد أختلف ف   )٢(مال الدين الأفغاني  إن شخصية ج  

 يحمـل المتناقـضات     ، وفكرالرجل إلى الشيعة من بلاد إيران    من ينسبه   وهناك   ،بلاد الأفغان 
حركته ذات مدلول سياسي يعمل من خلالها على تدمير دولـة الخلافـة العثمانيـة                                   ثبت أن   و

  :  ار الأفغانيأهم أفك
مستقلة يرتبط بعـضها    ، وعن حكومات إسلامية     ـ يتحدث عن وحدة المسلمين مرة     ١

  .تحاد مرة أخرىببعض في شبه ا
  . عند الغرب من حضارة ومدنية وعلممامالأخذ ـ يطالب ٢
 ومـع ذلـك   ،مقاومة الإستعمار الغربي وخاصة الاستعمار الإنجليـزي      إلى   ـ دعا ٣

  .يعمل علاقات مع الإنجليز
، وكان يدخل في صراع مع      دولة الخلافة العثمانية  وجه جملة من الانتقادات إلى      ـ  ٤
  .الخليفة نفسه
ـ يدعو إلى الترابط الوثيق بين المسلمين وغير المسلمين في الأوطان الإسـلامية             ٥

  .خالفة هذا لعقيدة الولاء والبراء، مع موإلى عدم التمييز بين مسلم وغير مسلم
 ، ونبذ الخصومة بينهما، مـع أن الخـلاف   بين الشيعة والسنةريب التقـ يدعو إلى   ٦

  .بينهما عقائدي كبير
  )٣(. م١٨٧٩حارب المذهب الطبيعي ـ الدهري ـ الذي انتشر في الهند سنة ـ ٧

                                                        
رجلين ضمن الحركات الاصلاحية باعتبار ما أطلق عليهما من الأستاذ أحمد امين وغيره، لا لكوما في نظر الباحث مـن        ذكرت ال  )١(

  .أصحاب الدعوات الإصلاحية الأصلية 
م  من كتبه  ـ  ١٨٣٨ هـ الموافق  ١٣١٥ ـ  ١٢٥٤ سنة ولد: جمال الدين محمد بن صفدر الحسيني هو : جمال الدين الإفغاني   )٢(
 م ١٩٧٩ ، عـام  ٤ أحمد أمين مكتبة النهضة المصرية للطبع ، ط:زعماء الإصلاح :  لى الدهريين  انظر رسالة الرد ع   تاريخ الأفغان ،  :

  .  ٦٤ ص ،٦٣، ص
 . ٨٣ ص ،٨٢ م ، ص١٩٧٣ سنة ٦ محمد البهي ، ط دار الفكر ، ط :الحديث وصلته بالاستعمار الغربي الفكر الإسلامي   )٣(

 
  
 
  
  
 
  



 ١٦٣

  :ى لجمال الدين الأفغاني بن نبامدح 
لامية وفي سبات الأمة الإس   : "  ينسب الأفغاني إلى بلاد الأفغان بقوله      يإن مالك بن نب   

 إنه  ،، انبعث من بلاد الأفغان صوت ينادي بفجر جديد ، صوت ينادي حي على الفلاح              العميق
 وقد مدحـه فـي أكثـر مـن     )١("، موقظ الامة إلى نهضة جديدة صوت جمال الدين الافغاني  

لاحية الحديثة واصفاً إياه     للحركة الإص  ، وباعث ى أساس أنه رائد النهضة    موضع من كتبه عل   
، واعتبره فاتحة رجـل الثقافـة       مير حي عكس ضمير العالم الإسلامي     فطرة ذو ض  رجل  بأنه  
فأعلن الحرب  دما شهد الإفلاس الروحي والمادي      ، وذلك عن  العلم في العالم الإسلامي الحديث    و

 للحركـة   وجهة نظره باعـث نهـضة ورائـد    وهو من)٢(،ضد النظم البالية والأفكار المميتة 
في سبيل إعادة التنظيم السياسي للعالم      ومجاهد  ،  النهضة والتغيير   هم ملالإصلاحية الحديثة ح  

  )٣(.الإسلامي
  :اني من خلال ذكره لهدفين له وهماويأخذ بعد ذلك بمناقشة فكر الأفغ

، وإعادة بناء التنظـيم الـسياسي فـي العـالم            دعائم نظم الحكم الموجودة آنذاك     ـ تقويض ١
  . سلامي على أساس الأخوة الإسلاميةالإ
  )٤(  .مكافحة المذهب الطبيعي أو المادي ـ الدهري ـ ـ٢

  :ي لجمال الدين الأفغانيبن نبلك نقد ما
 مـشكلة   باعتبارهـا  فهو ينظر إلى مشكلة العالم الإسلامي  ،ـ إن الأفغاني كان رجل سياسة     ١

 يرىأنه جانب الصواب، لأن المشكلة في نظره        يبن نب ا ولكن   ، وتحل بوسائل سياسية   ،سياسية
 والمشكلة السياسة ما هي إلا عرض من أعراض المـرض فـي العـالم               ،ةالسياسي  ليست ف 
، فلذلك اجتهد الأفغاني في إعادة التنظيم السياسي للعالم          وليست هي جوهر المرض    ،الإسلامي

 نفسه  دون أن يقصد إصلاح الإنسان    نظيم جموع الشعب وإصلاح القوانين،      الإسلامي  خلال ت   
الظلم لتى أصابت العالم الإسلامي بالفساد و     اسة العوامل الداخلية ا   صرف إلى در  فبدلاً من أن ين   
  )٥(.اتجه إلى محاولة تغيير النظم والقوانين المحيطة بالإنسانوالذل والهوان 

ني صادقاً لـو    ه من الممكن أن يكون التغيير السياسي الذي رآه الأفغا          يرى أنّ  يبن نب اـ إن   ٢
الإنـسان     صالحة لتغيير ى أن الثورات توجد قيماً جديدة        ير يبن نب ا ، لأن ادى فكره إلى ثورة   

                                                        
  .٢١ صشروط النهضة ،  )١(
   .٤٤ ص ،٤٣ صوجهة العالم الإسلامي ،: انظر   )٢(
 ٤٥ صالمصدر السابق ،:  انظر   )٣(
 ٤٤ صالمصدر السابق ،: انظر   )٤(
  ٤٦ ، ٤٥ صالمصدر السابق ،: انظر   )٥(

 



 ١٦٤

ة ، لأنه كان ينظر أنه يرجعها للأخـو       لم يحسن تشخيص الدافع إلى الثورة     والأفغاني في نظره    
  مبـدأ  كان يرى أنه كان يجب أن تعتمد على       يبن نب ا، في حين    الإسلامية الغير متعلقة بالعمل   

 الإسلامية   فالمؤاخاة ،بين المصطلحين في وجهة نظره    ، موضحاً الفرق    المؤاخاة بين المسلمين  
 أو  وة ماهي إلاّعنوان على معنى مجرد      بينما الأخ  ، فعل عملي   عقيدة صحيحة وعلى   تقوم على 

  )١(.شعور متحجر
لأن " قد جانب الصواب في نسبة الأفغاني إلى بلاد أفغانستان           يبن نب ايرى الباحث أن      

عتراف ابـن   ، وليس أفغانياً واسمه بـا     يرانياًلشك أنه كان إ   البحث الحديث أثبت بأدلة لا تقبل ا      
باد  بـالقرب  ، وهو من أسد آ  )جمال الدين صفدر الأسد بادي      (و  أخته ميرزا لطف االله خان ه     

ولم يكن سنّياً حنفي بل شيعياً      ) من أعمال كابل بأفغانستان     ( سعد أباد   من همذان ، وليس من أ     
وهي عند الشيعة صفة    يعني مفرق الأعداء    ) صفدر  ( والده   لك اسم إيرانياً ، والذي يدل على ذ     

 خادمه   واسم لا يتسمى به أحد من الأفغانيين     ،  ، والاسم نفسه وقف على الشيعة     لسيدنا علي   
  )٢( ".، وهي كنية سيدنا علي الذي كان يلازمه أبو تراب

ن سرياً  فقد كـان      مما يريب الباحث في أمر  جمال الدين وأهدافه أن أكثر نشاطه كا            " وأيضاً  
 ضم إليه عددا    )٤( ثم أنشأ محفلاً ماسونياً      )٣(" أول من أدخل نظام الجمعيات السرية في مصر         

   .كبيرأً من أصحاب النفوذ في مصر
، ثـم أنـشأ   السرية، وكان أغلب أعضائها من اليهـود  ) مصر الفتاة   ( وأنشأ جمعية      

  عدداً كبيراً من أصحاب النفـوذ فـي مـصر          ماسونياً تابعاً للشرق الفرنسي، ضم إليه     محفلاً  
بمساعدة رياض باشا رئيس الوزراء، وهو الذي استقدمه إلى مصر، وأجـرى عليـه راتبـاً                

   )٥(.إنه كان في حارة اليهود:  ويقالفي خان الخليلي شهرياً ، وأعد له سكناً

                                                        
 .٤٦ص: وجهة العالم الإسلامي: انظر  )١(
 . ٦٢ ص ،٦١ م ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ص١٩٨٥ ، ٧، طمحمد محمد حسين الإسلام والحضارة الغربية ،  )٢(
  .٦٣:  المصدر السابق  )٣(
 عن طريق تقويض الاديـان ـ   هي منظمة يهودية إرهابية غامضة محكمة التنظيم دف إلى سيطرة اليهود على العالم:   الماسونية  )٤(

استخدام الشخصيات المرموقة في العالم يوثقهم عهد مـتين بحفـظ   ، وإشاعة الإلحاد والإباحية والفساد، ودية ـ والأخلاق  غير اليهو
والقعنا المعاصر والغـزو  :  ، انظر  ٤٤٩ص: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة       : الأسرار وتنفيذ ما يطلب منهم ، انظر        

   .١٦٠ص : صالح الرقب : الفكري 
  .٩٨محمود قاسم ،ص: جمال الدين الأفغاني : انظر  ٦٤ص:  والحضارة الغربية الإسلام :  انظر   )٥(
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لـى تـدميرها   وأما بالنسبة لدولة الخلافة العثمانية فقد كان يعمل الأفغاني جاهـداً ع      
 وإن   كان يؤيده في التغيير السياسي،     يبن نب ان  ، والملاحظ أ  رات الإصلاح السياسي  تحت شعا 

ميـد الثـاني    عن فترة عبد الحيبن نبا، والباحث يلاحظ تغاضي  اختلف معه في كيفية التغيير    
نـه   عندما طلبت م   الذي ضحى بملكه، ولم يرضخ للماسونية العالمية      هوفي الخلافة العثمانية و   

  .موطئ قدم لليهود في فلسطين
 وعملائهم ضد دولة     والسلطان عبد الحميد الثاني كان على علم ودراية بمكر الأعداء         

وقعت في يدي خطة أعدها في وزارة الخارجيـة الإنجليزيـة     " ، قال رحمه االله     الخلافة آنذاك 
فة عن  إقصاء الخلا ، قالا فيها ب   دين الأفغاني وانجليزي يدعى بلنت    كل من مهرج اسمه جمال ال     

كنـت  لمـسلمين  ، واقترحا على الإنجليز إعلان الشريف حسين أمير مكة خليفة على ا  الأتراك
   .)١(، ويدعي المهدية مال الدين الأفغاني ، كان في مصر، وكان رجلاً خطراًأعرف ج

        )٢( :موقفه من محمد عبده: ثانياً 
حيث أنه لـم يـشذ فـي         لأستاذه الأفغاني    ، وهو تلميذ وفي    عبد بن حسين خير االله    هو محمد 

الغاية التي  ، وسعى لنفس    ي سلكه جمال الدين الأفغاني    ذات الطريق الذ  وسلك  ،  حركته الفكرية 
  : ، هيوضعها هدفاً له ولقد تناول محمد عبده في تفكيره عدة جوانب رئيسة

  .ـ الجانب القومي والوطني١
  .ـ الجانب الاجتماعي٢
  . ـ جانب الإعتقاد٣
  )٣(.ـ الجانب التربوي والتوجيهي العام٤

 وذلـك  إصلاح مناهج التعليمزهر، وإصلاح الأدعا إلى   ولكي يحقق هذه الجوانب فقد        
  ) ٤(.بمحاولة إصلاح علم الكلام في تناول القضايا العقائدية

                                                        
 .٩٨إعداد محمد حرب، سلسلة كتاب الهلال ، ص: مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني   )١(
 م ، في قرية محلة نصر من مديرية البحيرة ١٨٤٩هـ ـ الموافق  ١٢٦٦هو محمد بن حسين خير االله عبده ، ولد عام : محمد عبده   )٢(

م ، من مؤلفاته ، ١٨٧٧ـ ـ الموافق  ه١٢٩٤القرآن وهو صغير ، وتعلم في الأزهر حيث نال شهادة العالمية من الأزهر عام ، حفظ 
يسرة ، إشراف محمد شفيق غربال       الموسوعة العربية الم   : والنصرانية مع العلم والمدنية ، انظر         الإسلام رسالة التوحيد  ، تفسير المنار  ،         

   ١٤، ١٣المعاصر ، غازي التوبة ، ص الفكر الإسلامي :دون رقم ط ص انظر لتراث العربي ب ط دار إحياء ا٢ج ،
  .١٢٣ص: الفكر الإسلامي المعاصر وصلته بالاستعمار الغربي   )٣(
  .١٢٣ص:  الفكر الإسلامي المعاصر  :انظر  )٤(

 
 
  
 
 



 ١٦٦

 يحاول أن يحلل منهجية تفكير محمد عبده من خلال تـأثير الواقـع              يإن مالك بن نب     
أنه عاش في مصر في بيئة زراعية، حيث يتكون الفـرد فـي وسـط               : ث قال على التفكيرحي 

ة ـ، فلذلك تأثر بغريزة الحياة الإجتماعية، مما جعله ينظر إلى مشكلة الإصلاح كمشكل            جماعة
اجتماعية، ولذلك اتجه في مفهومه الإصلاحي إلى الفرد كعنصر اجتماعي، مستدلاً على ذلـك     

  ومن هذه الآيـة )١()نْفُسهِماباَمِ يغَيرواْ حتَّى بِقَومٍ ما يغَير لاَ اللّه إِن: (من قوله تعالى
استنبط مفهومه الجوهري، وهو أن نفس الفرد هو الأساس في كل مشكلة اجتماعية، واضـعاً               

؟ وللإجابة على هذا السؤال تدخل تأثره بالفكر الأزهـري   كيف نغير هذه النفس   : السؤال التالي 
م الكلام، وذلك بوضـع فلـسفة    مسألة التغيير، فاتجه إلى أنه لابد من إصلاح علالأصولي في 

  )٢(.، حتى يمكن تغيير النفسجديدة
 إلى نقض مفهوم الإصلاح عند محمد عبده، الذي ينبنـي كمـا             يبن نب اومن ثم يتجه      

  :ه نقده لعلم الكلام في نقاط منهايرى على علم الكلام، وذلك بتوجي
ة  واستخدامه في الحركة الإصلاحية، مخالف لمبدأ السلف الذي هو العـود           ـ أن علم الكلام   ١

  .إلى الفكرة الأصيلة في الإسلام
ـ إن علم الكلام لا يتصل في الواقع بمشكلة النفس إلا في ميدان العقيدة أو المبدأ ،والمـسلم        ٢

فس بـسبب   لم يتخلّ مطلقاً عن عقيدته، ولكن عقيدته تجردت من فاعليتها وتأثيرها فـي الـن              
كلة أن نعلّـم    الجهل والغفلة، والمنهج السيء في عرض العقيدة وتقريرها، وعليه فليست المش          

 ـ          المسلم فقط العقيدة   ا الإيجابيـة، وتأثيرهـا     ، وإنما أن نرد إلى هذه العقيـدة فاعليتهـا وقوته
  .الاجتماعي

 هذا من شـأن  ، وليس المألوفـ إن تغيير ما بالنفس معناه إقدارها على أن تتجاوز وضعها         ٣
  ".تجديد الصلة باالله " ي بن نباعلم الكلام، بل هو من شان علم يسميه 

ي أن موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا علمـاء كـلام               بن نب اـ يرى   ٤
  . أخلاقية أوصلوها إلى نفوس فطريةينطقون أفكاراً مجردة ، بل جمعوا طاقة

، وهـو يـشوه المـشكلة    ال، وتبـادل الآراء ومناقـشتها    الجدـ إن علم الكلام يرتكز على       ٥
الإسلامية ويفسدها، وهذا خلاف المنهج السلفي الذي يعنى بالمشكلة النفسية كمشكلة اجتماعية            

                                                                                                                                                             
  .١٣آية  : سورة الرعد   )١(
   .٤٧ ص ،٤٦ ص:وجهة العالم الإسلامي : انظر   )٢(

 
 



 ١٦٧

، والمؤمن لن يستفيد من مدرسة تعلمه وجـود االله          الكلام يواجه الوظيفة الاجتماعية   بينما علم   
  )١(.م في الإصلاح الحقيقيفحسب، دون أن تلقنه مباديء السلف ومنهجه

 رغم هذا النقد إلا أنه يرى لو جمع بين فكرمحمد عبده وفكرالافغـاني              يبن نب اولكن    
إن المدرسة الإصلاحية لو أنها استطاعت أن تقـوم بتركيـب أفكارهـا             : " لكان أفضل فيقول  

مد عبـده   وتجميع عناصرها ، بحيث توحد ما بين الأفكار الأصوليه التي ذهب إليها الشيخ مح             
وبين الآراء السياسية والإجتماعية التي نادى بها حمال الدين الأفغاني لأدى ذلك إلى طريـق               

  )٢(." أفضل
 يرى الباحث أن تفسير التوجه الاجتماعي عند محمد عبده راجع إلى طبيعة الواقـع                

 فـي   الاقتصادي غير صحيح ، فإن محمد عبده سافر إلى بلدان كثيرة ، ولكن الأثر الأساسي              
  )٣(.تكوين شخصيته الثقافية راجع إلى أستاذه جمال الدين الافغاني

أن الخطأ الوحيد في فكر محمـد عبـده    الصواب عندما ظن  ي نب ولقد جانب مالك بن     
له في مجالات الدراسة العقائدية، مع اعتقادنا صحة نقد          وإدخا ،هو محاولته إصلاح علم الكلام    

لمشكلة الأساسية في توجه محمد عبده إلى القـول بإصـلاح           ولكن ا علم الكلام لآثاره السيئة،     
، والخطورة لا تكمن    المؤسسات كطريق لإصلاح الفرد، لأنها هي التي ستغذي الفرد بالأفكار         

 ـفي هذا القول   راد الـسلطة الحاكمـة مـن    بل في توجهه لكي يحقق هدفه إلى التعاون مع أف
رد كرومر الذي قدم لـه لائحـة لإصـلاح    حتلال الإنجليزي، مثل علاقته مع اللو رجالات الا 

ومن المعلوم   )٤(، بالإحتلال عداده للتعاون مع الإنجليز والرضا    التعليم، وفي هذا دلالة على است     
    .ارية لا لمصلحة البلاد المستعمرة أن الإحتلال يضع الخطط لتحقيق أهدافه الاستعم

 لدرجـة أنـه     )٥(،ستر بلنت علاقة وثيقة مع الإنجليزي الم    كما كان للشيخ محمد عبده        
حيث ذكر بلنت في رسالة بعثها لمحمـد   "العروة الوثقى "طلب منه المساعدة في تمويل صحيفة       

فيسعدني أن أبذل كل ما بوسـعي       : أما فيما يتعلق بصحيفتكم   " موضوع  عبده بخصوص هذا ال   
 الحكومة  ولكني أنصحكم بكل قواي أن تلتزموا الاعتدال في لغتكم حين تكتبون عن           ،  لمعونتكم

                                                        
  .٤٩ صـ  ٤٧ ص:وجهة العالم الإسلامي: انظر   )١(
 ٤٨ ص:المصدر السابق : انظر   )٢(
  .١١١ ص :مالك بن نبى مفكراً إصلاحياً : انظر   )٣(
  .٢٠ ص:الفكر  الإسلامي المعاصر : انظر   )٤(
، وله من ) م ١٩٢٢_ م ١٨٤٠(  عاماً ٨٢، وقد عاش وشهرته بلنت بكسر الباء وفتح اللام : هو ويلفرد سكاون بلنت : بلنت   )٥(

الإسلام : انظر  ، جوردون في الخرطوم ، يومياتي ، التاريخ السري للاحتلال الإنجليزي لمصر ، الهند في عهد ريبون: المؤلفات 
  .٧٩ ص:والحضارة الغربية 
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فقد اغتبطنا للنـصيحة    : أما بعد : " محمد عبده على هذه الرسالة يقوله     وقد رد    )١(" الإنجليزية
 وقد كان هذا أملنـا فيـك      " العروة الوثقي " التي تكرمت بها علينا، ووعدك بمساعدة صحيفتنا        

وما من شك في أن االله عز وجل خلقك لفعل الخير، ومساعدة قـضية الحـق والـدفاع عـن      
 أن بلنت يدعو إلى إثـارة       اًوقد كان معروف   )٢("لمظلومين، وهذا هو الوجه الحقيقي لصحيفتنا       ا

وقد  )٣(الحمية القومية العربية ويدعوهم إلى إنشاء خلافة عربية على أنقاض الخلافة الإسلامية           
 يـدعوان لإلغـاء   أصبح معلوماً لدى كثير من الباحثين أن كلاً من الأفغاني ومحمد عبده كانا              

  .الخلافة العثمانية
عـدد مـن   تصال بالماسونية وأكد ذلـك    محمد عبده وأستاذه الأفغاني على ا      قد كان و  

 قال في مناقـشة لمحمـد رشـيد    )٤(،يالشيخ يوسف النبهانكالباحثين ومنهم المعاصرون لهما     
ومما لا يختلف فيه أحد أنه كان ـ محمد عبده ـ وشيخه الشيخ جمـال    : ثم قلت له : " رضا
، بـل   تجتمع مع الدين بوجه من الوجوه  ين الأفغاني داخلين في الجمعية الماسونية، وهي لا       الد

 وغيرها فكيف يمكن أن يكون قـدوة  ،كلها الدينيةفض الأديان كلها وهي ضد السلطات   هي تر 
 نعـم همـا     شيخه، فقال الشيخ محمد رشيد رضـا        في دين الإسلام مع كونه ماسونياً وكذلك        

أن  )٦(صـبري مصطفى  وذكر شيخ الإسلام    )٥(."نية ولكن أنا لم أدخل فيها       داخلان في الماسو  
ن حملة الأقلام عندما أكبروا     إ: " اسونية حيث قال  محمد عبده وأستاذه الأفغاني لهم علاقة بالم      

                                                        
  .٧٥م ، ص١٩٨٦ عام علي شلش ، سلسلة كتب الهلال ، العدد يناير:  الأفغاني ومحمد عبده  )١(
  .٩٠ص:  المصدر السابق  )٢(
  .٧٩الإسلام والحضارة الغربية ، ص:  انظر  )٣(
 نسبته إلى بني م ، شاعر واديب من رجال القضاء ،١٩٣٢ م ـ وتوفى عام  ١٨٤٩ولد عام : النبهانياسماعيل يوسف النبهاني بن  )٤(ا 

م التابعة لحيفا به ولد ونشأ، وتعلم في الأزهر  بمصر ن مـن كتبـه ن جـامع                   نبهان من عرب البادية بفلسطين ، استوطنوا قرية إجز        
 / ٨انظر الأعلام للزركلـي،     : كرامات الاولياء ، رياض الجنة في أذكار الكتاب والسنة ن وامجموعة النبهانية في المدائح النبوية، انظر                 

 . م ١٩٨٨ة ، بيروت لبنان ، ط  ، طالمكتبة الثقافي٤/ ١  مقدمة كتاب جامع كرامات الاولياء ، ٢١٨
  .٩٠ص:  الإسلام والحضارة الغربية  )٥(
 من علماء الحنفية فقيه وباحث تركي الأصل والمولد والمنشأ ، ولد في توقات وتعلـم في الأناضـول ، وعـين    :مصطفى صبري     )٦(

ثمانية وله العديد من المؤلفات منها ، موقف العقـل          مدرساً في جامع محمد الفاتح في استانبول، ثم تولى مشيخة الإسلام في الدولة الع             
والعلم والعام من رب العامين وعباده المرسلين، موقف البشر تحت سلطان القدر ، النكير على منكري النعمـة في الـدين والخلافـة                     

  .٢٣٦ / ٧والأمة، القول الفصل في الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون ، الأعلام ، للزركلي 
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محمد عبده أوجدوا له من السمعة العلمية السامية ما لا يزال طنينه في أذن الشرق الإسلامي،                
ن يحبون الشهرة والظهور من شباب العلماء وكهولهم على نيـل مـا أرادوا        كان ذلك حثاً للذي   

وقد "   بل الإنتماء إلى الماسونية      ،بواسطة الشذوذ على الرأي والتزلف إلى الكتّاب المتفرنجين       
نال محمد عبده رتبة البلح والصدف ـ رتبة ماسونية ـ  من المندوب الأمريكي فـي محفـل     

   )١(.لبنان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .٣٢٩ ، ٣٢٨ص:  انظر الإتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر )١(



 ١٧٠

  المبحث الثالث
  جمعية العلماء الجزائريينمن موقفه 

  :مؤسس جمعية العلماء الجزائريين: أولاً
 ولد في مدينة قـسنطينة    )١(هو عبد الحميد بن محمد بن المصطفى بن مكي بن باديس          

وهو أحد المفكرين الذين كان لهم دور كبير في مقاومة الاستعمار الفرنسي، وقد              ،في الجزائر 
  : ظ الأوفر من جهده وعمله، ما يأتي أهم الأمور التي نالت الحكان من

  .الشخصية القومية للشعب الجزائريةـ ١
  . ـ الإسلام٢
  .ـ اللغة العربية٣
  . ـ الحرية٤
  . ـ الاستقلال٥

يعتبر الشيخ عبد الحميد بن باديس من المناضلين الكبار عن الشخـصية الجزائريـة              
نها بحرارة وبكل قـوة     فقد كان المدافع ع    ،ديث بدون منازع  العربية الإسلامية في العصر الح    

 ـقد  و،والعامل على حفظها وبعثها وازدهارها ليلاً ونهاراً حتى آخر يوم في حياته           ل هـذه  حلّ
 آخر للجزائر خارج دائـرة الإسـلام       مستقبلاً   دقيقاً ، وكان لا يتصور       الشخصية تحليلاً علمياً  

الشخصية العربية الإسلامية للشعب الجزائري ، ولقد قـاد         فالإسلام وحده هو الذي تبنى عليه       
 كانت من أقوى    ، شاملة للإسلام في الجزائر مدة تقرب من ثلاثين عاماً         ة سلفي يةحركة إصلاح 

الحركات الإصلاحية السلفية التي قامت في العالم الإسلامي في النـصف الأول مـن القـرن          
  .العشرين 

، وركز الجزء الأعظم من نشاطه فـي        ن حياته الشطر الأكبر م  بن باديس   ا وقد قضى 
 الـذين   ،العمل الجاد الهادف لإحياء اللغة العربية في الجزائر ونشرها بين أبناء الجزائـريين            

مفهـوم  ، ونـادى ب   ي يشرف عليها  عمل الاستعمار على حرمانهم من تعلمها في المدارس الت        
، حرية الفـرد    ع في وقت واحد   الفرد وحرية المجتم  شامل يتناول حرية    ومفهوم عام   كالحرية  

، وحرية المجتمـع بعـدم      ي حدود الشرعية التي أقرها الدين      وأفكاره ف   رأيه في أن يعبر عن   
   )٢(.استبداد أي حاكم برعيته وقد كان الهدف الذي يسعى إليه هو استقلال الجزائر

                                                        
  .٢٥ترجم له سابقاً ص  (1)  

  .٢٣١ صـ  ٢٢٢الشيخ عبد الحميد بن باديس ، ص:  انظر  )٢(



 ١٧١

معجـزة  عده  في أكثر من موضع من كتبه، حيث         الشيخ بن باديس     يبن نب ا مدحلقد  
 وذلك عن طريق مواجهته للأفكار الهدامة، حيـث قـام بتنقيـة الثقافـة               )١(،عث الإسلامي الب

 ولكنه لم   )٢(الإسلامية من المقدسات الوهمية، والعمل على تخليص الجزائر من التقاليد الزائفة          
يعتمد فقط على المجال الفكري، بل إن أفكاره أخذت تنطلق لتتلاقى وتتصارع ومن ثم تتحول               

  بين ابن نبى ل العملي، في صورة مدرسة، أو مسجد أو مؤسسة إصلاحية وقد ربط             إلى المجا 
ولكن شعاع الفجر قد بدأ ينـساب       : "  وجمال الدين الأفغاني بقوله    الشيخ عبد الحميد بن باديس    

مة من سماء الجزائر فحوالي     بين نجوم الليل، من قمة الجبل، فلم يلبث أن محت آياته من الظل            
 في الأرض هيمنة وحركة، وكان ذلك إعلانا لنهار جديد، وبعثًـا لحيـاة              م، بدأت ١٩٢٢عام  

جديدة، فكأنما هذه الأصوات استمدت من صوت جمال الدين قوتها الباعثة، بل كأنها صـدى               
   )٣( ."لصوته البعيد

بن ابد الحميد والأفغاني، وإن     يرى الباحث أنه لا وجود لأي تقارب بين فكر الشيخ ع          
وأنـه صـدى    ،بن باديس هو نسخة أصلية لفكر الأفغانيااب باعتبار فكر  قد جانب الصو  ينب

بن باديس إلى التيـار     ا نفسه، إذ ينسب فكر      يبن نب امأخوذ من كلام    ذلك  الدليل على   لصوته،  
بن بـاديس   االسلفي البعيد عن منهجية علم الكلام التي ينتهجها الأفغاني، فهو يرى أن مدرسة              

هج السلف الصالح عن طريق العمل وليس عن طريـق علـم             تعمل على ن   ـ  كما يسميها ـ  
ن باديس، فهو يصفه أنه      يقع في تناقضات كبيرة  بالنسبة لاب       يبن نب اولكن   )٤( ،الكلام والجدل 

فالوعي الذي بدأ يتكلم بتـأثير      " : سلفي ثم يعود فيربط فكره ووعيه بالحضارة الغربية  فيقول         
 ، ولكنه كان غنياً بذاتيـة جديـدة  ياً بتجربة حاسمة قطعاًن باديس في إفريقيا الشمالية كان غن  اب

فالحقيقة النفسية تكمل هنا الحقيقة التاريخية، التي ربما تبقى دون ذلك جزئياً في الظـلام ، أو                 
تظل غير مفهومة،وعلى ذلك فالنفسية المسلمة الجديدة لا يمكن أن تتضح فـي ذاتهـا، إلا إذا             

  )٥(." وعيها من عرين الحضارة الغربية ستمدرنا الثروات الذاتية التي ااعتب

                                                        
   .٢٤ص:شروط النهضة :  انظر  )١(
     .  ٥١ ص:سلامي وجهة العالم الإ:  انظر )٢(
  . ٢٤ ص:شروط النهضة  )٣(
  .٢٥ ص: شروط النهضة :  انظر )٤(
   .٢٥٤ ص:يوية  فكرة الإفريقية الآس )٥(
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 ن باديس من عرين الحضارة الغربيـة باأي ثروة استمدها وعي وفكر  ين نب يقال لاب 
عوامـل  : مية، وثانيهما العقيدة الإسلا :  ووعيه من خلال عاملين، أولهما     هون فكر وهو الذي تكّ  

 متنـاقض الـرأي    بن نبي لقد كان ا   )١(فضل لحضارة الغرب في تكوين وعيه     شخصية، أي لا    
  واضح بعد ذلـك     هذه الشخصية التي كان لها تأثير كبير على الواقع الجزائري، ولها دور            في

  .    في الثورة الجزائرية من خلال حاملي فكره المستنير
  : جمعية العلماء الجزائريين:ثانياً

  : وبرنامجها هوم،١٩٣١/ مايو / ٥بتاريخ لقد تأسست هذه الجمعية 
   .من الخرافات والبدع مما لحق بها إصلاح عقيدة الشعب الجزائري، وتنقيحهاـ ١
    .ـ محاربة الجهل بتثقيف العقول٢
  . طريق التربية والتعليمن، عـ الرجوع إلى القرآن والسنة٣
ـ المحافظة على الشخصية العربية الإسلامية للشعب الجزائري، بمقاومة سياسة التنـصير            ٤

  .والفرنسة
  )٢(.تقلال الجزائرة إلى اسـ الدعو٥

   لأنها تقوم على مفهوم التغييـر      ،   هذه الجمعية في مبادئها وأفكارها     يبن نب اد  لقد أي
النابع من أداء الواجبات وليس من خلال المطالبة بالحقوق، فهـي عنـده أقـرب الحركـات                 

الإنسان، فهـي   والقيادات إلى النفوس، لأنها تعمل على تغيير ما بالنفس، وذلك كمقدمة لتغيير             
روحاً  فبعثت  في الشعب الجزائري       ،ر التاريخ ر نفسك تغي   غي ،تسير على هدى شرعة السماء    

وبدأت المعجزة تشق طريقهـا بقـوة، وقـد قـام           ،  أشرقت معها بوادر النهضة الكبرى     وثّابة
 لاَ اللّه إِن:( قوله تعالىموعة من العلماء حيث اتخذوا شعاراً لهم بتأسيس هذه الجمعية مج

رغَيا يمٍ متَّى بِقَووا حرغَيا يم   هِموبتمسك هذه الجمعية الإصـلاحية بهـذه   )٣() بِأَنْفُس 
 العودة إلى الإسـلام كمـنهج       ، طالما بقوا يدعون الناس إلى     الآية، فلن تتهدد البلاد بأي خطر     

  )٤(.للحياة
قد انصرفوا عن   بر قادتها   م، واعت ١٩٣٦ عقدت مؤتمر عام     ولكنه انتقد الجمعية عندما   

مبادئهم وأفكارهم، وخالفوا المفهوم الاجتماعي للآية السابقة، معتبرا إياهم قد انحرفـوا عـن              
ولئن كـان   : " بن نبي ا الطريق يقول    ضلُوا، وبذلك فقد    الطريق القويم، متبعين رجال السياسة    

                                                        
  .٦٩ ص:الفكر الإسلامي المعاصر  : انظر   )١(
 . ٩٨ ص:لحميد بن باديس وجهوده التربوية عبد ا )٢(

  .١١: آية :  سورة  الرعد  (3)
   . ٣٤ ص ،٣٣ ص ،٣٢ص: شروط النهضة :  انظر  (4)



 ١٧٣

لعلماء التي كانت نزيهة، لمـا  ة ان أكبر أسفنا على زلّم فإ١٩٢٥ف له منذ عام   شيئاً يؤس  هناك
 من النية الطاهرة، والقصد البريء، ومع ذلك فإنه يجب أن لا يغرب عن بالنـا أن                 اتوفر فيه 

الحكومة الاستعمارية كانت هي السبب الخارجي لتلك الخطوة المشؤومة التي خطاها العلمـاء             
تقدمها شيئاً أغلى مـن    نحو السراب السياسي، ولكن ألم تكن المعجزة الحقة في تحويل الأمة و           

  .هذا السراب ؟
 ما دل عليه القرآن؛ أي في النفس ذاتها ؟ أو لم يكـن العلمـاء                ألم تكن المعجزة هي   

م، إذ كـانوا  ١٩٣٦م حتـى عـام   ١٩٢٥زتهم من عـام  أنفسهم ينهلون من ذلك الينبوع معج     
  )١(."ي رشيدط الجوهري لكل تحول اجتماعشراليغيرون ما بنفس الفرد، ذلك التغيير الذي هو 

 حضرته جميع التنظيمات الـسياسية      )٢(م١٩٣٦/ يوليو  / ٧تمر الذي عقد في     إن المؤ "
بن باديس نفسه من بين من أيـدوا عقـد          افي الجزائر ما عدا حزب الشعب الجزائري، وكان         

لب جمعية العلمـاء التـي تتعلـق      المؤتمر ودعوا إليه، وقد نجح في إقناع أعضائه بتبني مطا         
ء ، وتنظيم القضا  الحرة، وتأسيس كلية لعلوم الدين    ة العربية، وتعليمها في المدارس      سيم اللغ بتر

قافها للمسلمين، حيث شكل وفد عهد إليه بالسفر إلى فرنـسا           الإسلامي وتسليم المساجد مع أو    
لعرض المطالب الجزائرية، التي لا تخرج في جوهرها عن المطالبة بمـساواة الجزائـريين              

  )٣(".على الشخصية الجزائرية العربية  فكرة الاندماج مع المحافظة بالفرنسيين وتحقيق
 من الجانب السياسي بـل مـن         لم ينظر إلي هذا الموضوع     يبن نب اأن  يرى الباحث   

الجانب الاجتماعي، وعلى ذلك يكون قد أصاب لو أرادت جمعية العلماء مـن خـلال هـذا                 
زيف حكومة فرنسا أمام كافـة الأحـزاب         أرادوا إثبات    ، والصواب أنهم  المؤتمر تغيير الواقع  

 مواصـلة الـدعوة   وخاصة المنادية بالاندماج، وثانياً أرادوا أن يكسبوا نوعاً مـن الحريـة ل            
عن فكرتها في المحافظة على الشخصية الوطنية، لتحقيق برامجها وأهدافها          فالجمعية لم تتخل    

  .البعيدة
  

                                                        
  . ٣٠ ص: شروط النهضة  (1)

انعقد في نادي الترقي ، وشارك فيه اتحاد المنتخبين المسلمين ،الذي يدعو إلى فكرة الانـدماج مـع                  :  م   ١٩٣٦  المؤتمر الاسلامي   )٢(
 القوانين الغاء سائر: فرنسا ، وشارك فيه الحزب الشيوعي ، والحزب الاشتراكي ، وجمعية العلماء المسلمين ، وقد خرج بقرارات منها            

التي لا تطبق الا على الجزائرييين ،، المحافظة على الحالة الشخصية الاسلامية مع اصلاح المحاكم الشرعية ، ارجـاع سـائر                     الاستثنائية  
ذ ضـد اللغـة العربيـة ، التعلـيم          لغاء كل ما اتخ   أموال الاوقاف لجماعة المسلمين ،إ    رجاع  دينية إلى الجماعة الإسلاميية ، إ     المعاهد ال 

ت ، الشروع بسرعة في بناء المدارس ، تساوي الأجور إذا تساوى العمل ، اعلان العفو السياسي العـام عـن                     جباري للبنين والبنا  الإ
  .٧٨ ،ص ٧٧الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح ص:  انظر .المسجونين السياسييين ، الحاق الجزائر بفرنسا رأساً 

  . ٢٦ ص ،٢٥ص: ميد مفسراً عبد الح  )٣(



 ١٧٤

أن جمعية العلماء لم تـشارك فـي        " : بقوله  )١(براهيميوقد أكد ذلك الشيخ البشير الإ     
المؤتمر المذكور، ولم توافق على مطالبه إلا من أجل المحافظة على الشخـصية الإسـلامية               
للشعب الجزائري، وأن تدمج مطالبها في حرية الدين الإسلامي والتعليم العربـي ، وترسـيم               

واستقلاله عـن القـضاء     القضاء الإسلامي   ، وتنظيم   ية في مراحل التعليم المختلفة    اللغة العرب 
    )٢("الفرنسي

وأيضاً لا يجوز لأي باحث أن يهاجم جمعية لها أصولها الفكرية الخاصة، ويعتبرهـا              
              .من خلال موقف واحد ليس له أي صلة بأفكارها ومبادئها قد انتهت

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٩ص : رجم له  ت )١(
  .٧٩ص:  الشيخ عبد الحميد  )٢(



 ١٧٥

  المبحث الرابع
  حركة الإخوان المسلمين  منموقفه

   )١( :مؤسس الحركةفه من موق: أولاً  
عبد الرحمن البنّا ولد في المحمودية بمصر ، وهو أحد المفكـرين             أحمد   هو حسن بن  

جتمـاعي، وفـي مقاومـة الاحـتلال        ان لهم دور كبير في الإصـلاح الا       التربويين الذين ك  
م، وقـد   ١٩٤٨الإنجليزي، وشارك هو وإخوانه في الدفاع عن أرض فلسطين في حرب عام             

  :ظ الأوفر من جهده وعمله، ما يأتيم الأمور التي نالت الحكان من أه
  .ـ تطبيق الإسلام ١
  .ـ تكوين الشخصية الإسلامية العاملة ٢
  . ـ  الإيمان بشمولية الإسلام ٣
  .  ـ إحياء فكرة الجهاد في سبيل االله ٤
   .)٢(ـ إنشاء المؤسسات التربوية والاقتصادية والصحية٥
  .ناء المجتمع المسلم ـ إحياء دور المسجد في ب٦

 كان يحب المنهج الحركي، الذي يعمل على تحويل الفكر إلى واقع عملي             يبن نب اإن  
يبرز على أرض الواقع المعاش، ولذلك فلم يكن يحب المنحى الفلسفي فـي الفكـر الـذي لا                  

 ر سمع عن شخصية الإمام حسن البنا      إلى مص  يبن نب ا يتحول إلى واقع عملي، وعندما وصل     
رائعة، فوصفه بلفظ الـزعيم  أنه كان من منهجيته العناية بالواقع العملي، فمدحه بكلمات        وعلم  

ولقد ظفرت الحركة بزعيم لم يكن فيلسوفاً أو عالم كلام، فقد اكتفـى بــأن               : " يقول في ذلك  
بعث في الناس إسلاماً خلع عنه سدول التاريخ، وما كان له من نظرية يـركن إليهـا سـوى                   

وإن تأثير هذا الرجل ليس نابعاً من سـحر    )٣( "لكنه القرآن الذي يحرك الحياة      القرآن نفسه، و  
 يؤدي الصلاة فـي كـل مـساجد          الذي خاص به كما يتصور البعض، بل كان ذلك المدرس        

القاهرة ثم ينتهز الفرصة ليذكر الناس ببعض آيات القرآن، رابطاً مفهومها بالواقع الاجتماعي             
ريد تحقيقه، حيث كان يستخدمها بنفس الطريقة التي كان الرسـول        لإحداث التغيير الذي كان ي    

           يستخدمها فيه، وكذلك الصحابة، بانتهاج المنحى السلفي، فقد كـان يـوحي القـرآن إلـى 
                                                        

م ،  نشأ في بيـت  ١٩٤٩/ شباط / ١٢ م  ، واستشهد في ١٩٠٦/ تشرين أول  / ١٧ولد في المحمودية بمصر في :  حسن البنا  (1)
لدعوة والداعية ، اعيلية الابتدائية ، ومن آثاره ، مذكرات ا  علم ، وكان والده عالماً في الحديث ، وعمل مدرساً في إحدى مدارس الإسم             

   ١٩٨ ، ١٩٧ صالفكر الإسلامي المعاصر ،: أحاديث الجمعة  ، مجموعة الرسائل ، انظر 
  . ٢٠٨ـ  ١٩٧ص: الفكر الإسلامي المعاصر :  انظر   )٢(
  .١٤٦ صوجهة العالم الإسلامي ،  )٣(



 ١٧٦

النـاس  الضمائر فيزلزل كيانها، فتدب الحياة في الآيات فتتحول إلى واقع يتحرك في سـلوك               
  )١(.كل من  للفكر والعمل معاًوذلك بتركيب 

  :أهم أفكار ومبادىء الإخوان

إن : " لقد عرض الإمام البنا بعض مفاهيم وأفكار ومعتقدات هـذه الحركـة بقولـه                
الإخوان المسلمين دعوة سلفية، وطريقة سنية، وحقيقة صوفية، وهيئـة سياسـية، وجماعـة              

 بالشموليةهتم  ومعنى ذلك أنه ا   )٢( "ورابطة علمية وثقافية، وشركة اقتصادية، وفكرة اجتماعية      
   .المجتمعفي إصلاح 

  :خصائص حركة الإخوان
  .ـ البعد عن مواطن الخلاف١
  .ـ البعد عن هيمنة الأعيان والكبراء٢
  .ـ البعد عن الأحزاب والهيئات٣
  .ـ العناية بالتكوين والتدرج في الخطوات٤
  .ـ إيثار الناحية العملية الإنتاجية على الدعاية والإعلانات٥
  .ن الشبابـ شدة الإقبال م٦
  )٣(.ـ سرعة الانتشار في القرى والبلاد٧

  :ولكنه يعود فيذكر أن أخص خصائص الإخوان أنها حركة
 أن يتعرف الناس إلى      فغاية ما ندعو إليه،     الأساس الذي تدور عليه أهدافنا،     هالأن : ربانيةـ  ١

  .ربهم
 وأبوهم  أصلهم واحد ،   لأن الناس في حكمها إخوة     ؛لأنها موجهة إلى الناس كافة    : عالمية  ـ  ٢

واحد، ونسبهم واحد، لا يتفاضلون إلا بالتقوى وبما يقدم أحدهم للمجموع مـن خيـر سـابغ                 
  .وفضل شامل

  :أهداف الحركة
  .ـ إعداد الرجل المسلم في تفكيره وعقيدته، وفي خلقه وعاطفته، وفي عمله وتصرفه١
  .وفي عمله وتصرفهـ إعداد البيت المسلم في تفكيره وعقيدته، وفي خلقه وعاطفته ٢

                                                        
   .١٤٨ صـ  ١٤٦ص  :وجهة العالم الإسلامي: انظر   )١(
 .١٥٦ حسن البنا ، المؤسسة الإسلامية للطباعة والنشر ، بيروت ، بدون رقم طبعة ، صبنا ،مجموعة رسائل حسن ال  )٢(
  .١٥٨ ص ،١٥٧ ، صالمصدر السابق   )٣(
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  .ـ إعداد الشعب المسلم، وذلك بنشر الخير ومحاربة الرذائل٣
  .ـ تحرير الوطن بتخليصه من الاحتلال ٤
  .ـ إصلاح الحكومة حتى تكون إسلامية بحق٥
  .بتحرير أوطانها وإحياء مجدها، ـ إعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية٦
  )١( . حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله،ربوعهـأستاذية العالم بنشر دعوة الإسلام في ٧

  :موقفه من حركة الإخوان المسلمين
 قد مدح مؤسس هذه الحركة، وأما بالنسبة للحركة فلم يوضح رأيه فيهـا              يبن نب اإن    

 ـولقد أدرك الشباب المـصري : " بشكل واضح إلا من خلال عباراته المطاطة بقوله  الـذي   
 ـ بلهيب الخطالما احترق طريق الوحيد لنيـل مطالبـه هـي     أن الطب في المطالبة بحقوقه 

ومدحهم من باب تمثلهم بمفهوم الاخـوة العمليـة علـى           طريق العمل الدؤوب والمتواصل ،      
أساس العلاقة العضوية بين المبدأ الاجتماعي وموضوعه، حيث التضامن الإسـلامي الـذي              

صبح الناس به أخوة، حيـث التغييـر الـشامل    أحالته الحركة إلى مؤاخاة ، أي عملاً أساسياً ي  
والتي ظهرت بوادرها من خلال       في برامجها،   ولقد مدح الحركة لوجود الفعالية     )٢(  "للإنسان

  . وغيرها الصادقةالصحافة وإنشاء ،إقامة المؤسسات الاقتصادية الإسلامية
د، فينـشئ  ودار الجهاز الضخم ليحرك بدوره وجوه الحياة في الـبلا     : " يبن نب ايقول    

 والصناعة الناهـضة لخلـق      ،المصارف لتوجيه رأس المال، والصحافة القوية لتوجيه الثقافة       
العمل وتوجيهه، وجمع الجهاز الضخم أموالا طائلة استثمرت لتأسيس القاعدتين الـضرورتين          

  )٤(."قاعدة الروح وقاعدة المادة : لحياة الفرد
أنهـا  ها   للحركة، وكونـه يعـد     يبن نب ا رغم هذا المدح الذي ذكره       هيرى الباحث أنّ  

 وقف ضدها من الناحية العملية      الطريق للنهضة لاهتمامها بالإنسان وبالفعالية والتوجيه إلا أنه       
وهـذا  للنهضة  عبد الناصر في فكره القومي، واعتبره طريقا عندما أيد رئيس النظام المصري 

 لم يوضح موقفه لما حدث للحركة مـن         وأيضاً رغم هذا المدح فإنه    ،  بحد ذاته تناقضاً واضحاً   
 سيد قطب وغيره من قيادات الإخوان؟     قبل الطاغية جمال عبد الناصر، فأين موقفه من إعدام          

  !.        نه لم يقل موقفه خوفاً من قطع الراتب الذي كان يتقاضاه من الحكومة المصرية آنذاك أم أ
                                                        

  .١٠٩ص  : مجموعة رسائل حسن البنا  )١(
 . ١٤٩ ص ،١٤٧ صبتصرف بسيط، :  وجهة العالم الإسلامي  )٢(
  .١٤٩ ص: المصدر السابق  )٣(
 .١٤٩ ص:لعالم الإسلامي وجهة ا  )٤(
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  الفصل الثاني
  يبمستقبل الإسلام عند مالك بن ن 

  .نلميــعـف المســـــض أسباب: المبحث الأول   
  .شروط نهضة العالم الإسلامي ومعوقاتها: المبحث الثاني 
  .سلم فيـه الإســلام ودور الممستقبل : المبحث الثالث 
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  المبحث الأول
  أسباب ضعف المسلمين

 المـرض   مصطلح  في العالم الإسلامي، ويستخدم     واضح ضعف وجود   يبن نب ا يرى
ن  وأ أن بداية العلاج تتم بتحديد أسباب المرض لا أعراضه         وهو يرى    ،مصطلح الضعف بدل  

ؤدي إلى علاج الجسم المريض، يقول في       أي محاولة لمعالجة أعراض المرض لا يمكن أن ت        
كي تكون لدينا عنـه     فإن من الواجب أن نضع أعيننا على المرض بالمصطلح الطبي ل          " : ذلك

 وإن كل محاولة    )١("  الحديث عن المرض والشعور به لا يعني بداهة الدواء         نفكرة سليمة، لأ  
لم يكن فيها تحليل منهجـي للمـرض بمعنـى          " للتعرف على الأسباب وراء ضعف المسلمين     

دراسة مرضية للمجتمع الإسلامي، بحيث لا تدع مجالأ للظن حول المرض الذي يتـألم منـه          
 خلال تأثير الأمراض الفتاكة على هـذا الجـسم           ألا وهو الضعف الحاصل من     )٢("منذ قرون 
كطبيب يواجه حالة مـريض     "   مثاله  الأطباء كانوا يعالجون أعراض المرض     ، وإن الإسلامي

 .بالسل الجرثومي، فلا يهتم بمكافحة الجراثيم، وإنما يهتم بهيجـان الحمـى عنـد المـريض               
 الأمية، من الكـساح      من من الاستعمار، نفسه يريد أن يبرأ من آلام كثيرة        والمريض    
يدلي، يأخذ مـن     بل شعر بألم، فاشتد في الجري نحو الص        ، وهولا يعرف حقيقة مرضه    العقلي

 ويأخـذ   ، فالعالم الإسلامي يتعاطى هنا حبة ضد الجهل       ، آلاف الآلام  آلاف الزجاجات، ليواجه  
بنـي  هناك قرصاً ضد الاستعمار، وفي مكان قصي يتناول عقاراً كي يشفى من الفقر، فهـو ي              

هنا مدرسة، ويطالب هناك باستقلاله، وينشئ في بقعة قاصية مصنعاً، ولكنا حين نبحث حالته              
  . لا جوهره،مرض ذلك كان علاجاً لأعراض اللأن)٣("عن كثب لن نلمح شبح البرء

 بتشخيص المرض ليعرف سببه الـرئيس فيرجـع كـل     يقوميبن نباوجدنا  هنا   ومن
  . الخلل العقائديالأعراض إلى سبب واحد ووحيد وهو 

  :ـ الخلل العقائدي١
ى ضعف  هو الذي أدى إل   المرض متمثل بالخلل العقيدي، ف     يبين أن أساس     يبن نب اإن  

  : ويذكر من صور ذلك الخلل)٤(المسلمين أمام الحضارة الغربية
  
  

                                                        
  . ٤٠ ص:شروط النهضة (1)   

   .٤٠ص:  المصدر السابق  (2)
  . ٤٢ص: المصدر السابق  (3)
  . ١٠٠ ص:ميلاد مجتمع :  انظر  (4)
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  :أ ـ الوثنية 
 إلـى عبـادة      الوثنية عودة العـالم الإسـلامي       من طرحه مصطلح   يلا يقصد ابن نب   

 تلـك   تطـور  يـرى  الخشب، بلم القمر، أ  نام المعبودة قديماً سواء كانت من الحجر، أم       الأص
 ت الوثنية في نظر الإسلام جاهليـة      فإذا كان " :  ويقول في ذلك    تبعاً لتطور أفكار البشر    العبادة

 ن الجاهلية اراً بل ينصب أصناماً، وهذا هو شأ      فإن الجهل في حقيقته وثنية، لأنه لا يغرس أفك        
يكن عجيبـاً أن    ن باب الصدفة المحضة أن تكون الشعوب البدائية وثنية ساذجة، ولم            فليس م 

) الـدراويش  ( بتلك المرحلة، حـين شـيد معبـداً للأقطـاب     مر الشعب العربي والإسلامي    
المتصرفين في الكون، ومن سنن االله في خلقه أنه عندما تغرب الفكرة يبزغ الصنم، والعكـس      

 الفتـة لصوفي المنحرف حيـث أهـل   ذلك أكثر وضوحا في الفكر ا وهو يرى أن )١("صحيح  
 والجنـة التـي يوعـد بهـا         ، الخرافات والأوهام  ، ونسج ، وبلع العقارب   والرقص ةوالدروش

                                                )٢( .المريدون بلا كد ولا عمل، إلا ما يتلمسون من رضا الشيخ القطب
  :ليةعاالفب ـ عدم 

 أن المسلم لم يتخلّ مطلقاً عن عقيدته، فلقد ظلّ مؤمنـاً متـديناً، ولكـن       يبن نب ايرى  
 لأنها فقدت   الاجتماعي، وتأثيرها في سلوكه     الخلل كان في أن العقيدة قد تحررت من فاعليتها        

د متحلل من صلاته مع      وصار الإيمان إيمان فر    ،ذبية فردية اإشعاعها الاجتماعي فأصبحت ج   
 ولتوضـيح ذلـك   ناك انفصال بين العقيدة والسلوك،    أي أن ه   )٣(يش فيه لمجتمع الذي يع  أفراد ا 

 العميق في ضمير المسلمين الأوائـل     عقيدة ذاتها، وهي التي نعرف تأثيرها       فلننظر إلى فكرة ال   
 كنا الفردي، ولأعمالنا، وأفكارنـا    نفسه، وقوة التوجيه لسلو   ه العقيدة لم يعد لها اليوم التأثير        هذ

يقـة  فهـذه هـي الحق  " إننا لم نعد مسلمين إلا بشهادة الميلاد      :" فالبعض يكرر القول  عرنا  ومشا
  . العقيدةفعاليةوذلك نتيجة ما نراه في عدم 

  صلاة الجمعة، وينصتون إلى خطبتها      أولئك الذين يشهدون   :على ذلك   ويضرب مثلاً 
 بـل قـد نـرى       ،موعهبعض المصلين ذائباً في د     ، تجعل فبعض الخطباء تكون كلماته مؤثرة    

الإمام نفسه قد خنقته شهقاته وانفعالاته، فإذا قضيت الصلاة بقيت الحقيقة التي زلزلت كيانـه               
  بـين العنـصر الروحـي      تتبعه إلى الشارع، أي هنـاك انفـصال        ولم   ،في المسجد محبوسة  

                                                        
  . ٢٨ ص:  شروط النهضة )١(
 .  ٢٨ ص:شروط النهضة :   انظر )٢(
 . ٤٨ ص:وجهة العالم الإسلامي :  انظر  )٣(
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الاجتماعي، هناك افتراق بين المبدأ والحيـاة، لقـد أصـبح المـسلم يعـيش هـذا           والعنصر  
  : والتجربة اليومية برهنت على أمرين)١(،فصالالان
 عهد النبي    تأثير أو فاعلية في سلوك الفرد كما كانت على         ـ أن العقيدة الإسلامية لم يعد لها      ١
 وأصحابه .  
  .، في محيط المسجد فقطن العقيدة الإسلامية تستعيد دورها بصورة تلقائيةأـ ٢

فظ باستقلاله الأخلاقـي، ابتـداء مـن        ويستخلص من الأمر الأول، أن المسلم لا يحت       
اللحظة التي يغادر فيها المسجد، فهو يسقط تحت سطوة قانون العدد، وبدلاً من أن يؤثر على                 
الوسط طبقاً لمثله الأعلى ومبادئه، نجد أن الوسط هو الذي يؤثر عليه، فيجرده من مثله إلـى                 

  .ويهدم مبادئه
مسجد، إذ يكـون   على استقلاله في جو ال ويستخلص من الأمر الثاني، أن المسلم يعثر      

 العقيـدة   تـأثير  فيهـا  مثل الظروف التـي ظهـر   تأثير الوعظ لديهماجتماع أشخاص، يوجد 
فـي تلـك    الإسلامية على عهد المسلمين الأولين، وقد كانت العقيدة لدى صـحابة النبـي   

  .اريخه فحسب، وإنما موجهة لأداء نشاط مشترك، نعرف ت لنشاطهمةالظروف لا منظّ
 تـسيطر علـى      العقيدة الإسـلامية   في جو المسجد أن   فإذا ما شعر المسلم المعاصر      

 يضل عن هذا الشعور بمجرد خروجه إلى الشارع، فمعنى ذلك أنه لا يجـد فـي                 غرائزه، ثم 
أن بينـه   فيحس بطريق غامـضة      " )٢(الحياة الإطار الضروري الذي ينقذ استقلاله الأخلاقي      

  )٣(". وانقطاعاً معينينالعالم تخلفاًوبين هذا 
  :        ساس المفاهيمي ـ ضعف الأجـ

ين، وخاصـة العلاقـة    المسلمغياب للمفاهيم والأفكار في حس    أن هناك    يبن نب ايرى  
فقدانها لفكرة معزولة ومحايدة، وبالتالي      بين عالم الأفكار وعالم الأشياء، حيث تبقى ا        التي تنظم 
 حتـى   الفقر،كما يتسم    يتسم بانعدام الفعالية    المعاصر الإسلاميفإن الفكر في المجتمع     ،  لفعاليتها

، في الوقت الذي تمثل فيها الأفكار الثروة الوحيدة التي يعول عليها، فالعـالم               نفسها في الأفكار 

                                                        
 . ٩٩ ص ،٨٩ ص ،٩٧ص: تمع  ميلاد مج: انظر   )١(
  .١٠٥ ص ،١٠٤ ص:ميلاد مجتمع : انظر   )٢(
  .٢٢ص، م ١٩٩٩ ، عام ٢ ،  ط دار الفكر دمشق ، ترجمة الطيب الشريف ، ط مالك بن نبي : :فكرة كمنويلث إسلامي  )٣(
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الإسلامي أصبح مجرداً من المفاهيم الصحيحة في وقت تحتاج فيه المفاهيم كسلاح في مواجهة              
  )١(.تي نحتاجها نشتريها من مجتمعات قوية مفاهيمياًالغرب، وأصبحت الأشياء ال

  : ـ الفوضى والتمزق الفكريد 
 مـن مجتمـع     يعيش منغلقاً على ذاته، فهو جزء      أن العالم الإسلامي لا      يبن نب ايرى    

                  ويفرض عليه في الوقـت نفـسه مقاييـسه، ويرغمـه علـى أخـذ                ،عالمي، يبيعه الأشياء  
مـشروطاً بهـذه    ه، وعلى تمثل أفكاره حسنها ورديئها، فيـصبح تطـوره           معاييره الخاصة ب  

اعتبارهـا إلزامـاً فـي الحقـل         وقد كان موقف المجتمع الإسلامي من ذلك         ،الرابطة المادية 
مكن من تحمل الثقل الـساحق       فهذا الرد لكي يت    ،الاقتصادي، وفوق الإلزام في المجال الفكري     

 ولكي يستوعب الضغط الـضخم التـي تهـدد شخـصيته          الأشياء التي أدخلها في حياته،     لكم
 أفكار شديدة الأصالة بالنـسبة      لعالم الإسلامي إلى التأقلم مع     ا  اتجه ،وفي مواجهة ذلك  )٢(وبقائه

 ث نجهل تاريخها واستعمالها، فـتم تأييـد        حي ، في وسطنا غريبة   كنهاإلى وسطها الأصلي، ول   
 ذلك إلى فوضى فـي عـالم        كسية، فأدى  عالمها الأصلي كالمار   بعض الأفكار التي لفظت في    

 فيقع التمزق الفكري لـدى      )٣(الأشياء وعالم الأفكار، كعالمين لا مجال في داخلهما لأي تنظيم         
الإنسان المسلم بين الرغبة في الاندماج في عالم زمني هو مرغم على الحياة فيـه، والرغبـة     

   )٤(.في إنقاذ عقيدته التي يعرف مدى قيمتها
  :ـ الاضطرابهـ 

انعدام الأمن   الأفكار يكون من تبعاتها الحتمية     أن الفوضى في الأشياء و     يبن نب ايذكر    
 ويترجم  الفكرية تنتج الاضطراب الأخلاقي   والاضطراب في الأرواح، فالفوضى     في المجتمع،   

الوقت، وأيضاً نرى من المسلمين من يكتب أن الإسـلام     وذلك بالسلبية في التعامل مع التراب       
 فات أوانه، ويتعين استبداله بما يحل محله، وهذا يكون مواجهاً للمسلم الذي ينادي              أصبح شيئاً 

 فـي حيـاة     إنهما قطبان متقابلان  ي، بوصفه الوسيلة الوحيدة للنجاة،      بالعودة إلى الإسلام العمل   
مـن  از، وعدم الانسجام    ، وكل هذا النش   القطب الفكري والعاطفي  :المجتمع الإسلامي المعاصر  

 وهذا الاضطراب   طراب الأخلاقي السائد في المجتمع     يضيفا مفعولهما النفسي للاض    شأنهما أن 
 ي الرأي أوالتطرف في وجهات النظـر هذا ناتج عن وهن ف  يترجم بدوره في سلوك الأفراد، و     

                                                        
 .٥٤ ص ـ ٥١ ص :فكرة كمنويلث إسلامي :انظر   )١(
  .٢٩ص: المصدر السابق :  انظر  )٢(
  . ٣١ ص ،٣٠ ص:المصدر السابق : انظر   )٣(
  .٢٥ ص:المصدر السابق : انظر   )٤(
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إلى الارتداد عن الإسلام واعتنـاق المـسيحية بـدافع مـن            يؤول الأمر ببعض الأفراد     حتى  
  )١(.اضطرابهم

  :والقابلية لهـ الاستعمار ٢
عامل خارجي حيـث    ذي أدى لضعف المسلمين، إنه      الالاستعمارهو   أن   يبن نب ايرى    

 درس أوضاعنا النفسية دراسـة عميقـة      " يدرسنا دراسة واعية لكي يبقينا في الهزيمة، حيث         
 فالاستعمار يراقب حركة الأفكار، فكل مـا    )٢(" وأدرك منها موطن الضعف، فسخرنا لما يريد      

ه البترول، بل أكثـر مـن     العالم الإسلامي من أفكار يهمه بصفة خاصة، بقدر ما يهم         يمر في   
وهو يراقب حركتها  باهتمام بالغ، وله فلسفته الخاصة إلى تتمثل في التخلص مـن            ذلك بكثير   

 ـ          ذي أراد الأفكار التي تضايقه، وفي الانحراف بها عن مراميها، بتوجيهها خـارج المـدار ال
  )٣(".فيه أصحابها استبقاءها 

 يتفرد في بيان ما هو أخطر وأشد في عملية إضعاف المسلمين، ألا وهـي               يبن نب او
القابلية للاستعمار، لأنها عامل داخلي في نفوسنا، حيث نتقبل كل ما يطلقه المـستعمر علينـا                
بدون وعي وإدراك منا، فما يطلقه من مصطلحات ضدنا نتقبلها ونرددها على أساس أنها من               

الصحيحة، وما يصفه لنا نعتبره صحيحاً وجيداً، حيث نقيس أنفسنا بمقياسه، وذلـك             المسلمات  
نتيجة الضعف في شخصيتنا الفكرية والنفسية، فنحن نخدمه باستغلاله لما فـي أنفـسنا مـن                

 ونحط مـن    ،استعداد لخدمته، فنفوسنا معلولة من باطنها، بها معوق داخلي يمسكها عن التقدم           
رون لهم بحيث أصبحنا أبواقاً يتحدث مـن خلالهـا، وأقلامـاً          فنحن مسخّ  قيمة أنفسنا بأنفسنا،  

  )٤(.يكتب بها، ومسخرين له بعلمه وجهلنا
 قد أصاب عندما أرجع واقـع العـالم الإسـلامي المهلهـل             يبن نب ايرى الباحث أن    

  وأن مشكلة العالم الإسلامي هي فـي الـذات      ،المضطرب إلى الضعف بل الى العجز الفكري      
 ـين الإنسان يتميز بعقله، وسلوكه مرتبط بمفاهيمه عن الأشياء ، ولكي            وذلك لأ  ر سـلوكه   تغي

 لا يكـون إلا   اليـوم ن علاج ما أصاب المسلمين، وذلك لألابد أن تغير مفاهيمه عن الأشياء       
صـول  ق بناء طريقة تفكير تعتمد على الأ      بإعادة القاعدة التي يسير عليها في التفكير عن طري        

                                                        
  .٣٥ صـ  ٣١ ص:فكرة كمنويلث إسلامي:انظر   )١(
 .١٥٥ ص:شروط النهضة   )٢(
 . ٥٥ص ، ٥٤  ص،رة كمنويلث إسلامي  فك:انظر   )٣(
   .١٥٣ص ـ ١٤٥ ص:شروط النهضة : انظر  )٤(

 
 
 



 ١٨٤

   التي تعنى بالجانـب العملـي      دة السلفية  العقي  إلى  السلف الصالح من العودة    اليهعتمد ع التي ا 
الجيل الإسلامي الأول من أجل إستئناف      عتمد عليها   ا التي   واقتباس نفس منهج التفكير والعمل    

       . الحياة الإسلامية من جديد
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  المبحث الثاني
  شروط النهضة ومعوقاتها

ي الـزاد الأساسـي     هة، ف  يحدد شروط النهضة من خلال ثلاثيته المشهور       يبن نب اإن  
  أن يتحرك لكي يصبح رجل النهضة فلا       التي لابد منها لرجل الفطرة الذي يريد      لإرادة التغيير   

 وإرادته لتلك الحركة ، فهذه هـي رأسـمال المبـدئي     ، والوقت، والتراب، الإنسان:زاد سوى 
 مـا هـي إلا مكتـسبات        ،طائراتالجامعات و ، وال الشامخاتقصور  ال من   :وكل ما عدا ذلك   

  )١(. لعملية النهضة وليست عناصر أولية،النهضة
المليارات من الـذهب   من الممكن أن تكون لمجتمع فقير   وليس من الضروري ولا   "   
، وإنما ينهض بالرصيد الذي وضعته العناية الإلهية بين يديه من الإنسان والتـراب  كي ينهض 

 ـ    هو محور الفاعلية في حركة النهضة      فالإنسان إذن    )٢("وقت  وال ى ، وذلك بتحقيق الخلافة عل
 الأَرضِ فـي  جاعـلٌ  إِنِّي لِلْملاَئِكَة ربك قَالَ وإِذْ( : هذه الأرض مصداقاً لقوله تعالى

 ـ من أَنشَأَكُم هو : (ىوذلك بإعمارها لقوله تعال )٣()خَليفَةً  اسضِ  والأَركُمرمـا  تَعيه٤()ف( 
جل إنجازها ، وليست المادة وحدها العاملة       بمدى فعالية الإنسان وحركته من أ     والنهضة رهن   

القـضية ليـست قـضية أدوات ولا        " ، فـإن    لتركيبة الثلاثية بقيادة الإنسان   على التغيير بل ا   
ك الإنسان تحـرك    ذا تحر ، فإ  علينا أن ندرس أولاً الإنسان     ، إن انيات إن القضية في أنفسنا    إمك

  ذلك ما تشير إليه النظرة في تـاريخ          ، سكن المجتمع والتاريخ   ؛، وإذا سكن  المجتمع والتاريخ 
حياناً نراه ساكناً لا     وأ ،الإنسانية منذ أن بدأ التاريخ ، فنرى المجتمع حيناً يزخر بوجود النشاط           

بير عن حركة الإنسان أو     ، وهل هذه المظاهر غير تع      يسوده الكساد وتغمره الظلمات    يتحرك  
 أنه يجب أن نصنع رجالاً يمشون في التاريخ ، مستخدمين التـراب             :فالمسألة هي  " )٥(ركوده

  )٦(."لمواهب في بناء أهدافهم الكبرى والوقت وا
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 ١٨٦

  الإنسان: الشرط الأول 
 نه المحرك لعناصر النهضة الأخـرى  ، بكو النهضة أهمية الإنسان في  يبن نب القد بين   

ذلك من خلال توجيهـه فـي    ، إنه يرىان في الحركة التغييريةكيف تتحقق فعالية الإنسولكن  
  : هيثلاث نواح
   .ـ توجيه الثقافة١
   .ـ توجيه العمل٢
  .ـ توجيه الرأسمال٣

قوة في الأساس، وتوافق في السير، ووحـدة فـي   " ة التوجيه بأنها ثم يبين مفهوم فكر  
، وكم مـن طاقـات      ، لأننا لا نعرف كيف نستخدمها     ستخدم، فكم من طاقات وقوى لم ت      الهدف

، صادرة عن نفس المصدر متجهـة        تحقق هدفها، حين زحمتها قوى أخرى      وقوى ضاعت فلم  
 فهنـاك ملايـين     ،إلى نفس الهدف، فالتوجيه هو تجنب هذا الإسراف في الجهد وفي الوقـت            

 تستخدم فـي كـل وقـت     ن، صالحة لأة في البلاد الإسلامية ، والعقول المفكر  السواعد العاملة 
لمكون من ملايين السواعد والعقـول، فـي أحـسن          ، ا ئلوالمهم هو أن ندير هذا الجهاز الها      

، وهذا الجهـاز حـين يتحـرك         ظروفه الزمنية، والإنتاجية، المناسبة لكل عضو من أعضائه       
  .)١("كمن أساساً فكرة توجيه الإنسان ، وفي هذا ت مجرى التاريخ نحو الهدف المنشوديحدد

، ومنها النهضة في العالم الإسـلامي         أن التاريخ فيه منعطفات خطيرة     يبن نب اويذكر  
 إِن(  :مثل فيه مفهوم التغيير قـال تعـالى  وأول شرط من شروط تحقيقها هو الإنسان الذي يت

لاَ اللّه رغَيا يمٍ متَّى بِقَوواْ حرغَيا يم  هِمييره هو منهجيـة التفكيـر   غ وأول ما يراد ت)٢()بِأَنْفُس
مجموعة من الصفات الخلقيـة      "  لأن الثقافة هي     ؛، وذلك عن طريق توجيهه الثقافي     وطريقته

، والثقافة على هـذا  ه كرأسمال في الوسط الذي ولد فيهوالقيم الاجتماعية التي يلقاها منذ ولادت    
   )٣(."هي المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته 

 أنه لكي   يبن نب ا يرى    ؟ ن وظيفتها في النهضة   د الثقافة إلى العمل ضم    ولكن كيف تعو  
 وذلك بتصفية العادات والحياة مما يـشوبها مـن          ،نحرافعود لذلك فلابد من تنظيفها من الا      ت

 فالتعالم مرض عضال ، فقد يجد الإنـسان مـرض           ، المتمثلة في المتعالمين   ،معوقات للنهضة 
هـذا  لأن عقل   "  فمن الصعب علاجه      أما مرض التعالم   ، ومن الممكن علاجه   ،الجهل والأمية 

                                                        
   .٦٧ ص:مشكلة الثقافة :  ، انظر ٧٨ص:  شروط النهضة  (1)
  .١٣:  آية : سورة الرعد  (2)
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 ١٨٧

سلماً يـصعد بـه إلـى        و آلة للعيش   ، بل ليجعله     العلم ليصيره ضميراً فعالاً    المريض لم يتقن  
، غير قابلة للصرف  فهذا الجاهـل لا   كذا يصبح العلم مسخة وعملة زائفة     ، وه منصة البرلمان 

، وإنما بحسب حروفها  فلابد من إزالة هـذا          راميهاانيها ولا يفهم الكلمات بم    وم الأشياء بمع  يقّ
  )١( ."المريض ، ليصفو الجو للطالب الجاد 

والثقافـة   ،لفكرية المؤسسة على أصول ثقافية    وهو يرى أن التوجيه مرتبط بالمفاهيم ا      
 الأولـى  كون المهمة ينبغي أن ي  " بد من التوجيه لأنه     ، فلا هي الأساس في كل تغيير    الإسلامية  
 هو الذي يوجد الشرط الأول لتحويـل الجهـود فـي    ، لأن تحقيقهلنهضة الإسلامية في خطة ا  

  )٢( :"نطاق هذه النهضة إلى جهود فعالة 
  :توجيه الثقافة: أولاً 

  : أ ـ التوجيه الأخلاقي
دينية في مجال السلوك البـشري  إن المقصود من التوجيه الأخلاقي هو تأثير العقيدة ال      

 بحيث يـستخدم    ،، من خلال تأصل غريزة الحياة في جماعة       قافة عنصر أساسي في الث    إذ هي 
، هذه الروح الخلقية منحة من الـسماء إلـى    يهديها ويوظفها بروح خلقية سامية    هذه الغريزة و  

 قـال االله    )٣( المجتمع ربط الأفراد بعضها ببعض     ومهمتها في ،  ، تأتيها مع نزول الدين    رضالأ
 اللّـه  ولَـكن قُلُوبِهِم بين أَلَّفَتْ ما جميعاً الأَرضِ في ما  أَنفَقْتَ لَو قُلُوبِهِم بين وأَلَّفَ (:تعالى 

   )٤( . )حكيم  عزِيز إِنَّه بينَهم أَلَّفَ
، لأنه منهج تغييـر     مل النهضة  يرى أن الدين هو الأساس الأخلاقي الضروري لع        إنه

، وهذا واضح في الإسلام حيث عمل علـى         ء النهضة فرقات تآلف يعمل على بنا     من المت  يوجد
هر ذلك   وظ ،أصبح كجسد واحد  ،  تم ميلاد أول مجتمع إسلامي    و ،نالأنصار والمهاجري تجميع  

، حتى كان الرجل في المجتمع يعرض على أخيه أن ينكحه مـن             من خلال اكتساب قيم جديدة    
 فهـو يـرى أن التغييـر     ! مة مسل لكي يبني بذلك أسرة،يختار من أزواجه بعد أن يطلقها له    

، المؤسـس علـى   الذي له ارتباط بالمنحى الثقـافي ، النهضوي مرتبط بالتغيير المتعلق بالفكر 
قوة التماسك الضرورية للمجتمع الإسـلامي موجـودة بكـل           " ، لأن  الإسلامية أصول العقيدة 

منبعـث فـي    وال ،سلام المتحرك في عقولنا وسلوكنا    الإ؟  ي إسلام ، ولكن أ  الإسلامي  وضوح ف 
 هاـ ضماناً لذلك ـ  وفي يد، صورة إسلام حركي، وقوة التماسك هذه تؤلف النهضة المنشودة

                                                        
   .٨٥ ص ،٨٤ ص:ط النهضة  شرو:  انظر )١(
 .  ١٠١ص: ميلاد مجتمع  )٢(
 . ٨٨ صشروط النهضة ،:  ، انظر ٧٩ص: مشكلة الثقافة :  انظر )٣(
 . ٦٣: آية :  سورة الأنفال )٤(
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 )١(" سط البدو  ورجال الفطرة والصحراء     ، و  وحضارة ولدت على أرض قاحلة     تجربة طويلة   
  :التوجيه السلوكي العملي ب ـ 

التطبيقـي الـذي    ، ويقصد به العقـل       على هذا المفهوم المنطق العملي     يبن نب ايطلق  
كـان  ، فالمجتمع الإسـلامي الأول      اط سواء على صعيد الفكر أو العمل      يجسد الفعالية في النش   

وذلك لعدم وجود المنطـق      ،م فهو يتكلم تبعاً لمبادئ القرآن     أما اليو ،  يعيش طبقاً لمبادئ القرآن   
لفرد ما كان لهـا مـن        في سلوك ا    فعالية فإن العقيدة الإسلامية لم يعد لها      )٢( ،العملي السلوكي 

لا يحتفظ المسلم باستقلاله    " انفصام بين العقيدة والسلوك     ، حيث يوجد    فعالية على عهد النبي     
، وبدلاً مـن أن     ن اللحظة التي يغادر فيها المسجد، فهو يسقط تحت سطوة قانون العدد           ابتداء م 
  )٣( ."يؤثر عليه ، نجد أن الوسط هو الذي لوسط طبقاً لمثله الأعلى ومبادئهيؤثر في ا

يـدها مـن   ، وذلك بتحدلنهضة هو تمثل العقيدة الإسلامية  يرى أن أساس ا    يبن نب اإن  
يم المنطلقـة مـن الأسـاس       ، من خلال ربطها بالمفـاه     لثقافة الإسلامية خلال كونها مصدراً ل   

ا فـي    فإنه في هذه الحالة نكون قد سـرن        ،وتحويلها إلى منطق عملي لا عمل منطقي      العقائدي  
 قـد   طويل لكي نؤكد أن الفكر الإسـلامي      لسنا في حاجة إلى حديث      " ونحن  جاه الصحيح   الات

فالقرآن ،  ، وما يعانيه إنسان العصر من قضايا ومواقف        حلولاً لمشكلات العالم الإسلامي    وضع
، فمن ناحية المشكلات الاجتماعية فقد وضع القرآن لها حلولاً حيث شـرع             قد وضع حلولاً لها   

 رة والطلاق، كما وضع تشريعاً للمسائل الدنيوية كـالبيع والـشراء والتجـارة            الزواج والمعاش 
 وهـو  )٤(" ؤهلنا لتطبيق المعاملات المتعددةفالقرآن يضع في أعماق عقيدتنا الاستعدادات التي ت 

بالعقيـدة   ولكن لابد من ربطهـا       ت والتراب  الإنسان والوق  :يرى أن من أسس شروط النهضة     
 السبب في ذلك أن هذه العوامل الثلاث تتطلب إلى جانبها عاملاً آخـر             أن" الإسلامية فهو يرى  

 فـنحن إذن  ،، هذا العامل الذي يصطلح على تسميته بالعقيدة وهو العامل النفساني  ،لا غنى عنه  
 النهضة موجودة بـين أيـدينا       ن الشروط اللازمة لتكون   ، إ مام قضية واضحة وضوحاً كاملاً    أ

وعندنا الـساعات  ، وعندنا أخصب المساحات الترابية     ة في العالم  أكرم العناصر الموجود  فعندنا  
الأمـور  الشيء الذي ينقص هذه     عن   يبن نب ا  ثم يتساءل  )٥( "زمنية الكافية للإبداع والابتكار   ال

 الإسلام وحده هو الذي يمكن أن        العمل بموجب العقيدة الإسلامية      إنه: " ويجيب عن ذلك بقوله   

                                                        
 . ٩٠ صشروط النهضة ،:  ، انظر ٨١ص:   مشكلة الثقافة )١(
  .٩٦ ص: شروط النهضة :  انظر )٢(
 .  ١٠٥ ص: ميلاد مجتمع )٣(
 .م ١٩٧١ هـ الموافق مايو ١٣٩١ ، ربيع أول ١٦١  عدد ١٧ ، ص١٦ ، ص حوار مع مالك بن نبي:مجلة الشبان المسلمين  )٤(
 .١٧ص: المصدر السابق   )٥(
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 ولا ،، ولكن شريطة أن يعتبروا أن هذه العقيدة رسالة ضـرورية لعالممسلمين إلى قيادة ا   يعيد ال 
عد وأسـمى   إلا بقدر تسخيرها لحاجات أب    لعقيدة لا يمكن أن تحرك الطاقات       ، ولكن ا  غنى عنها 

ا بينمة هيمنة على طاقاتنا الاجتماعية      ، ونحن لا نرى لعقيدتنا الإسلامي     وأجل من الحياة اليومية   
 سيلة النجاة في الحيـاة الأخرويـة       ، و ه صلوات االله وأزكى سلام    رسول علي الكانت في عصر    

  )١(."وأيضاً وسيلة المجد والعز والنهضة في الحياة اليومية 
، فإنه لابـد مـن أن   ى حيز الفعالية في الواقع المعاشولكي يتحول الإيمان والعقيدة إل    

ه الطريق هو   شيء في هذ  أول  " لمؤثرة على السلوك لأن   تدخل ضمن التغيير الداخلي للإنسان ا     
هو الذي يسهل حياة المجتمـع       ، وهذا التغيير النفسي     وك الفرد  يغير سل  تكون الانعكاسات التي  

 إِن ( : في قوله تعـالى ، أليس ذلك بواضحل تغيير اجتماعيوهو أيضاً الشرط النفسي في ك
لاَ اللّه رغَيا يمٍ متَّى بِقَوواْ حرغَيا يم بِأَنْفُسوهكذا نرى أن كل ما يغير الـنفس  )٢( ) هِم 

يغير المجتمع، ومن أعظم التغييرات وأعمقها في النفس قد وقعت في مراحـل التـاريخ مـع        
  .)٣(" ازدهار العقائد 

الإسلامية بميزة   فالشريعة   ،الذي ينظم سلوك الإنسان هو الشرائع المنبثقة عن العقائد        ف
 هو الذي يـنظم العلاقـة الداخليـة     لأن التكليف،ة توصل الإنسان إلى نهضة صحيح   الوسطية

 فإن العقيـدة  )٤(بحيث يكون عمل الغرائز واندماجها مطابقاً لرسالة المسلم التغيرية في المجتمع        
، وفي تنظيم الطاقة الحيوية الواقعـة فـي تـصرف       تكوين الطاقة النفسية لدى الفرد     تدخل في 
 ـ ا و )٥("ملي داخل المجتمع والتاريخ      الع  ثم توجيه هذه الطاقة إلى النشاط      ،الفرد  يركـز   يبن نب

 يستـسهل أو    بحيث لا  ، ويعني به ارتباط العمل بوسائله ومعانيه      ،على مصطلح المنطق العملي   
 يمكن من الفائدة من وسـائل       استخراج أقصى ما  يستصعب الإنسان شيئاً، فالمنطق العملي هو       

قي المتكـون مـن    بحاجة إلى العقل التطبي لكنه،، فالعالم الإسلامي يوجد لديه عقل مجرد معينة
  .الإرادة والانتباه، وهذا غير موجود

في وجـوه غيـر      ؟ ينفقها ، فكيف ينفق العلم ويستغل المال     فالمسلم يقتل الوقت، والعلم، والمال    
الـذي    فالعالم الإسلامي اليوم يفتقد الـضابط للافعالية متجذرة في ذواتنا   ة وا ، حيث العبثي  الةفع

 فكرة وتحقيقهـا  الن  ي وب ،ثقافة ومثلها ال، وبين   سياسة ووسائلها ال، وبين   عمل وهدفه اليربط بين   

                                                        
 .١٧ص: مجلة الشبان المسلمين   )١(
 . ١٣:  آية : سورة الرعد )٢(
 . ٧٣ ص:  ميلاد مجتمع )٣(
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قـاً   طب  أن يسير  لمجتمع، وعندما أراد ا   السياسة تجهل الوسائل، والثقافة لا تعرف المثل العليا       و
 وذلك لعـدم     ، حيث بدأ يتكلم تبعاً لمبادئ القرآن      تجاه المعاكس لمبادئ القرآن فقد سار في الا     

 بل الـذي    يس الذي ينقص المسلم منطق الفكرة     ، فل المنطق العملي في سلوكه الإسلامي    د  وجو
فنحن نعـيش فـي أحـلام       ، بل ليقول كلاماً مجرداً،      ، فهو لا يفكر ليعمل    ينقصه منطق العمل  

 أَيهـا  يا(:، فإن االله تعالى يقول وما ذكره ابن نبى حق)١( ،التغيير وينقصنا المنطق العملي
يننُوا الَّذآَم لِم ا تَقُولُونلَا م  لُونتَفْع ،رقْتًا كَبم ندع ـا  تَقُولُـوا  أَن اللَّهلَـا  م 

لُون٢(.)تَفْع(  
  :توجيه العمل : جـ

تجاه واحد بما في ذلك     سير الجهود الجماعية في ا    :  يقصد من توجيه العمل    يبن نب اإن  
 في كل يوم    كل منهم  ، لكي يضع  قف والفلاح الب، والمث ، والط ، والحرفي، والتاجر  جهد الراعي 

 فإن   بيئة جديدة    ه الجهود لتغيير وضع الإنسان وإيجاد     ، فهو تأليف لكل هذ    لبنة جديدة في البناء   
مـا أكـل   ( : ، والإسلام يحث على العمل لقول الرسول     العمل مهم في تحقيق مصير الأشياء     

االله داود كـان يأكـل مـن عمـل      عمل يده ، وإن نبـي   منحد طعاماً قط خير من أن يأكل    أ
، ولكنه متولـد مـن شـروط         في المجال النهضوي   اًوتوجيه العمل ليس عنصراً أساسي    )٣()يده

 ا، فالمـسلمون بـدأو     تأتي ثمارها ما لم تتوج بالعمـل        فالخطب والمواعظ لا   ،النهضة الثلاث 
يه العمـل   عمل، فكان أول درس لتوج     كانت أول ساحة لل     حيث يشيدون مسجدهم الأول بالمدينة   

 لأن ،جتمعات الناشئة شيء اسمه أجر    ، فليس في الم   ث قبضوا لأول مرة على عصا النهضة      حي
 وهـذا التوجيـه   ،هاولكن بجماعة يشاطرها بؤسها ونعماء ،  العامل لا علاقة له بصاحب العمل     

، لأنه كلمـا تقـدم    ، ثم وسيلة خاصة لكسب الحياة بعد ذلك        هو شرط عام أولاً    :المنهجي للعمل 
 ان المسلم تغير وجه الحياة حتمـاً للإنسـ توجيه الثقافة والعمل ورأس المال  ـ  المثلث جيهالتو

  )٤(.فيكتمل ويحتل مستوى أرفع دائماً
  :توجيه رأس المال : ثانياً 

 في المجال المادي من حيث التراب والمال        ن العالم الإسلامي غني    يرى أ  يبن نب اإن     
ولكن كل ذلك لا يمكن أن يركب عوامل النهضة إذا          ،  ترول الذي هوعصب أي نهضة    حيث الب 
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، كمـا كـان الـسلف       حركة التي تربط بين الفكر والعمل     لم يوجه توجيهاً نابعاً من العقيدة الم      
 ـ              الصالح ه هـو    وهو يرى أن العالم الإسلامي يملك ثروة ولكنه لا يملك رأسمال لأنه يرى أن

 رتباط بـين يرى ا، فهو   في العقائدي المنتج   المنهج الثقا  ه على أساس   ومن ثم يوج   ،الذي يتحرك 
، فالـدرهم   ر المتحـرك  ، ويرى أن الثروة عنده هي المال غي       توجيه رأس المال والنهج الثقافي    

 فالمقـصود مـن     ، الدراهم المستقر الساكن هو ثروة     هو رأس مال، والمليار من    الذي يتحرك   
متنقلة  كل قطعة مالية متحركة      ، لتصبح ، بل بالكيف   لا يتصل بالكم   "توجيه رأس المال هو إنه      

إذن فلابـد  )١(، أما الكم فإن ذلك الدور الثاني دور التوسع والـشمول      معها العمل والنشاط  توجد  
 وذلك بتحويلها من ثروة مكدسة إلى       ، بتوجيه أموال الأمة البسيطة،    يطهمن تحريك المال وتنش   

د من منهاج يحـدد تخطيطـاً        فلاب  ،الفكر والعمل والحياة في البلاد    ، ينشط   رأس مال متحرك  
  .باً نبني عليه حياتنا الاقتصاديةمناس

  :التراب : الشرط الثاني 
 ـ         هذا  عندما يضع  يبن نب اإن    ه  العنصر لا يقصد منه دراسة خصائص التراب وطبيعت

 فحينمـا تكـون    ،، حيث تتحقق من خلال قيمة مالكيه       يدرسه من خلال قيمته الاجتماعية     ولكنه
ن الأمـة متخلفـة يكـون التـراب         ، وعندما تكو  يكون التراب غالي القيمة    مرتفعة   قيمة الأمة 
، وانتـشار الـصحاري     لأرض الخضراء  موت ا  ، حيث ، ثم يضرب مثالاً من الجزائر     رخيص

عمـل  ، ولذلك فهو يوجه الإنسان إلى ال       لتقاعسه عن العمل   ؛وعدم فعالية الإنسان في مواجهتها    
 فالعمـل    ،ائية وسائلنا فإن علينا أن نعمل     كن من بد  ومهما ي : " مع هذا العنصر الأساسي فيقول    

لأجيال القادمـة  فإننا لن نستطيع أن ننقذ ذريتنا من ا     ،وم دراسة طبيعة الأرض والمناخ    لازم لز 
 ال الطبيعـة   ، وعندما تتحقق تلك المعجزة بانتصارنا على أنفسنا وعلى أهـو          إلا بالعمل الشاق  

، لأننا نكون قد شرعنا في بناء حيـاة  ن منتدبون إليهالة في التاريخ نح فإننا سوف نرى أية رسا    
جديدة ، ابتدأت بالجهود الجماعية بدل الجهود الفردية ، ولسوف تظهر أمامنا بعد ذلك أعمـال                

خضع التراب ، ومهد فيه لحضارته ، ولم        طيرة ، ولكنها سوف لا تخيفنا ، لأن شعبنا أ         جليلة خ 
  )٢(."يعد شعباً يخاف نوائب الزمن 

  :الوقت: ط الثالث الشر
دراك قيمـة الوقـت      يريد من خلال هذا العنصر أن تعود الأمة عمليـاً لإ           يبن نب اإن  

 ، ومجـال كـل فـرد    ء فـي أرض كـل شـعب     يتدفق على السوا  " ، فالوقت   وكيفية استغلاله 

                                                        
  .١١٢ص :  شروط النهضة )١(
  .١٣٦ ،ص ١٣٥ص: ر السابق المصد)٢(
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فإن العملة الذهبية ممكن     " )٣(" ال آخر يتحول عدماً     ، وفي مج  ولكنه في مجال ما يصير ثروة      
، ولكن الوقت إذا ضـاع فلـن تـستطيع قـوة فـي       وأن يجدها المرء بعد ضياعها ،عأن تضي 

دم إدراك  لع ؛سمى الوقت الذي ينتهي إلى العدم     ، فالعالم الإسلامي يعرف شيئاً ي     العالم أن تعيده   
إذا دخل فـي    ، لأن إدراك معنى الزمن يحدد معنى التأثير والإنتاج          معنى الوقت ومعنى الزمن   

، فالحياة والتاريخ الخاضعان للتوقيت الـذي كـان ومـا يـزال يفوتنـا      لنشاطتكوين الفكرة وا  
  )١( "، وخطوات واسعة لكي نعوض تأخرنـا  نحن في حاجة ملحة إلى توقيت دقيق   قطارهما ، ف  

فـإذا خـصص   صف ساعة يومياً لأداء واجب معين   تخصيص ن " وذلك إذا حاول كل فرد منا       
مة منتظمة وفعالة فسوف يكون لديه في نهاية العـام          كل فرد هذا الجزء من يومه في تنفيذ مه        

حصيلة هائلة من ساعات العمل لمصلحة النهضة الإسلامية في جميع أشكالها العقلية والخلقيـة    
عملياً فكـرة الـزمن فـي العقـل         هنا  ساعة  ال ادية والمنزلية، وسيثبت نصف   والفنية والاقتص 

 سلوك أفراده ، فإذا استغل الوقت هكذا فلم         أي في أسلوب الحياة في المجتمع ، وفي       ،  الإسلامي
 )٢(" ، فسترتفع كمية حصادنا العقلي واليدوي والروحـي         يضع سدى ولم يمر كسولاً في حقلنا      

  .وبذلك تتحقق النهضة المطلوبة
ر الزمن في حركـة النهـضة       وفي نفس الوقت الذي يؤكد فيه مالك على أهمية عنص         

لعمل والجهد من أجـل الإنتـاج ، حتـى لا ننـسى        فإنه يحذر من الاستغراق في ا     وصعودها  
                                             .الجوانب النفسية في حياتنا كالغرب الصناعي

 بالنظرة الإنفصالية   متأثراً  لم يكن   في كلامه هنا عن النهضة،     يبن نب ايرى الباحث أن    
فهـوم   كعامل فعال في الم     الإسلامية يدةبين العقل والغريزة والروح ، بل هنا حاول إدخال العق         

 ى بأن أي مركب ديني سـيحقق النهـضة  التغييري، وهو بذلك يكون قد تخلّى عن الفكرة الأول       
وهنا يظهر عودته إلى ما نادى به سيد قطب من قبل وهو العودة إلى أساس العقيدة ، وإدخالها                  

 يحـول  إلا أنه لم     يبن نب ادى  كعنصر حركي في الواقع العملي، ومع هذا الوضوح في الفهم ل          
نخراطـه فـي أي   حركي يتبناه ، وهذا واضح من عدم ا      هو بذاته هذا الفكر النظري إلى واقع        
ل أفكـاره إلـى طبيعـة       ، بخلاف سيد قطب الذي حـو      وجود جماعي يحقق من خلاله أفكاره     

   .  حركية
  

                                                        
  .١٣٥ص:شروط النهضة   )٣(
 .١٤٠ص:  المصدر السابق )١(
 .١٤١ ، ص١٤٠ص: المصدر السابق   )٢(
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  المبحث الثالث
  مستقبل الإسلام ودور المسلم فيه

 لا يمكن أن     المسلم ختيارلم من خلال المنهج القرآني، فإن ا      المسدور   يبن نب ايوضح     
 وسـطًا  أُمةً جعلْنَاكُم وكَذَلِك (:  وذلك من قوله تعالى له االله سبحانه وتعالىيكون إلا ما يختاره

يحـدد االله دور  " ه الآيـة  وبهـذ  )١()شَهِيدا  علَيكُم الرسولُ ويكُون النَّاسِ علَى لِّتَكُونُواْ شُهداء
دوراً أشرف وأفضل منه، وإنما نلفت النظر إلى خطـورة      وليس لنا أن نختار له       ،المسلم بعامة 

ختـار هـذه   هد يحمل أمانة عظمى، وكون الـذي ا        ذلك لأن الشا   )٢("هذا الدور وإلى مقتضياته   
للأمة الإسلامية دون   ، فان في ذلك تزكية من االله عز وجل          ميزة لهذه الأمة هو االله عز وجل      ال

  .غيرها من الأمم، فهي تزكية للناحيتين العقلية والأخلاقية
 الكيفية التي يتم من خلالها بيان دور المسلم كشاهد على جميـع الأمـم       يبن نب اويبين  
فالشاهد في أساسه هو الحاضر في عالم الآخرين، والصفة الأولى لإثبات قيمـة             " بدون استثناء 

 يقوم بالدور الملقى علـى  لشاهد، وعندئذ إذا كان متعيناً على المسلم أن أي شهادة هي حضور ا    
 الآية السابقة، فهو مجبر على الحياة في اتصال وثيق بأكبر عدد من الـذوات             عاتقه كما حددته  

أن ينتشر بأقصى حد ممكن في المكـان، لكـي تعـانق     البشرية، ومن ثم يتعين على حضوره       
ئع، وعلاوة على ذلك فإن المسلم في هذه الحالة ليس صاحب           شهادته أقصى كم ممكن من الوقا     

   )٣(."دور سلبي محض، إذ أن حضوره نفسه يؤثر على الأشياء وعلى أعمال الآخرين
على مجرد ملاحظة الوقائع، بل في تبديل مجـرى   تقوم وهو يرى أن رسالة المسلم لا   

مـن رأى مـنكم منكـراً       (  :الأحداث، بالعمل على تسييرها إلى جهة الخير، لقول الرسول          
  .)٤()فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان

 ذي أهمية خاصة من وجهـة النظـر         نعلم بإشهاد كما   حجة الوداع    لقد ختم النبي    " 
عد  ب تي كانت تستمع إليه في صمت وخشوع      الأخلاقية، إذ توجه بخطابه إلى جموع المؤمنين ال       

  )٦(." الغائبوليبلّغ الشاهد " :فقال )٥(خذاً السماء شهيداً أن أدى إليهم آخر وصاياه، مت
                                                        

 .١٤٣:آية :  سورة البقرة )١(
  .١٢م ، ص١٩٧٧ ، عام ٢مالك بن نبى ، ط:  دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين  (2)
   .٧٢ص: مي  فكرة كمنويلث إسلا (3)

،انظر سـنن الترمـذي    ٦٩ / ١ ، ٧٨ ، حديث رقم )كون النهي عن المنكر من الإيمان( كتاب الإيمان باب :   صحيح مسلم  (4)
مـسند  : مسند الإمـام أحمـد    ،   ٤٩٢٢ كتاب الإيمان وشرائطه ،حديث رقم       : ، سنن النسائي     ٢٠٩٨ ،حديث رقم    ،كتاب الفتن 

  .١١٠٦٨امكثرين ، حديث رقم 
   .٧٣فكرة كمنويلث إسلامي ، ص: انظر   )٥(
  =، سنن الترمذي  . ٢٨٩ / ١انظر متن فتح الباري ) ليبلغ الشاهد الغائب ( باب : كتاب العلم :  صحيح البخاري  )٦(



 ١٩٤

فهذه العبارة تسجل رمزياً ختام رسالة النبي، ولكنها تسجل في الوقت ذاته اللحظـة              "    
" الغـائبين   " بـازاء     " حاضـر   " التي تصبح فيها هذه الرسالة، الرسالة الخاصة بكل مـسلم           

الحاضر في هذا اليوم بسفح جبل عرفات، لا يمثل شخصه وجيله فحسب ولكنه يمثـل       " مفالمسل
 لم تكف ولن تكف عن التّصادي والرنين في         الأجيال التي تأتي بعده كذلك، لأن عبارة النبي       

أسماع الأجيال المسلمة المتعاقبة منذ الجيل الأول الذي سمعها، فقد كانت هذه الأجيال جميعهـا    
، كما أن الأجيال البشرية قد حلفـت يمـين آدم فـي             خص السامعين ذلك اليوم   حاضرة في ش  

 ظُهورِهم من آدم بني من ربك أَخَذَ وإِذْ: (شخصه قبل أن توجد في هذا العالم قال تعالى
متَهيلَى ذُرع مهدأَشْهو هِمتَ أَنفُسأَلَس كُمبلَى قَالُواْ بِرنَا بتَقُولُواْ أَن شَهِد ةاميالْق موي 

  )١( .)غَافلين  هذَا عن كُنَّا إِنَّا
فكل مسلم كان حاضراً معنوياً في عرفات، واستمع إلى وصـايا الرسـول الأخيـرة               
ولذلك يتعين عليه اليوم أن يحمل الرسالة الإسلامية إلى كل الذين غابوا في ذلك اليوم وإلـى                 

  )٢(.؟"ن الآن، وما بعد الآن فهل يحمل المسلم هذه الرسالةالذين لا يزالون غائبي
ـ الذي عاش جـزءاً  رين   وكيف يتحدد دور المسلم في الثلث الأخير من القرن العش  

ـ إنه يتحدد طبقاً لهذه الظاهرة التي نرى جانبيهـا، جانبهـا الغربـي وجانبهـا            يبن نب امنه  
اه التاريخ، كيف يستغل الظروف الـسانحة  الإسلامي، يجب أن يفكر المسلم كيف يسير في اتج    

 والذي ينتظر مبررات جديدة     ،التي تتهيأ على المحورين، المحور الذي فقد المبررات التقليدية        
 عـز وجـل فـي الآيـة     والمحور الذي أشار إليـه االله ) واشنطن ـ موسكو  ( وهو محور 

 كُلِّه الدينِ علَى لِيظْهِره الْحقِّ ودينِ بِالْهدى رسولَه أَرسلَ الَّذي هو( ةــالكريم
لَوو كَرِه  شْرِكُون٤(.ويقصد به العالم الإسلامي) طنجه ـ جاكرتا (  وهو محور )٣()الْم(   

                                                                                                                                                             
 .١٥٧٧٨مسند المدنيين ،:  ، مسند الإمام أحمد ٢٨١٧كتاب مناسك الحج ، :  ، سنن النسائي ٧٣٧كتاب الحج ،حديث رقم = 

 . ١٧٤ ، ١٧٢آية :  سورة الأعراف  (1)
    .٧٤ ، ٧٣ص فكرة كمنويلث إسلامي ،  (2)
   ٩:آية :  سورة الصف  (3)
  . ٣٣صالثلث الأخير من القرن العشرين ،  دور المسلم ورسالته في :ر  انظ (4)
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 . ١٧٤ ، ١٧٢آية :  سورة الأعراف  (1)
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  . ٣٣صالثلث الأخير من القرن العشرين ،  دور المسلم ورسالته في :ر  انظ (4)



 ١٩٥

 وأن يقـدم    الإسـلام،  أنه لتحقيق معنى الآية فإن على المسلم أن يبلغ           يبن نب اويرى  
التي تتألم لفراغها وحيرتهـا وتيههـا، إذا أراد         المبررات الجديدة التي تنتظرها تلك الأرواح       

المسلم ذلك فليرفع مستواه بحيث يستطيع فعلاً القيام بهذا الدور، إذ بمقدار مـا يرتفـع إلـى                  
ـ أعني  الذي أعطاه االله له   ،مستوى الحضارة بمقدار ما يصبح قادراً على تعميم ذلك الفضل

 ـ وغ قمم الحقيقة الإسـلامية، واكتـشاف قـيم     إذ عندها فقط يصبح قادراً أيضاً على بلدينه 
الإسلامية  ومن ثم ينزل إلى هضاب الحضارة المتعطشة فيرويها بالحقيقة           ،الفضيلة الإسلامية 

حضارة لحضارة العلمانية، حضارة الصاروخ      وبذلك يضيف إليها بعداً جديداً، لأن ا       ،وبالهدى
     )١(."بفقدانه وهو بعد السماءالإلكترون اكتسبت هذه الأشياء، وضيعت بعداً آخر تشعر 

أما المسلم فإنه كإنسان معاصر للناس، شاهد عليهم بالتقى والورع بنزاهة الـشاهد              " 
الصادق، الصادق الخبير، الواعي لقيمة شهادته، إذا أتى المسلم هكذا فـي صـورة الإنـسان              

) وهو بعد السماء  ( المتحضر الذي اكتملت حضارته بالبعد الذي يضيفه الإسلام إلى الحضارة           
عندئذ ترتفع الحضارة كلها إلى مستوى القداسة، أي أن الوجود الذي فقد القداسة في القـرنين                
الأخيرين خصوصاً في هذا القرن تعود إليه قداسته، لأن القداسة من االله وحـده، ولا شـيء                 

  )٢(."يعطي القداسة لهذا الوجود غير االله
حياتـه  راك مزدوج يفرض عليه التوفيق بين       ت، هو اش  إن دور المسلم كممثل وشاهد    " 

المادية الروحية وبين مصائر الإنسانية، لكي يقوم بدور فعال في حركة التطور العالمي ينبغي              
أن يعرف العالم، وأن يعرف نفسه، وأن يعرف الآخرين بنفسه، فيشرع في تقويم قيمه الذاتية                

   )٣(".قويمه لما تملكه البشرية من قيمإلى جانب ت
 حالة طوارئ، فالبشرية في شـقاء       بن نبي ا يعيش في حالة يطلق عليها       إن العالم كله    

مادي وروحي، وهذه الحالة تتطلب الإنقاذ، إنقاذ الذات وإنقاذ الآخرين، فهـذه هـي رسـالة                
المسلم، وإنه بفضل إسلامه لا غير يستطيع اليوم إنقاذ الإنسانية المتورطة في الضياع رغـم               

 ـ :وم برسالته لابد من تحقق أمرين علمها، ولكي يق   اع، وأول الإعجـاز هـو    الاقتنـاع والإقن
ن فاقد الشيء لا يعطيه، وذلك بان يقتنع أن له رسالة لابد من تبليغها، ثم يقوم بعد                 الاقتناع، لأ 

ذلك بإقناع الآخرين، ولا يتوفر ذلك إلا بتغيير في داخل المسلم، في أغـوار نفـسه، وحـول         
 اللّه إِن(: خاص أو في محيطه العالمي، وهذا شرط جوهري لقوله تعالىالمسلم في محيطه ال

                                                        
   . ٣٥ ، ٣٤ ، ص دور المسلم ورسالته  (1)
  . ٣٦ ، ٣٥ المصدر السابق ، ص (2)
  . ١٥٣ ، ص وجهة العالم الإسلامي (3)



 ١٩٦

 إذن لكي يتحقق التغيير في الواقع المحيط )٤( )بِأَنْفُسهِم ما يغَيرواْ حتَّى بِقَومٍ ما يغَير لاَ
اذ فيجـب   لابد أن يتحقق أولاً في أنفسنا، ولكي يتحول التغيير إلى واقع عملي يفي بمهمة الإنق              

  : على كل مسلم أن يحقق ثلاثة شروط
  . ـ أن يعرف نفسه١
  . ـ أن يعرف الآخرين٢
  .ـ أن يعرف الآخرين بنفسه٣

 جانـب   :جـانبين  وكل فكرة تحمـل      ،وبما أن المسلم يحمل رسالة الإنقاذ، فهذه فكرة       
 فقد تكون فكرة ما صالحة وليست صحيحة، وقـد تكـون فكـرة            ،الصحة، وجانب الصلاحية  

حة وفقدت صلاحيتها لأية أسباب، ويضرب على ذلك مثلاً للتوضيح بأن ديننا صـحيح              صحي
المـسلم   " )١("ولكن بسبب تكاسلنا ونومنا فقد صلاحيته، أين كرامة المسلم؟ أين عزة المـسلم            

وتعـاني الآن مـن      ، مبررات وجودها   والغرب أو الحضارة الغربية فقدت     ط في كل هذا،   فر 
  لآخـرين أجمـل   تي كانت تشرق على وجهه في نظر القيم الإسلامية ال  يع ا أزمة، والمسلم يض

خواني، وأدعو االله أن تتحقق رسـالة       تاريخ، أقول هذه الكلمات كوصية لإ     صورة إنسانية في ال   
                )٢(. "امن استهتاره، ولإنقاذ الإنسانية المسلم لإنقاذ المسلم من كساده

 
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                        
  . ١٣:سورة  الرعد ، آية  (4) 
    .٥٥  ـ ٤٤، ص مالك بن نبى: لم ورسالتهدور المس:  انظر  (1)

  .٥٦ـ  ٥٥  المصدر السابق ، ص)٢(



 ١٩٧

  ملخص الرسالة
 ـ   " بالدراسة موضوع  باحثالتناول    وموقفـه مـن القـضايا الفكريـة         يمالك بن نب

 ثـم   ل الحكم عليها من القرآن والسنة     من خلا  ضوعيةز تلك المواقف بمو    وقد أبر  ،"المعاصرة
  .من العقل الصريح
أربعة أبواب، مقسمة إلى فصول، ثم إلى مباحث، تحـاول أن       إلى   ت الدراسة وقد قسم 

  :المعاصرة  من القضايا الفكريةيك بن نبء على مواقف مالط الضوتسلّ
 والحياة الدينية، والحيـاة  ،، والحياة الثقافية والعلميةسياسيةالحياة ال الباب الأول     درس
 وأعماله ومؤلفاتـه وأقـوال     ،وطلبه للعلم وثقافته   واسمه ومولده ونشأته ووفاته،      الاجتماعية،

        .الاعتقاديالعلماء فيه، ومذهبه 
، ومفهوم الحضارة عند مالـك       واصطلاحاً  تعريف الحضارة لغةً   ،اب الثاني  الب وتناول

حوى وسعيد   ،وأبى الأعلى المودودي  وسيد قطب،    ،ابن خلدون ه وبين    بين ة، والحضار نبيبن  
والابتعـاث   الفكـري،  تعريفه وأنواعه وأهدافه ونتائجه، والاسـتعمار والغـزو          :والاستعمار
من النبـوة    هم وموقف الوحي،نتائجه، وموقف المستشرقين من      تعريفه وأهدافه و   :والاستشراق

  .القرآن من هموموقف
بن نبـي   ا وأسسها، ومناقشة    ا تعريفه على الرأسمالية  ألقيت الضوء    ،الباب الثالث  وفي

والماركسية تعريفها   ،لهاونقده    ومناقشتة وأسسها،للرأسمالية ونقده لها، والديمقراطية تعريفها      
 والقوميـة تعريفهـا     اريخيـة  للماديـة الت   ه للمادية الديالكتيكية، ونقد   ه ونقد وأسسها وقوانينها، 

  .القوميةوأسسها، وموقفه من دعاة 
مـن دعـوة     و الوهـاب، خ محمد بن عبد     ي الباب الرابع موقفه من دعوة الش      وعرض

 جمعية العلماء الجزائريين، ومـن حركـة الإخـوان المـسلمين          من  ، و الأفغاني ومحمد عبده  
 ومستقبل الإسلام ودور    ومعوقاتها، وشروط نهضة العالم الإسلامي      المسلمين، وأسباب ضعف 

    .  المسلم فيه
النتائج التي توصل إليها الباحثلت البحث بخاتمة تحتوي على أهموفي الختام ذي .  

  
  
  
  



 ١٩٨

  الخاتمة
 هـذا خالـصاً      إتمام هذه الدراسة، وأرجو أن يكون عملي       ىالحمد الله الذي أعانني عل    

  .الصحيحن يكون خطوة في السير على المنهج العلمي االله الكريم، وألوجه   
  :إليهاوفي ختام هذه الرسالة أشير إلى أهم النتائج التي توصلت 

مقاومته  عاش في ظل الاحتلال الفرنسي للجزائر وعمل على يبن نباأن مالك ـ١
  .   الوسائل الممكنةبكل  
حباً للقراءة والثقافة حيث قرأ العديد من       كان محباً للعلم والعلماء من الصغر، وم       ـ٢
  .الكتب العلمية والثقافية  
  .ـ له العديد من المؤلفات الفكرية، والدينية ومنها بعض الكتب غير المنشورة٣
ـ لقد مدحه كثير من العلماء والمفكرين أمثال الأستاذين أنور الجنـدي و محمـود               ٤
  .محمد شاكر وغيرهما    
ر ترجع من حيث الأصول إلى السلفية، حيث يطالب في كتبه           ـ إن عقيدة هذا المفك    ٥
بالعودة إلى القرآن الكريم لدراسة آياته لتكـون منهجـاً عمليـاً فـي حيـاة المـسلم            
  . وإن لم يتبع هو منهج السلف في الاستدلال على المسائل الفكرية ،المعاصر  
 مفـاهيم   ـ إن مفهومه للحضارة لم يكن واضحاً في دراسته، حيـث أدخـل فيـه              ٦
رياضية ورسومات بيانية، تظهر فيه حتمية النهج الحضاري الـذي رسـمه، وفـي                
  .دراسته لا يفرق بين الحضارة والمدنية  
ـ لقد كان مالك بن نبي مقلداً لابن خلدون في مفهوم سقوط الحـضارات، ولكـن                 ٧
  .بذكر أسباب جديدة للدمار   
د قطب للحضارة، وهـذا هـو   ـ إن المفهوم الحضاري لمالك يختلف عن مفهوم سي ٨
  .سبب الخلاف بينهما  
ـ إن ابن نبي يحلّل الحضارة من خـلال مفكـرين غـربيين أمثـال كـسر لـنج           ٩
وفرويد ونيتشه، وذلك نتيجة تأثره بالفكر الغربي بينما كل من سيد قطب وأبى الأعلى                
  .المودودي وسعيد حوى يحللّون مفهوم الحضارة من خلال الإسلام   

حارب ابن نبِي الاستعمار الفكري، وكتب في ذلك أكثـر كتاباتـه، وذلـك              ـ لقد   ١٠
  .نتيجة كرهه للاستعمار الفرنسي المحتل لبلده   

  
  



 ١٩٩

  .للاستعمار وخاصة في دراسته التحليل،ـ يظهر البحث قدرته الفائقة على ١١
  .يسلم مما جعل العديد منهم المستشرقين، العقلي على في الردـ أبدع ١٢
  .الرأسماليقداً قوياً للفكر الاقتصادي  ـ قدم ن١٣
  .للديمقراطية تناقض كبير في مناقشته ـ وقع في ١٤
 حيث أثبت فساد كبيرة، ـ ناقش الفكر الماركسي الشيوعي بموضوعية وعقلانية  ١٥

  .من المفكرين ر، في الوقت الذي انبهر به كثير هذا الفك  
ات خاصة به فـي كثيـر مـن        قدرة فائقة على استنباط مصطلح     يـ لمالك بن نب   ١٦

  .القضايا التي يدرسها   
 ونقده غير الـصواب      الناصر،ـ يؤخذ عليه دعمه لرائد الفكر القومي جمال عبد          ١٧

  .قطبللمفكر الإسلامي سيد   
  .الإسلامي واعتبرها الفكرة المنقذة للعالم  ـ أيد الوهابية١٨
  .لهما الخاطئك بمدحه  وذلوعبده، من الأفغاني ـ عدم توفيقه بالنسبة لموقفه١٩
  .  ـ كان يميل إلى طريقة عبد الحميد بن باديس السلفية التغييرية٢٠
 واصفاً إيـاه بـالزعيم مـن    البنّا،قد كان له موقف واضح بالنسبة للإمام حسن   ـ٢٣

  .حيث قدرته على تحويل الآيات إلى منهج عملي حركي ، واتباع المنهج السلفي   
 تحليلاته على العقل مـستخدماً مفـاهيم علـم الـنفس            ـ كان يعتمد في كثير من     ٢٤

والفلسفة ، وقد يسرف في بعض الأحيان بالاعتماد على مفكـرين مرفوضـين مـن                 
  . مثل فرويد وغيرهةوجهة النظر الإسلامي  

مفهـوم   وهذا ما أوقعه في عدم الوضوح في الغرب،انبهاره بالتقدم المدني عند ـ  ٢٥
  .الحضارة  

   :الباحثتوصيات 
 حيث أولى اهتماماً كبيـراً بـه   للاستعمار، تحليلات خاصة بالنسبة  ي لمالك بن نب   ـ١
ى من الاسـتعمار  فـي       ارسين إلى دراسة موقف مالك بن نب      ولذلك يوجه الباحث الد     
   "  يالاستعمار عند مالك بن نب فلسفة "بحث مستقل وليكن بعنوان   
ذا لو درست حياته وفكره بعد      حبكانت له آراء تربوية وفكرية،       يـ إن مالك بن نب    ٢
أن تقلد منصب مديراً عاماً للتعليم في الجزائر ومدى تطبيقه لهذه الأفكار على أرض                
  . " بين النظرية والتطبيق يوم التربوي عند مالك بن نبالمفه"  في بحث بعنوان الواقع  



 ٢٠٠

"  فـي بحـث مـستقل بعنـوان          واليهودية، لو درس موقفه من المسيحية       ـ حبذا  ٣
  " . من المسيحية واليهودية يوقف مالك بن نبم  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠١

  
  
  
  
  

  الفهارس
  .ثبت آيات القرآن الكريم: أولاً 

  .ةــثبت الأحاديث النبوي: ثانياً                  
   .ثبت الأعلام المترجم لهم: ثالثاً                  
  .ثبت المراجع والمصادر: رابعاً                  
  .اتــثبت الموضوع: خامساً                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢

  ثبت الآيات القرآنية في البحث: أولاً
 
 

  الصفحة  رقمها    السورة الآية                                                                 
  ١٠٣          البقرة23    ..."مثْل من بِسورة فَأْتُواْ عبدنَا علَى نَزلْنَا مما ريبٍ في كُنتُم وإِن"
"ى قَدنَر تَقَلُّب هِكجي واء فمالس نَّكلِّيلَةً فَلَنُوبا قاهض٨٨           =٤٤١   ..."تَر  
"ينالَّذ أْكُلُونا يب١١٤           =٢٧٥  ..."الر  
  ١٧٨             =٣٠  ..."خَليفَةً الأَرضِ في جاعلٌ يإِنِّ لِلْملاَئِكَة ربك قَالَ وإِذْ"
"كَذَلِكو لْنَاكُمعةً جطًا أُمساء ود١٨٦           =١٤٣  ..."لِّتَكُونُواْ شُه  
  ١٠٢     آل عمران ٩٣                      ..."صادقين كُنتُم إِن فَاتْلُوها بِالتَّوراة فَأْتُواْ قُلْ"
"مهشَاوِري ورِ فكَّلْ فَإِذَا الأَمتَ  فَتَومزلَى عع ١٢٦         =١٥٩  ..."اللّه  
  ١٤٥       =     ١٠٣    ..."تفَرقُواْ  ولاَ جميعا اللّه بِحبلِ واعتَصمواْ"
  ٧٧     =      ١٤٤  ..."الرسل قَبله من خَلَتْ قَد رسولٌ محمد إِلاَّ وما"
  ١٢٨        النساء  ٥٩  ..."الرسولَ وأَطيعواْ اللّه أَطيعواْ آمنُواْ الَّذين أَيها يا"
  ٦٠       المائدة   ٦٢  ..."والْعدوان الإِثْمِ في يسارِعون منْهم كَثيرا وتَرى"
  ٦٠             =٧٩  ..."يفْعلُون كَانُواْ ما لَبِئْس فَعلُوه منكَرٍ عن يتَنَاهون لاَ كَانُواْ"
  ١٢٨       =٥٠ ، ٤٩  ..."أَهواءهم تَتَّبِع ولاَ اللّه أَنزلَ بِمآ بينَهم احكُم وأَنِ"
  ١٤٦             =٥١  ..."والنَّصارى الْيهود تَتَّخذُواْ لاَ آمنُواْ الَّذين أَيها يا"
  ١٤٧           =    ٥٠   ..."أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من االله حكما"
  ١٤٧             =٤٤  ..."ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون"
  ١٣٦    الأنعام     ١٥١  ..."وإِياهم نَرزقُكُم نَّحن إملاَق من أَولاَدكُم تَقْتُلُواْ ولاَ"
    ١٧٢  ..."ذُريتَهم ظُهورِهم من آدم بني من ربك أَخَذَ وإِذْ"

   الأعراف
١٨٧  

"لَو ا  أَنفَقْتي مضِ فيعاً الأَرما جم أَلَّفَت نيب ٥٢،١٨٠  الأنفال      ٦٣  ..."قُلُوبِهِم  
"نُونؤْمالْمنَاتُ وؤْمالْمو مهضعاء بلِيض أَوع١٤٦  التوبة            ٧١  ..".ب  
          ٨٥  ..."بِالْقسط والْميزان الْمكْيالَ أَوفُواْ قَومِ ويا"

  هود
٦٠  

"وأَنشَأَكُم ه نم كُمرمتَعاسضِ وا الأَريه١٧٨              =٦١  ..."ف  



 ٢٠٣

"نم لْكاء تبِ أَنبا الْغَييهنُوح ك١٠١              =٤٩   ..."إِلَي  
 "أَم قُولُوني اهشْرِ فَأْتُواْ قُلْ افْتَررٍ بِعوس هثْلم اتيفْتَر١٠٣              =١٣  ..."م  
"لْكتو ادواْ عدحج اتبِآي هِمباْ روصعو لَهس٦٠              =٥٩  ر  
"تْهداوري والَّت وي ها فهتيب نع ه١٠٥       يوسف    ٢٣  ..."نَّفْس  

  ١٢٧             =٤٠  ..."إِياه إِلاَّ تَعبدواْ أَلاَّ أَمر  لِلّه إِلاَّ الْحكْم إِنِ"

"إِن لاَ اللّه رغَيا يمٍ متَّى بِقَوواْ حرغَيي هِمأَنْفُسِ١٥٩        الرعد   ١٣  ..."م   
"عدفَاص ابِم رتُؤْم رِضأَعنِ  وين عشْرِك٩٤  ..."الْم        

  الحجر
٩٨  

"لَقَدنَا ومي كَرنب م٥٦        الإسراء٧٠  ..."آد  
  ١٣٦  =           ٣١  ..."وإِياكُم نَرزقُهم نَّحن إِملاق خَشْيةَ تَقْتُلُواْ أَولادكُم ولاَ"  
  ٦١            =٧٣  ..."فيها فَفَسقُواْ متْرفيها أَمرنَا قَريةً هلكنُّ أَن أَردنَا وإِذَا"
"نمو ضرن أَعكْرِي عذ فَإِن يشَةً لَهعنكًا م٥٧  طه         ١٢٥  ..."ض  
       ٧٣  ..."الْخَيرات فعلَ إِلَيهِم وأَوحينَا بِأَمرِنَا يهدون وجعلْنَاهم أَئِمةً"

  الأنبياء
٦٠  

      ٨٦  ..."الْكتَاب إِلَيك يلْقَى أَن تَرجو  كُنتَ وما"
   القصص

٩٠  

"أَئِنَّكُم الَ لَتَأْتُونجالر ونتَقْطَعبِيلَ والس تَأْتُوني وف يكُم٦٠       العنكبوت٢٩  ..."نَاد  
"تبغُل  ومي، الرنَى فأَد م ضِالْأَرهن وم دعب غَلَبِهِم ونبغْلي٩٩  الروم          ١  ..."س  
      ٦٢  ..."تَبديلًا اللَّه لِسنَّة تَجِد ولَن قَبلُ من خَلَوا الَّذين في اللَّه سنَّةَ"

  الأحزاب
٥٩  

"لَقَد إٍ كَانبي لِسف هِمكَنسةٌ منَّتَانِ آين جينٍ عمالٍ يمش١٥  ..."و          
  سبأ

٥٧  

  ١٢٨       الشورى١٠  ِ"...اللَّه إِلَى فَحكْمه شَيء من فيه اخْتَلَفْتُم وما"
"ينالَّذوا وابتَجاس هِمبوا لِرأَقَامو مهرأَملَاةَ  وى الصشُور منَهي١٢٦  =      ٣٨  ..."ب  
أَم مكَاء لَهشُر واشَرم علَه نينِ ما الدم أْذَن لَمي بِه ١٢٧          =٢١  اللَّه  
         ٢٦  ..."الْجاهلية حميةَ الْحميةَ قُلُوبِهِم كَفَروا في الَّذين جعلَ إِذْ"

  الفتح
١٤٥  



 ٢٠٤

  ١٤٥       الحجرات١٠  ..."أَخَويكُم بين فَأَصلحوا إِخْوةٌ الْمؤْمنُون إِنَّما"
  ١٢٨            النجم٣  ..."يوحى وحي إِلَّا هو إِن، الْهوى عنِ ينطقُ وما" 
      ٢٢   َ" ...اللَّه من حاد يوادون الْآخرِ والْيومِ بِاللَّه يؤْمنُون قَوما تَجِد لَا"

  المجادلة
١٤٥  

  ٦٢           =١١  ..." درجات الْعلْم أُوتُوا والَّذين منكُم آمنُوا ينالَّذ اللَّه يرفَعِ" 
  ١٤٦         الممتحنة٤  ..."معه والَّذين إِبراهيم في حسنَةٌ أُسوةٌ لَكُم قَد كَانَتْ" 

"وي هلَ الَّذسأَر ولَهسى ردينِ بِالْهدقِّ و١٨٧  الصف        ٩  ..."الْح  
  ١٨٣          =٢  ...."تَفْعلُون لَا ما تَقُولُون لِم آَمنُوا الَّذين أَيها يا
"وي هثَ الَّذعي بف ينيولًا الْأُمسر منْهم هِملَيتْلُو عي هات١٠١  الجمعة        ٢٢  ..."آي  
  ٦٢        القلم ١،٢  ..."يسطُرون وما والْقَلَمِ ،ن" 
          ٢٦  ..."ديارا الْكَافرِين من الْأَرضِ علَى تَذَر لَا رب نُوح وقَالَ"

  نوح
٦٠  

  ٩٨ ،٩٢  المدثر            ١،٢   ..."فَأَنذر الْمدثِّرقُم أَيها يا"

     ٢، ١  ..."قَلَى وما ربك ودعك ما  ،سجى إِذَا واللَّيلِ  ،والضحى"
  الضحى

٩١  

  ٦٢       العلق ٢، ١  ..."علَق من الْإِنسان خَلَقَ، خَلَقَ  الَّذي ربك بِاسمِ اقْرأْ" 

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ثبت أطراف الأحاديث النبوية الواردة في البحث: ثانياً 
  

  الصفحة  الحديث
  ـ  حرف الألف

  ٨٨  ..."ل صلصلة الجرسأحياناً يأتيني مث" 
  ١٢٣  ..."أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر" 
  ١٠٢  ..."أن اليهود جاءوا إلى النبي " 
  ٩٢  "...إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله "

  ـ  حرف الدال
  ١٤٦  .... "دعوها فإنها منتنة" 

    حرف القاف 
  ١٠٢  ..." قال كان أهل الكتاب " 

  ـ  حرف الكاف
  ٩٩  ..."نت مع رسول االله وعليه برد نجراني غليظ الحاشية ك"
  ١٠٢  ..."كيف تفعلون بمن زنى "



 ٢٠٦

  ـ  حرف اللام
  ١١٥  ..."لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض "
  ١٠٢  ..."لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولا آمنا باالله وما أنزل إلينا" 
  ب  ..." لا يشكر االله من لا يشكر الناس"

  ـ  حرف الميم
  ١١٥  ..."من احتكر فهو خاطئ "
  ١٨٣  ..."ما أكل أحد " 
" قَهتعي أَن تُهفَكَفَّار هبرض أَو لُوكَهمم لَطَم ن١٢٥  ..."م  
  ١٨٦  ..."من رأى منكم منكراً"
  ٦٢  ..." سلك طريقاً يلتمس به علماً من" 

  ـ  الواوحرف 
  ٨٨  ..."ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه "
  ١٨٦  ..."وليبلغ الشاهد الغائب" 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ثبت الأعلام المترجم لهم في البحث: ثالثاً
    

  الصفحة   ملعل          ا  الرقم
  ـ  حرف الألف   
  ٢٣  أنور الجندي  ـ١
  ـ  حرف الجيم   
  ١٥٥  جمال الدين الأفغاني  ـ٢
  ١٣٩  جورج فليلهم هيجل   ـ٣
  ١٠٠  جورج سيل  ـ٤
  ـ  حرف الحاء  
  ١٦٨  حسن البنّا  ـ٥
  ـ  حرف الدال   
  ١٣٣  ديميري مندلييف   ـ٦
  ـ  حرف العين   
  ٢٥  عبد الحميد بن باديس   ـ٧



 ٢٠٨

  ـ  حرف الميم   
  ٩  محمد البشير الإبراهيمي  ـ٨
  ٤٦  محمد بن تومرت  ـ٩

  ٣٣  محمد المبارك  ـ١٠
  ١٥٣  محمد بن عبد الوهاب   ـ١١
  ١٥٨  محمد عبده  ـ١٢
  ٣٣   محمود محمد شاكر  ـ١٣
  ٣٤  مصطفى حسني السباعي  ـ١٤
  ١٦١  مصطفى صبري  ـ١٥
  ٢٤  المولود بن الموهوب  ـ١٦
  ١٦٠  ويلفرد بلنت  ـ١٧
  ١٦١  يوسف النبهاني  ـ١٨

  ثبت المصادر والمراجع: رابعاً

  القرآن الكريم   
   .الكتاب المقدس    

   :مؤلفات مالك بن نبي : المصادرأ ـ 
 .م ١٩٧١عام ٢مكتبة عمار ط :ـ آفاق جزائرية١

   .م١٩٧١ ،  مكتبة عمار:إنتاج المستشرقينـ  ٢
  .م ١٩٨٥ط دار الفكر ، دمشق ، ط عام   :تأملاتـ  ٣ 
  .م ١٩٧٧ام عط  ، ٢ ط:دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرينـ  ٤ 
   .م١٩٦٠ترجمة عبد الصبور شاهين ،ط دار الفكر دمشق،عام : شروط النهضةـ  ٥
  .م ١٩٧٩عام دمشق ، دار الفكر ،  :الصراع الفكري في البلاد المستعمرةـ  ٦ 
  .م ١٩٧٨ الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية ،ط  :الظاهرة القرآنيةـ ٧
ة عبد الـصبور شـاهين، ط    ترجم: في ضوء مؤتمر باندونجفكرة الإفريقية الآسيوية  ـ   ٨

   .م١٩٨١ ط عام دارالفكر
، عـام  ٢دمـشق، ط   ط دار الفكـر  ترجمة الطيب الـشريف   :فكرة كمنويلث إسلامي ـ  ٩

 .م ١٩٩٩



 ٢٠٩

  .م ١٩٨١دمشق ، دار الفكر،ط عام  :ـ في مهب المعركة  ١٠
  .م ١٩٦٩عام بيروت ، دار الفكر،  : مذكرات شاهد القرن الطالب ـ ١١
 عـام   ١ ط  بيـروت  القنواتي، دار الفكر  ترجمة مروان     :مذكرات شاهد القرن الطفل   ـ   ١٢

   .م ١٩٦٩
   .م١٩٧٩عام  ط دار الفكر، دمشق، ط :لمسلم في عالم الاقتصاداـ  ١٣
 .م١٩٧٩، عام ١ط   دار الدعوة،ط ،ترجمةعبد العظيم علي: مشكلة الأفكار ـ ١٤

 .م ١٩٥٩عام ٤الفكر دمشق، ط دار  :مشكلة الثقافة ـ ١٥

  .م ١٩٧٤، عام دار الفكر دمشق ترجمة عبدالصبور شاهين ،  : ميلاد مجتمع ـ ١٦
 .م١٩٥٤ين ، نشر دار الفكر ط عام  عبد الصبور شاه ترجمة"وجهة العالم الإسلامي ـ ١٧

  
  
  

  :المراجع ب ـ 
لام النهضة ،منشورات صالح عبد العال ، سلسلة أع: ابن باديس المجدد الإسلامي الكبير ـ١

  . ، بدون عام طبعة١ط ،مركز التبشير للدراسات
،بدون عـام   ٣دار الوفاء للطباعة والنشر، ط    علي جريشة،   :الاتجاهات الفكرية المعاصرة   ـ٢

  طبعة
، بيـروت ،  مؤسسة الرسالة،   محمد محمد حسين   :الإتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر    ـ  ٣

    .م١٩٧٠
  .م ١٩٧٥،عام ١، دارالقلم ، ط  عبد الرحمن الميداني:ةأجنحة المكر الثلاثـ ٤

  .، ط دار الصابوني بدون رقم طأبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين ـ٥

عام ، ٢ط، محمد جريشة ، محمد شريف الزيبق ، دار الاعتصام           :أساليب الغزو الفكري   ـ٦
  . م ١٩٧٨

، ، القـاهرة بـدون رقـم ط   المتنبية  علي بن أحمد النيسابوري ، ط مكتب :أسباب النزول  ـ٧
 .وبدون عام طباعة 

  
،سلسلة كتاب  ٢ميد زقزوق ط  عبد الح : الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري     ـ ٨

    .م١٩٨٥، الأمة



 ٢١٠

 هنري كلود ، ترجمة محمد عيتاني منـشورات  :الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي ـ  ٩
 مكتبة المعارف ،بيروت بدون تاريخ نشر 

، ٣ دار المعـارف بمـصر، ط      ، محمـد عـوض    :الاستعمار والمذاهب الاستعمارية  ـ   ١٠
 .م ١٩٥٧عام

  .م١٩٨٨،عام ٢ فهمي جدعان ، دار الشروق ، ط:أسس التقدم الفكري ـ ١١

، دار  قا آنا ، سييف ، ترجمـة عبـد الـرزاق الـصافي              : أسس الفلسفة الماركسية   ـ ١٢
  .م١٩٨٤، عام  ٤الفارابي ، بيروت ، ط 

، عـام  ١٦ر التعارف للمطبوعـات بيـروت، ط    محمد باقر الصدر ، دا :اقتصادنا ـ   ١٣
  .م ١٩٨٢

 ـ١٤   ،٧، طمؤسسة الرسـالة بيـروت   ، محمد محمد حسين:  الإسلام والحضارة الغربيـة  
 . م١٩٨٥

لمطعنـي ، دار الوفـاء      عبـد العظـيم ا    : الإسلام في مواجهة الاستشراق العـالمي      ـ ١٥
  .م ١٩٨٧عام ،١المنصورة، ط

جورج بوليترز ، تعريب شـعبان بركـات منـشورات المكتبـة     :  ـ أصول الماركسية  ١٦
    . ، بدون عام نشر ١، طالعصرية

  .م١٩٨٤، ن، بيروت لبنان، دار العلم للملايي خير الدين الزركلي:الأعلام ـ ١٧
   رقم ط بة الأنجلو المصريه ،بدون أنور الجندي ،  مكت: أعلام القرن الرابع الهجري ـ١٨
    .م١٩٨٦عام ،لهلال ، العدد ينايرعلي شلش ، سلسلة كتب ا: الأفغاني ومحمد عبده ـ ١٩

  ت
 ـ٢٠   أبى الفيض السيد محمد الزبيـدي   محب الخطيب: تاج العروس من جواهر القاموس 

 .م١٩٩٤، عام دار الفكر

يفه البـستاني   تش لوتسكي،ترجمة عف   فلاديميربورسيوفي :تاريخ الأقطار العربية الحديث    ـ ٢١
   .م١٩٨٠ ، ٧، طمطبعة دار الفكر ، بيروت

 كارل بروكلمان ، دار العلم للملايين ، بيروت ، بدون رقم            :تاريخ الشعوب الإسلامية   ـ ٢٢
 طبعة ، ترجمة نبيه فارس  منير البعلبكي 

  .م ١٩٦٤عام ،٣، طعمر فروخ ، مصطفى الخالدي:  التبشير والاستعمار ـ ٢٣
عام ،١طالزهراء للإعلام والنشر،  علي القريشي،   : تماعي عند مالك بن نبى    التغيير الاج  ـ٢٤

  .م ١٩٨٩



 ٢١١

  .م١٩٧٨، عام ٢ ط،دار العلم للملايين،عماد الدين خليل: التفسير الإسلامي للتاريخ ـ ٢٥

 ط  دار الطباعة المحمدية،،صلاح عبد العليم: الماركسي تهافت الفكر ـ ٢٦ 
   .م١٩٨١،عام١

  ج
  .م١٩٨٠ ، ١، دار النفائس ، طلعسلي بسام  ا: والحملات الصليبيةالجزائر   ـ ٢٧

  ح
 عـام  ١ط، دار الغـرب الإسـلامي   أبو القاسم سعد االله ،  : الحركة الوطنية الجزائرية   ـ ٢٨

   .م١٩٢٢
  .م١٩٧٨ ،عام ٢ ط ط دار الشروق، حسين مؤنس ،:الحضارة ـ ٢٩

عـام   ، ٣، دار الـشروق ط    رجمة عزة صـبحي     رجاء جارودي ، ت   :  القبور احفاروـ    ٣٠
   . م٢٠٠٠

 عبد الحميد الجزائري ، مكتبة الجزائر للدعاية والنشر ، بـدون رقـم     :حقيقة الجزائر  ـ ٣١
  طبعة

محمد الشريف ط دار الوطن للنـشر ،بـدون رقـم ط،ط عـام         :حقيقة الديمقراطية  ـ ٣٢ 
  .م١٩٩٣

 ،٥ت المكتبة العلمية طمنشورا عبد العزيز البدري ،: حكم الإسلام في الإشتراكية ـ  ٣٣
  . م١٩٨٣

 رجاء جارودي ، ترجمة عادل العوا  بيروت ، باريس ،منـشورات       :حوار الحضارات  ـ ٣٤
   .م١٩٨٢ عام ،٤ ط،عويدات

  د
  .م١٩٨١ ،بدون اسم الناشر٢صالح ذياب هندي ، ط: دراسات في الثقافة الإسلامية ـ ٣٥
  محمد جميل زينو ،      :ن والمؤيدين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بين المعارضي        ـ ٣٦
   ، المطبعة الأهلية للأوفست ، بالطائف٢ط

  .م ١٩٥٢القدس،عام ،  تقي الدين النبهاني: الدولة الإسلامية ـ ٣٧

   .م ١٩٩٠، بدون دار نشر ، بدون رقم ط، عبد القديم زلّوم: الديمقراطية نظام كفر ـ ٣٨

  ر
  .م١٩٩٣ عام ،١، طلإيمان، مكتبة اوريصفي الرحمن المباركف: الرحيق المختوم ـ٣٩ 



 ٢١٢

  ز
   .م١٩٧٩، ٤، طصرية للطبع والنشر، مكتبة النهضة الم أحمد أمين:زعماء الإصلاح ـ ٤٠

  س
  .م ١٩٦٣عام   بدون رقم ط ،،عبد الرحمن المالكي: السياسة الاقتصادية المثلى ـ ٤١
، بـدون رقـم ط ،   وت لابن هشام ، ط دار إحياء التراث العربي بير   : السيرة النبوية  ـ ٤٢

   .وبدون عام الطبع 

  
  
  
  ص

، دار مصر مطبوع مع شرحة فتح الباري، لابن حجر العسقلاني :  صحيح البخاري  ـ ٤٣
  .م ٢٠٠١ ـ ١للطباعة ، ط

    ط دار إحياء الكتب العربية ، بدون رقم ط ، وعام ط: صحيح مسلم  ـ ٤٤ 

  ع
 ، المؤسسة   ٤ تركي رابح عمامرة  ط     : ةعبد الحميد بن باديس رائد الاصلاح والتربي       ـ ٤٥

  .م١٩٨٤، عام الوطنية للكتاب
 بدون رقم   ،حسن عبد الرحمن سلوادي، المؤسسة الوطنية للكتاب      : عبد الحميد مفسراً   ـ ٤٦
  م١٩٨٤ الجزائر عام ط،
  .م ١٩٧٧ ، ١مصطفى حميداتو ،ط: ـ عبد الحميد بن باديس وجهوده التربوية  ٤٧
  م ١٩٧٩ عام ٢دار القلم ، ط، عبد الرحمن حسن الميداني: وأسسها  ـ العقيدة الإسلامية٤٨

  غ
ن الخطيب ، مكتبة أسامة بـن      شاتليه ، ترجمة محب الدي     :الغارة على العالم الإسلامي    ـ ٤٩
  .، بدون عام نشربيروت ، بدون رقم طبعة زيد ،

  ف



 ٢١٣

  ٦، طار الفكرد ،محمد البهي:  الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ـ ٥٠ 
   .م١٩٧٣عام 
 . م١٩٧٧ عام ،٣ طدار القلم بيروت، ،غازي التوبة: الفكر الإسلامي المعاصرـ ٥١

ر المعهـد العـالمي للفكـر    سليمان الخطيب، نـش : فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي      ـ٥٢
  .م١٩٩٣ ، عام ١، طالإسلامي

  .م١٩٨٠، ١٠ محمد باقر الصدر ، دار التعارف ، بيروت ، ط: فلسفتناـ ٥٣
سلـسلة مركـز دراسـات الوحـدة      ،عبد الحميد براهيمي : في أصل الأزمة الجزائرية   ـ  ٥٤

  . م١٩٩٩ م، ١٩٨٥، عام  ١ ط،بيروت العربية

  بدون رقم ط،دار التقدم،، يوغسلافسكي وآخرون :كتيكية والتاريخيةلـ في المادية الديا٥٥
   .م١٩٧٥عام 

  
  ق

  .م١٩٨٠ ،٤االله  ، دار النهضة العربية ، ط أحمد عطية :القاموس السياسيـ ٥٦
   .LAROUSSE 2000: قاموس لاروس ـ٥٧
  .م١٩٨٧، ٣، ط وان، دار السلام للطباعة عبداالله ناصح عل:القومية في الميزان ـ٥٨

  ك
   .م ١٩٧٨  عام بدون رقم ط،ر الجزري ط دار الفكر بيروت،بن الأثيا " الكامل" ـ ٥٩

    .م١٩٨٨، دار عمار، عمـان      سعيد حوى    :تياجات العصر كي لا نمضي بعيداً عن اح     ـ  ٦٠ 
   

  ل
  دار الفكر، بيروت ،ابن منظور، جمال الدين بن منظور: لسان العربـ  ٦١

  م
 بدون   ياخوت ، ط دار التقدم الاتحاد السوفيتي ، بدون رقم طبعة           :المادية الديالكتيكية  ـ ٦٢

   .عام ط 
، ٢الـسحمراني، مطبعـة دار النفـائس ط   سـعد   أ:  مفكراً إصلاحياًمالك بن نبي ـ   ٦٣  

  . م١٩٨٦



 ٢١٤

  .م١٩٩٨ ، ١ي ميلاد ، دار الفكر ،طزك:  ومشكلات الحضارةمالك بن نبى ـ ٦٤  
   .م١٩٩٨،عام ٣٥، ط مؤسسة الرسالةع القطان، ا منَ:مباحث في علوم القرآن ـ ٦٥
 بيروت  ة والنشر   مؤسسة الإسلامية للطباع  حسن البنّا ، ال   : مجموعة رسائل حسن البنّا    ـ٦٦

   .،بدون عام ط ، بدون رقم طبعة
ود الـصوف ، دار الاعتـصام         محمد محم   :المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام    ـ ٦٧
   ٣ط

، تبة الأنجلو مصرية، ومحمود عيسى ، مكبطرس غالي: المدخل في علم السياسة  "ـ ٦٨
  .م١٩٩٠، عام ٩ط

، بدون   إعداد محمد حرب ، سلسلة كتاب الهلال       :مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني     ـ ٦٩
  .م١٩٨٥رقم ط ، عام 

  .، بدون عام ط  سيد قطب، ط دار الشروق ، بدون رقم طبعة:معالم الطريقـ ٧٠
 ،  ٤ دار الكتب العلمية، بيروت، ط        ، ٤ عبد الرحمن بن خلدون، ط     :ـ مقدمة ابن خلدون   ٧١
  .م١٩٧٨عام 
   .م١٩٧٨،، ٥دار العلم للملايين طأسد،  محمد :منهاج الحكم في الإسلام ـ٧٢
  .م١٩٨٤ ، عام٧، طدار النهضة المصرية ،أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي ـ٧٤
 فتحـي   يكـن : الموسوعة الحركية تراجم إسلامية من القرن الرابع عـشر الهجـري    ـ٧٥

  .م١٩٨٢، ١ط  ،مؤسسة الرسالة
 .م١٩٨٩، ٢ار الشفق ، كفر قرع، طدعبد الوهاب الكيالي ، : الموسوعة السياسية ـ٧٦

لعالمية للشباب الإسلامي   لندوة ا ا: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة      ـ٧٧
  .م١٩٨٩ ،٢طالرياض، 

 ط دار إحياء التـراث     ٢إشراف محمد شفيق غربال ، ج       : الموسوعة العربية الميسرة   ـ٧٨
  .م١٩٦٥، ط عام العربي بدون رقم ط

  ن
   .م١٩٧٠ عام ٢محمد عبد االله دراز، ط دار القلم ، ط : لعظيمالنبأ اـ ٧٩
، بـدون   دار السعودية للنشر والتوزيع    ، المودودي أبو الأعلى : ةينحن والحضارة الغرب  ـ  ٨٠

   .م١٩٨٧ طرقم ط،
  .م١٩٥٣ ، عام ٥ ط،منشورات القدس تقي الدين النبهاني،: نظام الإسلامـ ٨١



 ٢١٥

، عـام   ٢ ط منـشورات القـدس    ،تقي الدين النبهـاني    :النظام الاقتصادي في الإسلام    ـ٨٢
  .م١٩٥٣

  .م١٩٩٩ ،دار النهضة العربيةثروت أباظه ، : ـ النظم السياسية٨٣
  .م١٩٨١عامغانم عبده ،: نقض الاشتراكية الماركسية ـ٨٤
  .م١٩٨٤،عام ١ ط،محمود الخالدي: نقض النظام الديمقراطي ـ ٨٥

  هـ
   .، بدون عام ط ني، دار الإتحاد العربي للطباعة  المدأحمد توفيق :هذه هي الجزائر  ـ٨٦
 .  م١٩٧٠دار مصر للطباعة القاهرة ، بدون رقم ط ، عام / زكريا ابراهيم  :هيجل ـ ٨٧

  و
  . م٢٠٠٢،عام ٤ط مطبعة الرنتيسي  ، صالح الرقب:واقعنا المعاصر والغزو الفكري ـ ٨٨

  
  :المجلات 

أحمد بـن    " صانة الدينية للشخصية الجزائرية   الح" موضوع بعنوان   "  مجلة الأصالة " ـ ٨٩
  . ٨٦  ،٨٥نعمان ، عدد 

 ١٦١  عـدد     ١٧ ، ص  ١٦حوار مع مالك بـن نبـي ، ص         " مجلة الشبان المسلمين   "ـ٩٠
   .م١٩٧١ هـ الموافق مايو ١٣٩١،ربيع أول 

  .١٩٦عدد  " مجلة الفيصل "ـ٩١

  شبكة المعلومات الدولية إنترنتت
هـ ،الموافق ١٤٢٣ /٨/٥تاريخ فايزة أنور الجندي ـ    :  ره ـ أنور الجندي حياته وفك٩٢
  .إسلام أون لاين  م،٢٠٠٢ / ٧/ ١٨
اسـم الموقـع    م ـ  ٢٠٠٤ / ٢ / ٢٧مد تمـام ـ تـاريخ     أح :الشيخ محمود شاكرـ ٩٣

ashaqalarabi,orq .  
  . إسلام أون لاين ـ  وبدون تاريخ ـبدون اسم لكاتب المقال  :يمن هو مالك بن نب ـ ٩٤

  
  



 ٢١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس الموضوعات: خامساً 
  

  الصفحة  الموضوع
  جـ  ..........................................................المقدمة 

  ٢  ...........................عصره وحياته : الباب الأول
  ٣  ..................................عصره :الفصل الاول
  ٤ ٤.................................         السياسيةالحياة: المبحث الأول

  ٤  ..............................الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي: أولاً 
  ٥  ....................................الاحتلال الفرنسي للجزائر: ثانياً 
  ٥  ............................................المقاومة العسكرية: ثالثاً 

  ٥م ١٩٦٢ ـ ١٩٠٠(المقاومة السياسية : رابعاً 



 ٢١٧

(......................  
  ٥  ................................................ـ الحزب الليبرالي١
  ٦  .............................................ـ الحزب الإصلاحي٢
  ٧  ........................................ـ جمعية نجم شمال إفريقيا٣
  ٧  .....................................ـ الحزب الشيوعي الجزائري٤
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